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 الإهداء
 

 هارارِ س  راء وأ  ح  ات الصَّ مس  ه   ين  يه ب  فِ  عت  عر  ر  ى ت  ض  نق  ا واِ م  ل  ح   كان  

مه قد ِ أ   ن  أ   ريد  أ   ام   ف  نصِ ي   ل بر  ن حِ مِ ف خو  ف التَّ اطِ ع  ي م  بضِ يه ن  فِ  بس  ام ل  أيَّ يه بِ فِ  ت  رر  م  

 يذتِ لأساتِ 

 همعِ واضِ هم وت  حِ ئِ نصال بِ ن الأم  مِ  ات  وا ومض  هم كان  قدير لأنَّ كر والتَّ الش   ل  م ك  ه  ل   زف  أ   ين  ذِ الَّ 

ة بيَّ ائِ عج   ع  ط  ست  ها لِ ائِ ع  د  ي بِ طورِ ب س  راقِ ت ت  ي كان  تِ ي الَّ م ِ ي وأ  بِ ي أ  مرِ ي وق  مسِ ى ش  ل  وإِ 

 .ةانيَّ ث   ل  ي ك  بِ ع  ت  ي بنِ عت  ة ت  وم  م  ي أ  لقِ ي ت  ون وهِ ن  الح   بِ ل  الق  

 رة  ذك ِ م   ل  ا أحمِ ا وأن  يوم   مة  ي  غ   لى بابِ ع   ف  ي سأقِ بأن ِ  ن آمن  م   ل  ك  ع لِ واضِ ت  ي الم  حثِ ي ب  هدِ أ  

 .ار  يف  ة سِ ي رواي  ة فِ بيَّ ا العجائِ نوانه  ع  



 

 

 
 ش  

 ان   رف   ر وع  ك 

  .عتواضل الم  م  ذا الع  ام ه  تم  ي لِ ه لِ فيقِ و  ه وت  ى منِ  عل   عالىه وت  بحان  الله س   أشكر              

فة ن المعرِ مِ  كنوز  بِ  د  وَّ ز ا أت  بة وأن  طي ِ  نجاة  بِ  رقت  غ  ا ف  ع  ا م  اه  نين  ج   واء  ض  ة أ  قطاف  بِ ا ه  ئِ رف  رتي لم  ذك ِ م   ولووص  

ي ونِ س دعم  شاوِ أ رسان  ها ف  نجاحِ  ختطافِ ى اِ ي عل  ة ساعدنِ راويَّ ح  ص   حلة  رِ  ضفافِ  ن  بي  ، يقةة الأنِ قديَّ النَّ 

 .راب  س   فِ ى مشارِ عل   ا كان  م  ل  ل ح  قابِ ا لأ  ي  ا وثقافِ معنوي  

اط تق  ل  ل اِ واصِ ل لأ  يت الأم  واقِ ن ي  مِ  اقة  ي ب  دانِ ه  ه أت  ما أتعب  ذي كلَّ الَّ  مد جهلان"حَّ "م   شرفللم   يستاذِ ا لأ  كر  فش  

 .رةث ِ تع  ي الم  اتِ و  ط  خ  

 ةائبيَّ ج  لع  ي اروبِ ي ح  يها فِ ز عل  ه لأرتكِ وحاتِ ر  ن ش  ا مِ فيض   ى عليَّ ق  ل  ل أ  اضِ ف   ستاذ  أ   ل ِ لك  را ك  ش  و 

ه امِ ه ومق  سمِ اِ ب ة كل  ناقش  ة الم  ة لجن  خاصَّ داية غر   عةي بجامِ ب العربِ غة والأد  سم الل  ة قِ ذ  تِ اأس ل ِ را لك  ك  ش  

 يهم لِ مِ ودع   يجابيلهم الِ تواص   لِ جاح بفض  ات هذا النَّ مِ ى غي  لي إتقِ ر  ة لأ  سيَّ ة نف  عام  وا لي د  كان   ذين  الَّ 

 .ذتيا أساتِ م جميع  ك  نان ل  تِ م  ات الِ غ  ل   ل ِ كرا بك  فش  

هماتِ حسن   يزانِ ي في مِ وه لِ م  ا قدَّ م   عل  يع وج  ي الجمِ ك الله فِ بار  ف    
 

 .يقوفِ التَّ  لي  و   والله  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ص:لخَّ م  

اء ن  ي ب  ا ف  ي  اث  ا وحداً أساسي  ر نص  ة ع  دبي  رة ال  اه  ه الظ  هذ   عد  "، ت  ار  يف  ة "س  ي رواي  ة ف  ة العجائبي  ياق دراس  ي س  ف  
 عد  د الب  اجآت، ويتجس  ف  الم  وض و م  ئ بالغ  تل  ا يم  لق عالمً خ  ال لت  ع الخي  ة م  ا الواقعي  يه  ج ف  دم  ن  ت   ث  وائي، حي  الر    المالع  
ير فس  ت  ق والط  د المن  و د  اوز ح  تج  تي ت  يات ال  خص  داث والش  ح  كان وال  لال الم  ن خ  " م  ار  يف  واية "س  ي ر  بي ف  جائ  الع  
ة في  ي  شاف ك  ك  ت  س  ى ا  ل  ة إ  راس  لد   ه اهذ   ف  د  ه  ه ت  ن  ي. وم  د  ر  ص الس  يد الن  عق  ن ت  م   يد  ز  ة وي  ش  ه  ير الد  ث  ا ي  م  ي، م  قليد  الت  
 .عيواق  بي وال  العجائ   ن  ي  ب   جمع  دة ت  ية فر  رائي  بة ق  جر  ت   ق  ل  ي خ  رها ف  و  يل د  حل  وت   "ار  يف  س  "واية ي ر  ة ف  بي  ائ  ج  يد الع  س  ج  ت  

واية ي ر  ف   هيفوظ  ت  و بي ور العجائ  ى حض  ا مد  ها: م  فاد  ة م  يسي  ة رئ  ي  كال  ش  ن إ  راسة م  ه الد   ذ  ت ه  طلق  ن  د ا  وق  
ي د حم  للر    ار  يف  س   يه ؟ وللإجاب  وائي الس  ظ  ة ساسي  ث أ  عة مباح  رب  ى أ  ل  ث إ  حيم الب  س  تق   ل، تم  ساؤ  ذا الت  ة على ه  د ي ي ح 

خصيات ..، الش  بي.اء العجائ  واية، الفض  ي الر   بي ف  د العجائ  ر  ة، الس  واي  ي الر   ة ف  صي  ات الن  تب  هي: )الع  
ف واية، ويكش  ه الر   بها هذ   زتي تتمي  ة ال  عجائبي  ب ال  وان  ن ج  ا م  بً ها جان  ن  م   مبحث   كل   يعكس   حيث  ة...(، ب  بي  جائ  ع  ال  

 .ةوائي  مها الر   راء عوال  ة وإث  ردي  يتها الس  يل بن  ك  ي تش  ف   هادور   عن  
ر   ، الن ص  ار  يف  ة س  واي  ، ر  ال  ي  خ  ل  بي ة، ا  ائ  ج  ع  ل  : ا  تاحيَّةف  مات المِ الكلِ  يد ح  د  الس   .يهظ  ح  ي ي  د  م  ي، الس 

Abstract: 

In the context of studying the fantastical elements in the novel "Sifar," this literary 

phenomenon stands as a fundamental and modern component in the construction of the 

narrative world. Here, reality intertwines with fantasy to create a realm filled with 

mystery and surprises. The fantastical dimension in "Sifar" is manifested through the 

setting, events, and characters that transcend the boundaries of logic and traditional 

interpretation, evoking astonishment and adding complexity to the narrative. This 

study aims to explore how the fantastical is embodied in "Sifar" and analyze its role in 

crafting a unique reading experience that blends the fantastical with the realistic. 

This study originated from a central question: To what extent is the fantastical present 

and employed in "Sifar" by the novelist Sayed Hamdi Yahia? To address this question, 

the research has been divided into four main sections: (the textual thresholds in the 

novel, the fantastical narrative in the novel, the fantastical space, the fantastical 

characters), with each section reflecting a different aspect of the fantastical elements 

that distinguish this novel and revealing their role in shaping its narrative structure and 

enriching its fictional worlds. 

Keywords: The fantastica - Fantasy - novel Sifar - text narrative - Sid Hamdi Yahdih. 

 



 

 

 

 راتص  خت  ل الم  دو  ج  
 ىعن  م  ال   رص  خت  الم  

 ةفح  الص   ص
 ةبع  الط    ط
 دجل  الم   مج
 يخار  ت   ون  د   )د.ت(
 ةبع  ط   ون  د   )د.ط(
 ةم  رج  ت  ال تر
 يمقد  ت  ال تقد
 يقحق  ت   تح
 هفس  رجع ن  الم   م ن
 هافس  ة ن  فح  الص   ص ن
 قاب  رجع س  م   م س
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واية العربي  ه  ش                ة وج  ظل   م   يون، ف  ض       م  والم   كل  الش          ت  رات مس         رات وتغي  طو  رة ، ت  ص         عاة الم  دت الر  
ال ك  ش      وز أ  ر  ن ب  رت ع  ف  س      ي أ  تة، وال  ير  خ  ة ال  تر  ف  ي ال  ي ف  رب  ي الع  قاف  ي والث  دب  اب ال  ط  خ  ت ال  تاح  ج  تي ا  يب ال  جر  الت  
 لاف  س  ن أ  ر م  حر  ى الت  ل  ا إ  ته  د  ايبة، وق  ت  طية الر  م  ن الن  اق م  ت  ع  ن  ن ال  ة م  واي  ت الر   ن  ة، مك  دي  ر  الس  ة اب  ت  ي الك  ة ف  يد  د  ج  
ت راح   يث  ن؛ ح  م  ن الز  ا م  حً د  ي ر  قليد  د الت  ر  ها الس       م ب  تز  تي ا ل  ة ال  ي  ول الفن   ص       ة ال  ق  ب  ن ر  ص م  خل  ي، والت  اض       الم  
ت هم  س     ة، أ  ب  س     كت  ة وم  وروث  ت م  اقاف  ة ث  د  ح ع  لاق  ة ت  يج  ت  ا ن  مه  ح  ت ر  ج  ل  ا، و  يه  د  ودة ل  عه  ن م  ك  م ت  ل   نيات  ق  ت  س ل  أن  ت  س     ت  
د تعد   ف؛ م  تل  خي م  ور  ض                ح   كل  ش                دت ب  جس                ت  ارة، ف  ث  م ب ا   ع  ف  ت، م  لل  ر ب ال د   ي زاخ  وائ  ر   اب  ط   ق خ  ل  ي خ  ف  
 ير  س          تث  يق ي  م  ع   عد  ب  ب   يرات، ويحفل  فس            يلات والت  أو  ن الت  م   ى الكثير  ل  ح ع  نفت  راءات، ي  ي الق  ائ  هن  اءات، ل  يح  ا   
 . كالتش  لة وإ  سئ  ه أ  هن  ي ذ  ف   وقظ  ه، وي  ول  ض  ي، وف  تلق   ة الم  هش  د  

تة ال تي ف  اهر اللا  و ال والظ  ك  الش  ه ز هذ  د أبر  أح  ت بح  أص  ائبي ة العج   لن   ةسار ه الد ِ ة هذِ أهميَّ  نا تكمن  وه        
ير م  د  ية ت  ى خاص        ل  ع   م  قو ها ت  ن  ه، كو  ات  اء  ض     ن فبيرًا م  ا ك  زً لت حي   غ  ش        ر، إذ  عاص       وائي الم  ص الر   ها الن  ب   ت س     م  ا  

م دة؛ تقد   متمر    ورة  ي ص      ف   واز  م   عالم   طوط  خ   س    م  ال، ال ذي ير  ي  الخ   حو  ح ن  ن  ج  يعة، وت  ب  ين الط  ة قوان  ثر  ع، وبع  الواق  
ها، ف  ظائ  ها وو  ام  هد م  تعد  د ب  تعد  ورة، ت  تة الص           ير ثاب  ات غ  خص         ي  ة وش           عجائبي   ة ذات أبعاد  مكاني   س         احات  م  

ك  اع  ون الد  تك  يها، ل  قت  ن ساب  ع   رابةً ة وغ  جائبي  ل  ع  ل تق   داث  وأح   وائ  ة للن  ائبي  ية العج  اص   الخ   مال  ت  م ل   ي. ص الر  
ة مكن  ع، أو أ  وص الواق  خ  ع ش  ق م  تطاب  ت   وص  خ  يق لش  دق   وصف  ي ب  تف  د تك  م تع  م، ل  رة اليو  عاص  واية الم  فالر         

 ويرتص  ع ب  لى هذا الواق  ب ع  نقل  يال ت  حة الخ  جن  م   دت  نتها، وإن ما غ  زم  ة وأ  ي  يات  ع الح  نة الواق  مك  ها أ  فس  ي ن  نة ه  زم  وأ  
نها ع   ل  ل تق   وص  خيبة، وش       ة غر  كاني  ات زم  س     ح  ة، وف  ثير  ة م  بي  عجائ   داث  ن أح  يه، م  ف   ع  ق  ي   أن   مكن  ا ل ي  م   كل   
م  حت  الم   ن  لة بي  ود الفاص  لحد  ل   هة  ير آب  غ   ،ةغراب   عي ا هو واق  ين م  ف، وب  و أل  م  وف واللا  أل  ن الم  ي  مل، وب  حت  مل واللا 
مح     ي عوال  ق ف  تنطل  ف   ة؛ ل  ائ  ود الز  د  ه الح     ه   ذ   حو ك   ل   د م  تعم     ي ت  ه  ، عيواق   ق ا هو فو  وم      مر  دم اللا  ي ئ  ود واللا 

مأل   ي بي ف  ائ  ر العج  نص           ذلك ع  ى ب  يتجل  ب، ف  ي دي  ال أب  ير كم  لى حد   تعب  ي ع  هاش             قي وا د  ر  اوف، والخو واللا 
ا ي  ك اي ة والواق  الح   ين  ود ب   الح د  لً ختز  م   وائيط اب الر   الخ   ة ك اي    ح   ين  ب   رة  ي  الح   نف م  ي موق  تلق  ي ف  ل الم  جع   ع، مم   
 ة.كاي  ع الح  ع وواق  الواق  
يِ بين ن الطَّ يياطِ ينة الشَّ ار مدِ يف  ة سِ واي  ي رِ بي فِ جائِ الع  >>وم ب                          : نا هذا الموس  لال بحث  ن خ  م   ف  نهدِ       

يد ح  للكاتب الصــــَّ  ة غي  ة(، ب  جائبي  ي )الع وه  ل  ه الآلية أ  وء على هذ  يط الض        ل  تس        ، <<يهظِ ح  ي ي  دِ م  حراوي، الســــَّ
واية الص           ي نص   يها ف  ل   كال تجى أش          لف ععر  الت   ب ن ق بل الكات  ها مغلال  س        ت  دى ا  رة، وم  عاص          حراوية الم  الر  
 .يات الت جريبن آل  ية م  يه كآل  ظ  ح  ي  
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ة راس        د  ، ةحراء الجزائري  ة والص        ية الغربي  حراو  قافة الص        ين الث  ل ب  داخ  الت   ار  يف  س         ةواي  ر   س  تعك   ف  كي  فة معر   -
 .ةواي  ل الر   ة داخ  بي  م العجائ  ناء العوال  لى ب  ل ع  داخ  ذا الت  ير ه  تأث  

وافِ  ن أهمِ ومِ         وع:يار هذا الموض  تِ ى اِخ  ل  إِ  يزتنِ حفَّ ي تِ ع الَّ الدَّ
فة عر  فه(، وكذا م  ئ  ااده، ووظ  بع  ومه، وآلياته، وأ  فه  بي )م  وع العجائ  لى موض         ف ع  ي الت عر  الر غبة ف   -

ر  يه ف  ه وتلق   غال  ق ا ش       ت  طرائ   وائي الم  ي الس          ي تاب  يب الك  جر  الت   رظاه  حد م  ه أ  بار  ت  ع  ر، با  عاص          د الر  
ش   اف ي ا كت  ف   خرى، الر غبةأ   هة  ن ج  ة، وم  هن ج  ذا م  ، ه  ةً ة عام  واية العربي  الر    ليه  ت ع  ح  فت  ن  ذي ا  ال  

وائي س  ه ف  يف  وظ  غاله وت  ا شت    .يفار  ي الن ص الر  
  ي.حر  ال الس   ي  م الخلى عوال  ير ع  طلق، وكذا ا نفتاحه الكب  بي للت أويل الم  وع العجائ  لية موض  قاب   -
لاع يول ف  ض     الر غبة والف   - ط    مق  ي ع  ورها ف  ذ  ج   بةار  ية الض     ارق  ت  ارة الض     ار الح  خب  أ  عض لى ب  ع   ال 

ما ي  لس       ة.عبي  ة الش      اف  قالث   ناة  ق   ر  ب  يال ع  ج  ال   ين  لة ب  اق  تن  ات الم  لال المروي  ن خ  م   ي،ش    ر  يخ الب  ار  الت  
ال تي ص   ن فتها  م،ال  ي العهم ة ف  ة الم  ي  ع الثر  المواق   رز  ن أب  م   دة  واح  ي ه   "ار  يف  ســِ " نا أن  ش   اف  عد ا كت  ب  
ب ر  أغ   ين  ن ب  ها م  م، وأن  2891ام ع   نذ  ة م  ي  ارة البش     ر  لحض       مي، ل  الت راث العال   من  ض        يس     كوون  الي  

 م.ي العال  ف   موض  والغ   راب  ها الس  لف  تي ي  ن ال  الماك  
ن م م  ة، والقاد  ري  ائ  ز قافة الجالث   احة  ي س  عروف ف  ير الم  ب، غ  ذا الكات  شاف ه  كت  ي ا  ي ف  بت  ك رغ  وكذل   -

 ر.الجزائ   ء  صحراة ل  وائي  ه الر   تابات  ك   ل  ج   ر  ذ  يقة، وال ذي ن  ق  ة الش  الغربي   حراء  ة الص  ل  دو  
 حث:ية الب  كالِ إش        
ة كالي  ش            ا    نة ع  جاب  ا    حاول  ه، س          ن  حث ذات  الب   نوان  ن ع  ا م  لاقً ط  ن  قة، وا  اب  الس             عطيات  لى الم  ع   ناءً ب        

 حث:ي الب  اس ف  س  ال  
م  لر ِ لِ  يفار  ة سِ واي  ي رِ فِ  هيفِ وظِ وت   بي  ور العجائِ ض  دى ح  ا م  م   - ي د ح  ظِيه؟ دِيوائي السَّ  ي ح 
 ي:ها كالآت  ح  ساؤلت نطر  ن الت  وعة م  م  عت مج  فر  ة ت  كالي  ه ا ش  ن هذ  وم  
واية؟ي الة ف  صي  ات الن  تب  وى الع  ست  لى م  بي ع  جائ  ر الع  نص  ى الع  جل  دى ت  م   ى أي   إل   -  ر  
 ها؟اءات  ض  ي ف  ة ف  بي  ت العجائ  تي تجل  ن ال  اك  الم   ي أهم  اه  م   -
خص  ر  ي أب  اه  م   -  ي الن ص؟ة ف  بي  ات عجائ  صف  ت ب  ت سم  يات ال تي ا  ز الش 

 قة:ابِ ات السَّ راس  الد ِ       
 ي: وع، وه  ي الموض  قة ف  اب  س   ات  راس  ن د  حث م  ة الب  كالي  ت إش  طلق  ن  ا        
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  <<يلشـــــــــكِ لتَّ د وار  رة آليات الســـــــــَّ عاصـــــــــِ م  ة ال  يَّ ربِ ة الع  واي  ي الر ِ ة فِ بيَّ جائِ ع  ال  >>ادر: بد الق  اد ع  عو   -
ة وآدابها ة العربي  غسم الل  ، ق  رشار  ادر ش  بد الق  ور ع  كت  ستاذ الد  شراف ال  ونة، إ  رق  كتوراه م  طروحة د  أ  

ه  ا ه  ذا م  تي ق  د  ة ال  ض               اف    وا    م.1122/1121ران،ع  ة وه  نون، ج  ام  ب وال لغ  ات والف  ة الآداكلي    
ه ت  تاب  ر   نم   وتحد   عيف الواق  ز   ف  كش     ة ت  يبي  جر  ة ت  دي  س   ر   ة كأداة  بي  يف العجائ  توظ   ن  أوع هو الموض     

 ير إلى أن  ش    ا ت  كم ،يب  العر   راث  ن الت  اة م  توح  س    ة م  دي  س  ر   غةبر ل  ع ع  الواق  يال ب  ج الخ  لال دم  ن خ  م  
و ما ه  ه ل  ش           اب  نموذج م  عد كل ب  كتم  م ت  ر ول  طو  ة ت  رحل  ي م  ف   زال  ة ل ت  ي  واية العرب  ي الر   ة ف  بي  العجائ  

 .يرب  الغ   ب  ي الد  ود ف  وج  م  
 <<ةيليَّ حلِ ة ت  يَّ وعاتِ وضـــــــــ  م  ة قارب  رة م  عاصـــــــــِ ة الم  يَّ ة العربِ وايـ  ي الر ِ ة فِ بيـَّ العجـائِ >>:ه اء  ار ب  ن نو  ب   -

ة وآدابها ة العربي  غس     م الل  بالة، ق  ودر  يب ب  ور الط  كت  اذ الد  س     ت  ش     راف ال  ونة، إ  رق  وراه م  كت  روحة د  ط  أ  
 ةبي  العجائ   أن  لى ها إ  لال  ن خ  فنا م  عر  تي ت  ال  و ، م1121/1122ة،اتن  عة ب  ام  غات، ج  ة الآداب والل  لي  ك  
يلة ، وت عتبر وس                2891يمة ثل هز  برى م  ة الك  ولوجي  يدي  ات ا   لى الهز  عل ع  ف   رد   عد  ت  ب ي الد  ف  

ة ي  اة نقد  ل أد  ، ب  بثع   يب أو  جر  د ت  جر  يس    ت م  ي ل  ه. ه  ض    ات  ناق  ف ت  ع وكش      كش    اف الواق  س    ت  ة ل  قوي  
ن م  و  نع والف  الواق   ين  ل ب  فاع  الت   ف  ش          كي، وتس        ان  لوعي ا ن  ديدة ل  ح ج  لام  ن م  ع   ف  كش          يقة ت  عم  
ي ع، ف  لواق  ه ل  ض           ن رف  ر ع  عب   اته وي  جاج  حت  ي ا  يخف   ب أن  لكات  ل   مكن  ة، ي  بي  دام العجائ  خ  س         ت  لال ا  خ  
 .بي الد  ع ف  يقة والواق  يم الحق  فاه  يل م  شك  ادة ت  وف وإع  أل  ز الم  حاولة تجاو  م   ل   ظ  
ب ي الد  ة ف  بي  توظيف العجائ  ة ل  فس      يرات العام  ي والت  ظر  ر الن  طالى ا   ان ع  راس     ت  زت الد   ك  هذا ر وب  
بر " ع  يفار  واية "س    ي ر  ف   ةبي  يف العجائ  فكرة توظ  ة ل  لمي  ة ع  يقي  طب  راس  ة ت  نا هو د  حث  وع ب  ما موض    ين  ب  

 خذ  يت   ، ولهذارةتغي   الم  اءات ض  ي، والف  من  يقاع الز  ة، ا   صي  بات الن  ت  ثل الع  دة م  حد  ة م  ر سردي  عناص  
ه داثت  احية ح  ن   نم   حاح سواءً فس ه بلل  ن   طرح  ذي ي  وع ذاته، ال  ة الموض   ن أهمي  يته م  حث أهم   هذا الب  
اب ط  ي الخ  ة ف  ردي  نية الس          ة والب  بي  يف العجائ  وظ  ين )ت  هم  وعين م  وض         م   ين  ه ب  مع  لال ج  ن خ  أو م  
قه حق   ي   ن أن  مك  ا ي  ي م  حث ف  ة الب  ن أهمي  كم  ت  ا كم   ،ن الآخرة ع  ما أهمي  حده  أ   ل يقل   وائي(، إذ  الر   
ب لكات  " ل  يفار  ة "س    واي  ر   ية ف  بي  يف العجائ  يجيات توظ  ترات  س    فهم ا  نها ل  فادة م  س  ت  ال   مكن  ج ي  ن نتائ  م  
     ".يهحظ  ي  
 ث:ح  ة الب  طَّ خ    

 الية:ة الت  ط  الخ   ق  ف  حث و  ة الب  يكل  ه   ت  تم  وحة ر  مط  اللت ساؤ  ن الت  ة ع  لإجاب  ل        
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بي ائِ ب العجد  الأ   "ب                                : ا ومً س    اء مو  ج  حث، و هذا الب  ي ل  ظر  ب الن  ان  ول الج  ل، ح  خ  د  م   ايهل  مة ي  قد   م           
 عهلة م  داخ  تت الم  حاص              طل  والم  بي، فهوم العجائ  يد م  تحد  ه يناولنا ف  ت   " ف(حات والوظائِ صـــــــــطل  ل الم  داخـ  )تـ  

لي  ه ، ي  ةة الدبي    ف    ية، والوظ  تم  ا ي    ج  ة ال  يف    ن الوظ  ي، م  ل الدب  ي العم    ف   قه  ايحق    أن  ه ل     مكن  تي ي  ف ال  ائ  والوظ    
زء الج   اص     ن  ص       خ   "،ار  يفة ســـِ رواي  ة لِ صـــيَّ بات النَّ ت  ي ع  بي فِ يات العجائِ جل ِ " ت  جةعال  يه م  ت ف  ل تم  الو   بحث  م  ال

ا ي وم  ام  لاف الم  لغ  يها ل  ا ف  ض     ن  ة، تعر  جي  ة الخار  حيط  بات الم  ت  س     توى الع  لى م  ع  ي ب  لعجائ  ة ادراس       نه ل  ل م  الو  
بات ت  ي الع  بي ف  للعجائ   انيزء الث  الج  و  ي،لف  لاف الخ  والغ   ورة...(،، والص  نوانالع  ة )كصري  ب   ونات  ق  ن أي  يه م  حتو  ي  
ة واي  ي رِ بي فِ د العجائِ ر " الســَّ نيث ع  لحد  ص   ا ل  خص    م   وكان  اني الث   بحث  م  ال يهل  ، ي  (يم، والت قد  داءه  ة )ا   اخلي  الد  
 ة(.ردي  دات الس  ع أو الوح  اط  ق)الم   وايةي الر   ة ف  ردي  ة الس  ني  ل الب  شك  حركة ت  ل   نهم  ل الو   زءي الج  قنا ف  تطر  " يفار  سِ 
 ة.مني  ات الز  فارق  والم   ،ردياع الس  واية: ا يق  ي الر   من ف  رد والز  ي الس  ة ف  بي  العجائ   ليل  تح  ل   كان  ف  اني الث  زء الج   اأم  

مً م   "يفار  ة سِ واي  ي رِ بي فِ ضاء العجائِ " الف   ا ب        عنونً م   جاء  الث ف  الث   بحث  م  ا الأم    ينسم  ى ق  ل  ه إ  دور  ا ب  قس 
ن واية م  ي الر   اء ف  ض        ة الف  بي  عجائ  ا لص      ً خص        م   كان  اني الث   زء  الج  ي، و وائ  ر   اء الض        وم الف  مفه  ل، ل  الو  
 باعي.اء الط   ض  والف   ،يكان  اء الم  ض  ن: الف  بي  ان  ج  

 "؛يفار  واية ســــِ ي رِ ة فِ بيَّ ة العجائِ خصــــيَّ لشــــَّ "لِ خص     يص     ه ت   ذي تم  ال  ابع، الر   بحثم  ال ىك إل  عد ذل  ل ب  تق  نن  ل  
ة بي  عجائ  ل  : كان   انيلث  ازء ا الج  أم  ، ةبي  خص    ية العجائ  وم الش      فه  م  يد حد  ى ت  إل  : نهل م  زء الو  ي الج  ف   قناطر  ت  

تها بي  عجائ   ن حيث  م   اوكذ ،اوجيً ول  يك  وس   اوجيً ول  ورف  م  ها ت  ني، وب  هايفصن  ت   لالخ  ن م   ؛وايةي الر   خصية ف  الش  
 حثالب   لال هذان خ  م   يهاإل   نالتي توص         راس       ة ال  ج الد   تائ  هم ن  أ  يها ف  نا تعرض         س         ا  مة خات  البحث ب  ينتهي ل  
واية، وت  لخ ص ع  يها م  ا ف  رجن  د  ق أ  لاح  وم    ب.يف بالكات  عر  ام للر  
 :واتههج وأد  ن  الم  

موز ر   فك  ي ف   د  اع  س           ذي ي  ي، ال  يائ  يم  نهج الس              الم   ؛يلين ف  تمث   ين م  نهج  لى م  ع  حث ي هذا الب  دنا ف  عتم  ا  قد ل    
هج ن  الم  كذا ، و هاهم  ف  ة و بي  ر العجائ  لعناص      مق ل  أع   حليل  ن ت  م   نامكن  ا ي  م  ة، م  ص    ي  بات الن  ت  ة الع  راس      ة ود  العجائبي  

يل تحل  ل   س    بنهج الن  ه الم  ا أن  كم  يمها، نظ  ت  تش    كيلها و ية ف  وص وكي  ص      ة الن  ني  ب  ا ل  ميقً ا ع  همً ر ف  وف   ه ي  نيوي لن  الب  
 .صالن   لنهجي داخ  م   شكل  ة ب  بي  يف العجائ  وظ  ية ت  ف  ة كي  راس  ود   ،وايةة للر   دي  ر  ة الس  ني  الب  

 نها:ر م  ك  ع نذ  المراج  ن م   وعة  مجم  لى حث ع  هذا الب   عتمد  د ا  وق  
 ن تاف تز -

 
 «بيئِ لعجااب الأد  ى إل  ل خ  د  م  » وف:ور  د  وت

ر  بي العجائِ »ليل، ي خ  ؤي عل  ل   -  «لقي والنَّصالتَّ  ن  ية ب  النَّظريَّ -ي بِ د العر  والسَّ
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 «اصن  ى الم  ص إل  ن النَّ مِ  يت  نِ يرار ج  ات "جِ تب  ع  »د: عاب  بد الحق بل  ع   -

 «أويلناء التَّ ات وبِ تب  ي الع  ات فِ ة العلام  هويَّ »يفي: عيب حل  ش   -

ردي مِ بِ »يداني: ميد لحم  ح   -  «بيور النَّقد الأد  ظ  ن من  نية النَّص السَّ

 «اة أنموذج  لي  ة ول  ل  ة لي  مائ   –بي النَّص العجائِ »و: نف  د ت  حم  م   -

وائية الشَّ ني  بِ »راوي: ح  ب   ن  س  ح   -  «خصيةالشَّ  -منالزَّ  -اءض  الف   – كل الرِ 

 : نهام   ه كتورا طروحات الد  ن بعض أ  ستفدنا م  ا ا  كم  

 «ةليَّ تحليوعاتية ة موض  قارب  رة م  عاصِ م  ة الواية العربيَّ ي الر ِ ة فِ بيَّ العجائِ » :هاء  ب  ار ن نو  ب   -

 «-الان نموذج  ض  بن ف  حلة اِ رِ -حلاتب الرَّ ي أد  ة فِ العجائبيَّ » سة:وي الخام  علا   -

 «ليشكِ رد والتَّ رة آليات السَّ عاصِ ة الم  واية العربيَّ ي الر ِ ة فِ بيَّ العجائِ »ر: بد القاد  اد ع  عو   -

تم   داد  بر أع  ورة ع  ش  المن  ت قال  الم   عض  ن ب  م   وأيضًا  نها: م   ن المجلا 

ردي العر  ي الم  ومه وتجلِ يه فِ فه  بي م  العجائِ » ي،غداد  صي ب  ف  فوزية ق   -  «يبِ وروث السَّ

 «ظي( للسيِ د حافِ لبطمئنَّ ق  راوية )حتَّى ي  ي مس  بات النَّصيَّة فِ ت  ة الع  بيَّ غرائِ » يد،د أبو اليز  حم  وة م  ر  م   -

 عوبات:الص  -

 : هاأهم  عوبات، ن الص  ملة م  حث ج  ة هذا الب  ير مس   عترض  ا  

ى ه حت  نا أن  ظ  لح حيث   ،وعالموض   هذاي ف  نها م  ة العربي   ةً خاص  ع، المراج   عض  لى ب  صول ع  عوبة الح  ص    -

 .حميلتاحة للت  غير م  ها لكن  ع العديد من المراج   ناكه   تي المواقع ا لكترونية، كان  ف  

ارس            ين  ه، جر اء الت باين الكبير ب  لح بحد   ذات  ص         ط  ش         ع ب الم  ى وت  وض           ف   - د من  الد  ا وقتًا كبيرًا، في ين، بد 

 ستيعابه.ا ا  حاولتن  م  

  ي.بي العجائ  صة ف  تخص   ع الم  لمراج  ل   دايةعة غر  بجام   ة لكل ية الآدابة الجامعي  كتب  فقر الم   -
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مد نب  لان م حمَّد ه  ج  " :لاض     س   تاذ الف  ى ال  إل  نان مت  ر ال  وواف   كر  الش      يل  جز   تام أرفع  ي الخ  وف   عة تاب  ى م  عل   "أح 

ي ني ف  وت  ل يف   ايه. كم  لى ما هو عل  وى ع  س        ت  ى ا  ليه، حت  ع   راف  اء ا ش           ب  له أ  يمي، وتحم  حث الكاد  ذا الب  ه  

يهات وج  الت  و  ي رة والآراء  ات الن  وم  عل  ى المء، عل  لا  ملاء الج  ل والز  ذة الفاض        ات  الس         ر كل  ك  أش         ام أن  ذا المق  ه  

 حث.ذا الب  ة ه  سير  لال م  نا خ  وها ل  م  تي قد  مة ال  القي   

 .صدن وراء الق  والله م  

 
 رزقي بيو                                                                 

 .10/10/0104داية في: غر                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّ:خــلــــــدّ مّ 
 (فائّ لحاتّوالوظّ صطّ لّالمّ داخّ بيّ)تّ العجائّ ّالأدب
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 يف  رف  ب ب  اخ  ع الص  الواق   داء  ن أص  ا م  روبً رة ه  ه الفت  ئ العربي في هذ  ار  الق   دان  بي لوج  ب العجائ  نضم  الد  ا        
ختي  لف  ل   رصة  حب كف  ل مه الر  ة ح  ل مع ماد  يتكام  ل   ،انج  الش   م عوال  ينب ض  ب   ،لميكذب  ج  اري نحو ه تاف رار ال 
لن ه  ،حق قبوار  م   وحه منر   عف  يدي. هذا الدب أس  راج  عه الت  ا عن واق  يدً ه بع  ضائ  ة  ر  و  قطة ق  ودة ت مث  ل ن  مفق  
 داع.قة للإب  ظة ا نتصار  فار  لح  
ل  ويحت د  حول   ثور  ي    ،ةكثاف  ب  رة عاص  ة والم  يثالحد  ة الدبي   حاث  وره في الب  ه  ز   ثر  ال ذي ن  بي العجائ  الدب  الجد 

م برمق   يدجد   ئداف   ه ضوء  م بأن  ه  بعض   حت ى ا عتقد   ة يقة إدان  وث   عتبر  ت   ،ةة الن قدي  ه الن غم  دب. هذ  و ال  ه نح  تقد 
لد الد  ميلاد  قد   فوف  ضة في ص  ه الر اب  ة ميلاد  لشهاد   ا، و  ات لالة المروي  من س   ان  عجائبي ا حت ى حين ك ب  يم جد 
فوي   راسات يبة. ا ن  اها الغر  يته بكل   زواي  تغذ  ت ب  رافات هي من قام  ير والخ  اء والساط  ق  ول والعن  ة. الغ  الش  هالت الد  
ر الم  ه ل  يات  ه بكل   جزئ  علي   وح اص  ق ا ا بن زمن  يومً  هد، لكن ه لم يكن  ش  يتصد  ب، ة للأد  يولى والباق  ل  ير، لن ه الر 
ف   عوري  والد   ة.اد  ة الج  تاب  يقي للك  عنى الحق  ل الم  ولى لتشك  ة ال  قة الش 
ل  اب ق  ي نج   اع أن  بر ال ذي ا ستط  الح   هلن   ؛يفةلمة طف  داه ظ  بي ما ع  ب العجائ  دنا ال  نصف  لو أ    د عجائبي  ا.رئًا و 
لد ا نس   نذ  فم   بة الر  لتخي لات م  مات راك  س وت  واج  ه ه  عبت  ان وبج  و  داعي عن ملاذ  إب   بحث  ي   واح، لكن ه كان  تشع  

حري ة للم  العجائ   يث  الحد   ه؛ فكان  لال  قها من خ  ط  ليستن   فرة الس   ول جه  لة الم  خات  ال، وم  لخي  ا فاد  ص  رور إلى أ  بي الش  
  لغ ز.الم  
هث  حامه بالت اريخ ال ذي أ  قني ة؛ ا لت  يري أو ت  عب  بي كشكل  ت  ات العجائ  فارق  ن م  وم   محد  ات الب  ش  راه بالد  ودة شري ة اللا 

وعي. العجائ  ه عبر الو  ر من خلال  بوهو يع ها، ن  ة م  يث  الحد   ناس الت عبيري ة حت ىبي تسل ل إلى كل   الج  عي واللا 
ط   ن  ي  ؤق ت ب  لال م  با حت   فلا يفلت نصٌّ منه ولو    ور.الس 

 :رة لهجاوِ لحات الم  صط  بي والم  ائِ وم العجمفه   .0
هل   س  ي  ل         نسان  مواض  أن  يدر   من الس  ورة تتها، أو م لم ا ب ش  دون أن يك ون  متشب  عا بمايع د  س ا   ات الص 

وع ال ذي ي ن در   د معر  ق   اج ت حته ما الع نوان، ذلك  أن  البحث العلمي يتطل ب من ا تفكيراً دقيقً والموض  الخلفيات  فةص 
ه    ا، فقبل أن  ن د   د  لة ال تي تتغذ ى على "وال ب عاد ال تي سوف ن رص  ب العجائِبيا لف في مسار ب هذه الر  ح   " إذ   لأ د 

ف نق   مكان أن  نظن  أ ن ه من الهمي ة ب   ؛لغ م رادهاغط  على أ ن فاس  ق ارئ ها لي ب  د ن فسها وهي تض  ت حاول  أن ت ج  
ل تي ت تقاطع ا تلك ،جاورة لهلحات الم  صط  الم   ى بعض  لكل  طف  يف عشنعرج و لو ب  ثم   ،يبـة العجائِ يماهِ  علىأو لً 

للة ي ي نظر من خلالها تات ال  ب  من أجل وضع أولى العت  وذلك  ،ا وبينهالفاصل ب  ي نه تلم س الحد  ل ،مع ه في الد  
: (هيـلــي ميــدون Denis   Mellier) يق  ول اا دق يق ً ه تح ديدً  دي د مفهوم  تلاحقة. على أن  تحإلى ع مق الحداث الم  
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ن  إلى ه  م ود إجابات بسيطة، بلل ن  >>  ه م ن المور الط ي  عة ال   تي ت رك  ا، نظرً هو م ن المور الع ص ي ة ج ع د  ا  د 
د أس ال ي  وع اتهل تن و ع موض   م ه الخ  العال   ي ن  ع لاقات ب   ل ال   ه، وكذا تداخ  بوتع  د  هة وذاك ال  ذي ال من ج  ي  م ال ذي يقد  

<<خرى أ   يخص  ال ق ارئ من جهة  
 (1) 

لن نا نقف  إ زاء ه ن؛ الهي    س بالمر  ي  للتها معه أيضًا ل  تي تتقارب د  صطلحات ال  الم   ق لجل   طر  الت   كما أن        
شتماله عل ،بضطر  أمام وضع  م   د والت غي ر من ل  ى العديد من الت أويلات، ال تي جرفته نحو ا نزياحات  الت عد 

لتباس والغ  خر، فأوقعت  لآٍ   مفهوم رك ال  ات الم  موض أمام العدد الهائ  ه في ش   ، إذ  هابكة معتشل من الم صطل ح 
مع  وري، و سط  ق، وال  دهش، والخ  ار  يب، والم  والعج   ،يبه يتماهى مع )الغر  د  نج   حري، واللا     ي،    يال  ول، والخ   ق  الس  
 ك.ل  في هذا الف   تي تسبح  صطلحات ال  ذلك من الم   الط بيعي ...( وغير   ق  ي ه   امي، وفو  وا   

ر عاص م  ي ث والالح د   احة الدب تحدثة في س س  ق دية ال م  ات ال ن  ح لصط  ال م   من ، واحد  بيالعجائِ صطلح م        
ال يوم ي ة  دا ف  ي جميع م ناحي الحياة، ومشاربها، في حياة ال ف  ر  ا طاغ  يً ل ه حضورً  نج  د   >>ثم  العربي ة(؛  ةربي  )الغ

 ة بما ي س ودها  ق  يبات كواب ي س، وف ي ح ياته الف  كري ة الع  م  يها م ن ته اويم خ ي ال، وأح لام ي ق ظة، ون و   تر  ب ما يع  
<< وفل، ومأل   ت  داو  ما هو م    حة ف ي تحطي  م أس  وار ك ل  جام   س تباقي، ورغ  بة  ا   وع  وجودي، ونز  م ن ق  لق  

 (2)  
اوز هذا >> :ييعن '' والبسيط العام'' معناه  وهو في ا ختراق  كل  ما هو واقع ي ومعق ول، وم عان قة كل  ما يتج 
تب  ق هالواق ع،  ت باق سلبي ا سواءً كان   وي س  س  "، والخ  "ؤرة في ب   ق وعو لبا هذا ال  اذ  ارد"، أر  الش  م  إيجابي ا ق"، والش 

، وم نفل ت من ق   ارق  ن ف تاح على كل   ما هو خ  قي بال  <<ميواليو  يود المنط 
ويشك  ل قطيعة مع العالم ال ذي   (3)

  فوق الطَّبيعيعم ، وتد  يعيالطَّبزيح خلخل ورب ما ت  ت   (4) قةنات أو ظواهر خار  على كائ   تمل  ويش   ينتمي إليه، 
د القارئ؛  يعة الحال، إن  دود، وبطب  مة ح  دونما ث   ه القبول والت ردد ال ذي يظهره القارئ تجا هذا يفضي إلى ترد 

رائبي يب أو الغوع الغر  ف هذا الدب بالن  سو  غ الوحيد لوص  خوص أو الحوادث هو الم  بهذا الن وع من الش  
  (5) .بيوالعجيب أو العجائ  

                                                           
كتور إشراف الستاذ الد   كتوراه مرقونة،د   ةطروحأ   ،<< تحليليةية وعاتِ عاصرة مقاربة موض  الم   ةواية العربيَّ ة في الر ِ العجائبيَّ  >>:ار نو  بن  بهاء :ي نظر  )1(

 .8:ص  م،1121/1122جامعة باتنة، غات،ية الآداب والل  كل   ة وآدابها،غة العربي  قسم الل   يب بودربالة،الط  
  م ن، ص ن. (2)
 .21 م س، ص: (3)
 . 201، ص: 2م، ج2991عمال ملتقى جامعة وهران، أ  ،<< العجائبيَّة في رواية ليلة القدر للطَّاهر بن جل ون  >>مرتاض،  عبد المالك نظر:ي  ( 4)
ة القصيرة في الأردن ) >> سناء شعلان:ي نظر:  (5) واية والقصَّ رد الغرائبي والعجائبي في الرِ  م، 1112قافة عمان، ، وزارة الث  ( <<0110-0791السَّ

 .19ص: 
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( ب  ج  ع  ) غويا من جذور مادةطاقته ل   ه يستمد  نا نجد  صطلح في المعاجم فلن  حث عن هذا الم  حنا نب  وإذا ر        

، والحوادث ة على أن ها شيء من الخوارق والخيالتة أو العربي  عجمات الغربي  ل  الم  ال تي ل تكاد تختلف فيها ج  
رها أو يستوعبها العقل البشري.  فف المألوفة، وفوق طبيعي ة، ال تيغير  ي ل تركن إلى أسباب منطقية ت فس 

للة على كل   د  غة الفرنسية ير  معاجم الل   رافي ا أم  ا كان أم  خ  وهمي  يال لة بالخ  ماله ص   العجائبي في الغالب للد  
طار  ة وشاذ ة، غير مأ لوف  ؤية غر يبة م دهشة، ع جيبيعني ر   ؛يكي ةت  تاس  ؤية فان  ر   نافقول   ؛سطوري اأ   ة، خارجة عن ا  

 العادي
عقلاني ي   ، وقد  (1) كل الفن ي ال ذي يستدعي العناصر الت قليدي ة للعجيب ويبرز ا قتحام اللا  طلق على الش 

 (2) .للحياة الفردي ة والجما ي ة

والوهمي والفوق طبيعي هو  eImaginairل تخي  رافي والم  الخ   >>بمعنى  Le Robertعجم كما يأتي في م  
م مظهرًا بالغرابةال ذي ي حدث  إحساسًا  ائع، وينعش الخيال. وأن ه ل يوجد في الوا غريبًا، ويقد   قع، خارج الش 

 وإن ما ينشأ بواسطة الخيال.
>> 

)3( 

ي بعد   هو ال ذي Merveilleux Leالعجيب  >>لروس الصغير'':   Le petit Larousseقاموس '' د  ر  وأو  
 <<وف والعادي للأشياء، أو ال ذي يظهر فوق طبيعياحة المأل  عن س  

)4(  
الفانتاستيك هو  >> Fantastiqueمكميلان المعاصر: فور د باسمه الصلي  Macmillan أم ا في قاموس

ق <<الشيء غير العقلاني، أو الوهمي ال ذي ل يصد 
 (5)  

:  Dictionnaire du Théâtre'' في قاموسه  Patrice Pavaisوأورد '' باتريس بافيس  كلمة  >>أن 
Fantastique للة على غيرتأتي ل   (6) <<والمضل ل ،الواقعي لد  

ول معتاد.  : الن ظر إلى شيء غير مألوفجب  والع   >>: فه بقولهعر   ي   "ا بن منظور "ا في المعاجم العربي ة فنجدأم  
يء ي   م، وأعجبه المر: سببه ولم يعل أن ك لم تر مثله. والت عجب مم ا خفي   تظن  عجبك والت عج ب: أن ترى الش 

                                                           
ور كترسالة ماجستير مرقونة، إشراف الستاذ الد  ، << -الان نموذج  رحلة ابن فض  -حلاتة في أدب الرَّ العجائبيَّ  >> وي:علا   الخامسة ي نظر: (1) 

  .22 ، ص:1112 الجزائر، )د ط(، غات، جامعة منتوري، قسنطينة،ية الآداب والل  ة وآدابها، كل  غة العربي  حمادي عبد الله، قسم الل  
 .22م ن، ص:  ر:ي نظ( 2)

(3)Aimée Aljanic et d’autres: << Le petit Larousse >>, Imprimerie Casterman, Nouvelle édition, Belgique, 1995, 
p: 649. 

(4)Imprimerie Casterman, Nouvelle édition, Belgique, 1995, , >>Le petit Larousse  <<Aimée Aljanic et d’autres: 
p: 649. 

اليمامة  سةمؤساض، يالر   ،<< قدياقد، قراءة في مشروع الغذامي النَّ الغذامي النَّ  هعبد الل >>ماعيل وآخرون، الس   بن سماعيل نحمالر   نظر: عبدي   (5)
 .118ص م، 1221 فية،حالصً 

ردي العربي >>فوزية قفصي بغدادي،  (6) لجزائر، كلي ة ابة، ا، جامعة باجي مختار، عن  مجل ة تسليم ،<< العجائبي مفهومه وتجلِ يه في الموروث السَّ
نة الخامسة، مج الآداب والعلوم ا نساني    .221م، ص:1112ه/ حزيران 2221، شو ال 29، 21، ع، ع 8ة، قسم الل غة العربي ة وآدابها، الس 
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ا، وآيات الل ه  ة عجب، وشيء معجب إذا كان حسنا جد  حمله على العجب منه. وأعجبه المر: سر ه وقص 
ا ستعظام  د>> العجب روعة تعتري ا نسان عنفيعر فه المعجم الوسيط:  أما في المعاجم الحديثة، (1) <<عجائبه

ة عجب، والعجيب ما يدعو إلى أشياء تعني العجب يء؛ يقال هذا أمر عجب، وقص          (2) <<الش 
 نسان إنكار ما يرد عليك.'' وبأن ه '' ا نفعال نفسي يعتري ا >> في الل غة وا علام بأن ه: "المنجد"ويعر فه قاموس 

 (3) <<يرد عليهعند ا ستعظ ام ه أو ا ستطرافه، أو إنك  اره ما 

:   نستنتج مم ا سبق أن 
الة. بتعبير شعيب  :المخي  لة - س عوالمه الد  هي المركز الث ري والبؤري ال ذي ينطلق منه العجائبي ليؤس  

ية أو فكرية ج >> ال ذي هو أساسًا للتخي لإذ يفتح نوافذه  حليفي. ديدة ... المقدرة على خلق صور حس  
نطباعات الم جم عة في الواقع، وال تي ل تقاب لها في الواقع في الوعي ا نساني، عل ى أساس تحويل ال 
<< الم در ك في لحظة معي نة

  '' العجائبي في الدب'' شارل نودييه في دراسته الموسومة ب  . يقول (4)
من  ثلاث مكو   >> :  وح نات لالم خي  لة هي ال تي أبدعت العالم العجائبي، والخيال  واحد  من ض  لر 

 (5) ''البشري ة.
 -لواقع وقوانينها فق لمبادئالل ذين ل يقبلان الت فسير الموا- بالوهم والفوق طبيعي يرتبطالعجائبي  -

 نسان عندما يواجه ظاهرة غير طبيعي ة.ال تي يشعر بها ا  وبالغرابة
ان أحد لخيال أو الوهم فا ئ ا الغرابة والحيرة ال تي يوم ن المسب  بين الرئيسي ين لوجوده.يعد   قع فيها ا نسان.ش 
ف عن ال ذي يسمح بخلق صور حسي ة أو فكري ة، تختل التَّخييلمنفتح على  النَّص  العجائبيوعليه فلن   

الواقع، لكن ها في الوقت نفسه تعب  ر عنه، وبذلك يكون قريبا من الذ اكرة ال تي تنطلق من الواقعي نحو 
 (6) .الت ناقضلتأكيد المفارقة وإبراز  المتخي ل

يأتي هذا العجائبي كموضوع نال ا هتماما بالغا في الدراسات الدبية الحديثة والمعاصرة، وذلك بداية       
من غمرة الموجة الحداثية ال تي جرفت بتياراتها العاتية كل  ماله علاقة بالدب، ولقد سيطر هذا الن وع لدى 

                                                           
غات، لآداب والل  اية عبي، كل   ص الدب الش  اجستير تخص  لنيل شهادة الم رسالة ،<< حكايات كرامات الأولياء بمنطقة شلف >>د دحماني: حم  م   (1)

  .22، ص: 1112/1119ة، الجزائر جامعة بن يوسف بن خد  
>>مجم ع الل غة العربي ة، مصر،  (2)

ولي ة، القاهرة، ، << المعجم الوسيط  روق الد   .292م، ص: 1112إ: د. شوقي ضيف، مكتبة الش 
 ، )مادة عجب.(299، )د ت(، ص: 18دار المشرق، لبنان، ط، << منجد في الل غة والعلامال>> كرم البستاني وآخرون: ( 3)
واية الفانتاستيكية >> شعيب حليفي:( 4)  .11 م، ص:1111، 1دار الحرف للن شر والتوزيع، القنيطرة: المغرب، ط ،<< شعرية الرِ 
ردي العربيالعجائبي مفهومه وتجلِ يه ف >>ي نظر: فوزية قفصي بغدادي، ( 5)   222-221ص:  م س،، << ي الموروث السَّ

  .222ي نظر: م ن، ص:  (6)
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وا عنه في صورة الدب الر فيع، الذي يستطيع أن يكسر نمط الحياة الر هيب ال ذي يعيشه الغرب ال ذين كشف
إنسان العصر؛ بالخصوص تودوروف وغيره مم ن أخذو رحلتهم في التنظير لهذا النوع الجديد، فلقد انبرت 

ة تناولته بأشكال منهجية متفاوتة، أسفرت عن تصو رات مخت فة، تباينت فيها لفي شأن العجائبي مقاربات عد 
ارسين الغربي  ين؛ بدءًا من  الحكاية العجائبي ة >>  :في Georges Pièrre Castex ر كاستيكسيجورج بيآراء الد 

حت ى جان بلمين نويل وتودوروف مرورا بكل من "  << Le conte Fantastique en France في فرنسا
"  Roger Caillois" روجيه كايو و << دب العجائبيينالفن  وال >> :في مؤل فه " Louis Vax لويس فاكس

مات نظري ةلما له من م ؛جنسا أدبي ا مستقلا بذاته ا عتبره فمنهم من ؛<< في قلب العجائبي >>: من خلال كتابه  ،قو  
ي وتمث لات، د ت يم ةومنهم من يراه  وتراكم نص   ه البعض الآخر ا تتناولها النواع الدبي ة المختلفة، في حين ير  مجر 

دة في الحكي تقنية سردي ة  . تنجم عنها طرق متعد  
رة وم ثيرة >>إلى ا عتبار العجائبي  " يكستِ كاس  يذهب "  كاية آس  سوق ، تخلق إحساسًا غريبًا وغير مألوف، يح 

ر الخفي، وتدخ ل قوى أو سلطة فوق طبيعي ة، تتمظهر كأخطار  خارجي ة عتقاد بوجود الس   م  ...إلى ال  تصد 
 <<لوبوقظ صدى مباشرًا للمخي  لة في الق  الخيال وت  

(1  ) 

مفهومي  يتمث   العجائبييت ضح من هذا الكلام أن   ر  ي ة الغامضة واللا  لعالم الحياة  ةل في ا ختراق الظ واهر الس  
 اليومي ة والواقعي ة والعادي ة. 

فينطلقان في تحديدهم للعجائبي من ''  Roger Caillois كايو روجيه''  و '' Louis Vax فاكس سلوي''  أم ا
رة في أغلب الحكايات العجائبي ة، وتطو ر ارصدهم خلال ابوصهذا العجائبي  للموضوعات المتكر     (2) .فه نصًّ

 تلك العلاقة القائمة بين العالم الواقعي والعجائبي. فرغم أن  هذا الخير>> ينفي  ل Vaxفاكس حيث نجد 
ينمو داخل العالم الخيالي ال ذي يول د من الر عب ومن أجل الر عب وينعم بصنف من حياة  تلقائي ة، فلن ه يحافظ 
على صلته بالعالم الواقعي )...( ل يناقض الواقع، بل يهيئ عالما جديدًا مختلفًا عن العالم الواقعي يستند 

لبي في جميع الميادين، ويؤك  د على وا حشي قعي ة المستحيل داخل الن  ظام الفيزيائي وعلى واقعي ة الو إلى الس  
ضطراب والجنون على فضاء منظ م  داخل الن  ظام الجمالي أو الخلاقي، إن ه يدل  على هجمة الفوضى وال 

<<وهادئ ومعقلن
 (3)  

                                                           
ية الآداب كل    وآدابها، ةغة العربي  كتوراه، قسم الل  طروحة د  ، أ  <<شكيلرد والتَّ رة، آليات السَّ عاصِ ة الم  واية العربيَّ العجائبي في الر ِ  >>اد، عبد القادر عو   (1)

   .11، صم1121_1122وهران،  ةعون، جامن  غات والف  والل  
 .12ص: م ن،  (2)
 .12 -11ص: ، 1121 ،طد.د ب،  وزيع،شر والت  باعة والن  دار كيوان للط    ،<<-مائة ليلة وليلة أنموذجا –النَّص العجائبي  >>محم د تنفو:  (3)
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تحام لما هو اجم عن ا قفوضى، وتقسيم ن >>ال ذي يعتبره  روجيه كايوورب ما يقترب إلى هذا المعنى تحديد 
نسجام الكونيإ وتقريبا، غير المحتمل، في العالم المألوف، مخالف للمألوف، مستحيل الآتي ، والن ه قطيعة للا 

ائبي هو شكل إن  العج >>":  الأيسيكلوبيديا يونفيرساليسويقول أيضًا في مقالته الموسومة ب : "  ،<<إلى الفجأة
<<الفوق طبيعي االط بيعة في تساؤ ل بعدما يغتصبه للمخي  لة ال تي تضع قوانين

 (1) 
ياق ضرورة  كايوويؤك  د  عنصر  غيابن  ل البعد العجائبي،من أجل تحق ق  حضور عنصر الفوق طبيعيفي هذا الس  

يء المول  د  يعني غيابالفوق طبيعي  ندهاشالش   (2) .للحيرة وال 

اخل عالم من الفوضى والخوف والر عب د ، بناء وتشييديريد أو-يالعجائب-ي حاول اكسوف كايوفحسب كلٌّ من 
نقباض فيه؛ من خلال تقديم  العالم الواقعي المنظ م ال ذي تحكمه معايير العقل؛ يخترقه وينشر الفوضى، وال 

 في هذا الص   دد:" Georges Jean جون  جورج"ظاهرة غير قابلة للتفسير في العالم الواقعي. يقول 
لعجائبي يستهدف القارئ/ المستمع، يبهره ويحت  م عليه البحث عن سبب حدوث ظاهرة ما، ل يملك أحد ا >> 

القدرة على تبريرها، وحت ى إذا كان التفسير العقلي ممكنًا، فالقارئ/ المستمع لن يكون بالضرورة خارج دائرة 
رتياب والمخاوف <<ال 

(3 )   
ل إلى خوف جمالي داخل الن ص خلقإلى  أن  العجائبي يسعى فاكسنفهم من      وف خ، لكن ه سرعان ما يتحو 

خص الموجود في الواقع. وعليه فلن   حقيقي ، بل يزك  يه عندهما ل ينفي الطبيعي الفوق طبيعيي ح س  به الش 
واقعيو    (4) عية وجودلواقل ينفي الواقعي، وإن ما يعتمد على وجوده. فلول الواقع، لما كان للأشياء غير ا اللا 

واقع للواقعيتغذ ى من صراعات العالم الواقعييذكر حليفي " كايووالعجائبي عند    ."، إن ه با ختصار ا قتحام اللا 
هتمام بموضوع العجائبي        الفة، هناك دراسات أخرى ساهمت في إثارة ال  إلى جانب المقاربات الس 

ال تي تهتم  بطقوس  النثروبولوجية Gilbert Durandن جيلبير دوراة وتأسيس خطاب نقدي نظري متمي  ز؛ كدراس
في كتابه ''  ،للتخييلكمعادل  العجائبيصطلح م دورانمن خلالها  وظ ف، وال تي الفولكلورو المعتقداتو الميثولوجيا

نى الحقيقي بق من المعالمعنى المجازي والستعاري أس.''، حيث أثبت فيه أن  البنيات الأنثروبولوجية للمتخيَّل
 (5)وأن  الن شاط ا نساني ا بداعي، مشب ع بالعجائبي والستعاري، ال ذي بدونه ل يمكن أن يكون نشاطًا إبدا يًا.

                                                           
واية الفانتاستيكيَّ  >>شعيب حليفي:  (1)  .22-22 :ص، م س، <<ةشعرية الرِ 
 .12 :، صم نر: نظي  ( 2)
ردي العربي >>فوزية قفصي بغدادي،  ( 3)  .222ص: ، م س، << العجائبي مفهومه وتجلِ يه في الموروث السَّ
ي نظر:(  4)

 .12، ص: م س ،<<-مائة ليلة وليلة أنموذجا –النَّص العجائبي  >>محم د تنفو:  
وي: الخامسة ي نظر: ( 5)  .29، م س، ص: <<ريَّةجزائالعجائبية في الرواية ال >>:علا 
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معظم الآراء ال تي تناولت العجائبي أجمعت بأن ه يدل  على كل   ما  :بأنَّ تأسيسًا على ما سبق يمكننا القول 
ل لما  هو خارق للط بيعة، خارج عن المألوف، وكل ما هو فوق طبيعي، فهو أدب يمكن وصفه بأن ه تشك 

رة، يمكن فهمها وتقب لها من الن احية  فوق الط بيعي في إطار المحكي الواقعي، أو هو ظهور أحداث غير مفس 
 الن ظري ة ضمن محتوى معلوم للقارئ، شبيه بالعجيب لكن ه مختلف عنه.

تهم ببوارق جديدة في  العجائبي،خدمت قاربة تظل  رائدة، أبرز م   ولعل          رين، وأمد  وشغلت حقل المنظ  
دو الحيرةالمبني تصو رها، على  المقاربة البنيويةمجال الت حديد، هي   زفيتان تــودوروفت "وال تي يمثلها  ؛الت رد 

Tzvetan Todorov "   وت البااقد الفرنسي الن احة الغربي ة، صاحب الص  مــدخـل :)من خلال كتابهرز في الس 

م ن  ؛ ال ذي (Introduction à la littérature fantastique-إلــى الأدب الـعــجـــــائـبـــي ه نظري ة تفر د بها عن ض 
رين دا  ،في هذا الحقل غيره من المنظ   نبني عليها، تي يال   وابطض  وال، العام ة لهذا الدب طرمن خلالها ال  محد  

ي ة تحمل جنسا مستقلا في ظاهرة أدب منهمعتبرًا  .وجميع تفر عاته الن ظري ة والت طبيقي ة ،له خصائص الممي زةأهم الو 
 (1) جملة الن صوص الدبية، تتخل ل وقائعه وتصنع معالمه بأبعاد مختلفة، ونماذج متنوعة، في نسق واحد مبني على الخارق 

ز  إلى ر  "جان بلمين نويل"في هذا الت  جاه كلٌّ من  "تودوروف" جانب ويبر   رين بيسييروإ، الغرابة المقلقةبتصو 
ت  ساق للواقعي '' ن غيرها، وال تي تتمثل في عن الحكاية العجائبي ةال تي تتميز بها  الخاصي ةتحديد بمحاولة  سبة عدم ال 

الت ناقض وسط المفارقة و ينبني على  العجائبي، مم ا دعاها إلى القول أن   ''وفوق الط بيعي، لنرسم ما ليس موجودًا أصلًا 

   (2) ا نسجام لغوي وأسلوبي.
د في  >>ما كان من قول تودوروف:  العجائبيتمي ز بها  خاصيةأهم إن         إن  العجيب هو ما يبعث الت رد 

<<القارئ بقلق القارئ وهو فوق طبيعي يثير ويرعب أو على القل يعل ق 
؛ إذن فالعجيب في أقصى أحواله 3

مم ا يجعل المتلق  ي في خروج عن المألوف و غموضمرعب وفي أدناه مقلق، وذلك من خلال ما يمتاز به من 
 ورة مقلقةص؛ بين الت صديق أو الت كذيب، بين اليقظة والحلم، وبين التبسيط والت عظيم، ينتاب من جر ائها حيرة

داوهي منبع ) ا في الل حظة ذاته الوعي، في لحظة معي نة، ويقضي على الفكرال ذي يزاحم  (Hésitation لت رد 
لق  ي والعجيب . الغرابة ال تي تأخذ بلب   المتالعجيبو الغريب، ال ذي تتشت ت قوانينه بين غير المألوفلن ه المر 

،" ول يدوم يبالغر و العجيب ذي يحتل  المرتبة الوسط بين"الجنس ال   العجائبي ال ذي يشد  من دهشته، ذلك هو

                                                           
العجائبي ة في الخطاب الأدبي الجزائري خلال القرن التاسع عشر، بنية الكرامة في رحلة العشعاشي التلمساني  >> يسى بخيتي: ي نظر: ( 1)

 . 2 ص: م،1129-12-19 ،2، ع10 مج، ةالعربي  غة المجلس العلى لل   ة،غة العربي  ة الل  مجل  ، << أنموذجا
 .28، م س، ص: << حلاتة في أدب الرَّ العجائبيَّ  >> وي:علا  الخامسة ر: ي نظ( 2)
 .       28: ص ،2882مغرب،لباط، االر    م،الكلا دار م،لاوعق بديالص  ر: تد برادة، حم  تقد: م   ،<< يبالعجائدب لأاى إل مدخل >> تودوروف زفتانت( 3)
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دإل  لحظة  وقد يكون فعل ( 1) <<ها المخاطر، وهو معر ض للت لاشي في كل   لحظة.لؤ  يحيا حياة م  >> فهو  ال ت   رد 
بظواهر  يختص   ، حيث  نجد العجيبالعجائبيمنهما بنية  يه  ج نالغريب والعجيب لفظين ذوا بنيتين مختلفتين 

الخلق المقفلة ال تي يقف أمامها ا نسان مندهشًا أم ا الغريب فيشمل حدوث ظواهر مفاجئة تخرج بطبيعتها 
 (2).عن قدرة تفسير ا نسان ومعرفة بواعثها ومسب  باتها

 بعد وقفة مطولة على كم   هائل من القصص ال تي احتوت موتيفات وأجواء عجائبية، وبعد "تودوروف"انتهى 
د ال ذي ي :هو سابقيه إلى التأكيد بأن العجائبيتقليب الن ظر في أعمال  ه كائن لالت رد  يعرف غير القوانين  حس 

 (3) الظ اهرطبيعي حسب فوق بيعية، فيما يواجه حدثًا الط  
 Hésitation ت رددال مرتبط بخاصي ةللعجائبي يوحي إلى أن  تحق قه في الحكاية  "التودوروفي"هذا التحديد إن  

عقلاني   و  العقلانيبين الت فسيرين  حيث نراه يحصره ضمن  (4) للظ واهر ال تي تنبجس من رحم الواقع.اللا 
ط عالمين مختلفين؛ )  L'étrange لغ   ريبا(، أو جنسين متباينين هما )عالم الواقع والمتخي للحظة زئبقية تتوس 

دفعنصر  (.Le Merveilleux والعج    يب/  عند تودوروف يحتل  مكانة مهم ة ومركزًا محوريا في ا ستيعاب  الت رد 
غير  ، وفجأة يتواجد أمام حدثالقوانين الط بيعي ةوفهم العجائبي؛ ذلك أن  للإنسان ذاكرة تحفظ جملة من 

مألوف، وعند مواجهة مألوف رغي ..طبيعي وبين  لط بيعيابين  تصادم، فيكون الحيرةيول  د  توت رينشأ  اللا 
ج الص   عدم اللفةو اللفة .. بين غير الط بيعي يها أكثر فأكثر بما يؤج   دام ، صدام يترك جروحه الخفي ة، ويغذ  

س  د، وبناءً عليه تتأس  ام خيار ل مفر  ؛ حيث يكون أمالن صو  القارئ بين  علاقة جدليةويطبعه بطابع الت رد 
دام، أو  الط بيعي ق ما فو لتفسير وقبول ا بالت صديقمنه؛ إم ا  د ال ذي يخلقه الص   عترافادفعا للت رد  بقانون  ل 

تول د كل  الحداث الفوق طبيعي ة، وقد ي جديد يضم ه لمخزون الذ اكرة دوره في تفسير الظ اهرة، وتمحيص

                                                           
  .29ص: م س،  ،<< يبالعجائدب لأاى إل مدخل >> تودوروف زفتانت (1)
، رسالة ماجستير مرقونة، تخصص الدب الشعبي، إشراف الدكتور عبد << حكايات كرامات الأولياء بمنطقة شلف >>د دحماني: حم  م  ي نظر:  (2)

ة كلية الآداب والل غات، قسم اللغة العربية وآدابها،   .21م، ص: 1119 -1112الحميد بورايو، جامعة بن يوسف بن خد 
 .22م، ص: 2882مصر،  ة،رلقاه، ا2ط ت،قياشر دار م،علابو يقد  لص: اتر، << ئبيلعجاا إلى خلمد >> :تودوروف نفتاتز: ي نظر (3)
ير هادئ؛ نص غير عادي وغ >>هذا المعنى أيضًا لكن بصيغة أخرى، وذلك حين ا عتبر الن ص العجائبي بأن ه: أورد  المعجم الموسوعي للآداب إن   (4)

ئ -كسر الحدود بين عالم واقعي وآخر حلمي، بين عالم طبيعي وآخر فوق طبيعي. يقولبل هو نص يسمح ب ها على الت وت ر إن ه يقيم خصوصي ته وي نش 
رد(، وبين الظ واهر المستحضرة ال تي ل يمكن للمن ث ه الت عارض بين الواقعي والمرجعي )ا طار الطبيعي والعادي للس  العلم ق ومعطيات طال ذي ي حد 

<<التجريبي إل  أن ت نك رها.
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طبيعي على ا عتبار أن   الحيادي ةموقف آخر يت سم  ب   في هذه الحالة ، و العالم الط بيعيله مكان ضمن  اللا 
  (1)يتأط ر العجائبي بالر عب والخوف.

د مشترك بين القارئ >>  في هذا الصدد: تودوروفيقول   خصيةوالش  ل يدوم العجائبي )...( إل  زمن ترد 
را فيما إذا كان ال ذي يدركانه كلمة واحدة، راجعًا إلى الواقع كم الل ذين ظر ا هو موجود في نلبد  أن يقر  

ة  ب ما ل تف -عندما يت خذ القارئ قرارا الر أي العام أم ل. وفي نهاية القص  خصية التي ر   -عل ذلكبخلاف الش 
، أو بتفسيرأي أن  المسألة مناطة ( 2) الحل أو الآخر، ومن هنا بالذات يخرج من العجائبي.فيختار هذا 
مألوفو  المألوفع أسباب ذلك الحدث وفق صرا  عدم تفسير  تجاوزفما  ،فوق الط بيعيو  الط بيعي، أو اللا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                            جنس العجائبيمألوف عقلية المتلق  ي، يدخل في 
خصي ة والمتلق  ي موقفهما، إن ه كما يقول د الش  : ودوروفت فزمن العجائبي إذًا قصير؛ ينقضي بمجر د أن تحد  

يحيا حياة ملؤها المخاطر، وهو معرَّض للتَّلاشي في كلِ  لحظة، يظهر أنَّه ينهض بالأحرى في الحدِ  بين نوعين، هما >> 

ينبين هذين  الفرق ، وهنا لبد  من توضيح (3) <<ا هو جنس مستقل بذاته.العجيب أكثر ممَّ والغريب   الل ذين الحد 
ران مفهوم العجائبي ويسي  جانه:  يؤط  

لهما تودوروفحيث يعر  ف   وق طبيعي ةف؛ بأن ه ذاك ال ذي تتلق ى فيه الحداث ال تي تبدو على طول القصة أو 
ن جر اء بقائه ؛ فيعر  فه بأن ه ذاك ال ذي يقترح علينا وجود فوق طبيعي، مثانيهماأم ا  .في الن  هاية عقلاني اتفسيرًا 

ر وغير متعق ل. يضع العجائبي في لحظة زئبقي ة منفلتة، يحتار  "تودوروف"أن   (5)يعني وهذا  (4) غير مفس 
رات الخرافي ة، رتماء في أحضان التفسي( أو ال  الغريبمعها المتلق  ي بين قبول الت فسير الط بيعي المنطقي )

عقلاني ة ) ك، والحيرة هما جوهر العجائبي، وصميم تكوينه.العجيبواللا   (؛ أي أن  الش 
فلذا قرر المتلق  ي أن  قوانين الواقع تظل  غير ممسوسة وتسمح بتفسير الظ واهر الموصوفة قلنا: إن  الثر 

ر أن ه ينبغي قبول قوانين جديدة على الطبيعة يمكن أن  (.L'étrange)الغ   ريب ينتمي إلى جنس  أم ا إذا قر 
رة من خلالها، دخلنا عندئذ  في جنس    (6)( Le Merveilleux)العج    يب تكون الظ اهرة مفس 

                                                           
واية الفانتاستيكية >> ،يب حليفيشعنظر: ي   (1) رد العربي  >>لؤي علي خليل،  ينظر:، و 19: صم س، ، << شعرية الرِ   نيالنَّظرية ب-العجائبي والسَّ

ار العربي ة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط<<-ي والنَّصلق ِ التَّ   .19: ص م،1122، 2، الد 
رد العربي  >>لؤي علي خليل، ي نظر:  (2)  .11م س، ص، <<-النَّظرية بن التلقي والنَّص-العجائبي والسَّ
 .29، م س، ص: << ئبيلعجاا إلى خلمد>>  ن تودوروف:فتاتز (3)
 . 22ص:  م ن،( 4)
 . 22،21م س، ص:  ،<< ليليةتحالعجائبية في الرواية العربية المعاصرة مقاربة موضوعاتية  >>:ار بن نو   بهاء( 5)
رد العربي  >>لؤي علي خليل:  : ي نظر( 6)  .11: ، صس، م <<-النَّظرية بن التلقي والنَّص-العجائبي والسَّ
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 أركان: ثلاثةولتحقق العجائبي يضع تودوروف 
د، و حياءعالم أشخاص أعالم شخصيات الن ص  ا عتبارهو ضرورة  الأول:  تفسير و ي تفسير طبيعبين  الت رد 

ؤى: وبشكل  أدق إلى ما يدعى ب المظهر الل فظي للن صللأحداث المروي ة؛ ''وهذا ي عيدنا إلى  فوق طبيعي الر 
ؤية الغامضة." ة من المقولة العم للر   إن  العجائبي حالة خاص 

د محسوسًا من ق والثَّاني:  بل شخصي ة داخل الن ص، كما هو محسوس من ق ب ل المتلق  ي، أن ه قد يكون الت رد 
، حيث يصير واحد  د ممث لا  ا إلى شخصي ة، وفي نفس الوقت يوجد الت رد  وعلى ذلك يكون دور القارئ مفو ض 

خصي ة في حالة قراءة ساذجة.  د القارئ مع الش  في  تركيبيبالمظهر الويرتبط هذا من موضوعات الثر، ويتوح 
خصيات عن أحداث  حدود ا فتراضه وجود نمط شكلي للوحدات ال تي ترتد  إلى الحكم المحمول من قبل الش 

ة.  القص 
عري ة للن ص العجائبي، ضرورة هو إلحاح تودوروف على  الأخير:و  تيار القارئ ا خوا ستبعاد القراءة الر مزي ة أو الش  

ة في القراءة.  لطريقة خاص 
ل الر كنين إلى أن   تودوروفنب ه  وفي الخير  .ا حت   ماليهو ركن ف الث ان  ي، أم ا الر كن ملز مانو ضروريان الخ   يرو الو 

(1) 

 المصلحات المجاورة:و  لعجائبيا.0

 :ييتداخل مصطلح العجائبي مع العديد من المصطلحات الن قدي ة الحديث منها والقديم نورد منها ما يل
 :L'étrangeيب الغـــر 0.0

كل  أمــر  عــجــيب، خــارق، غـيـر مــألـوف، فـذ، نـادر، عــزيـز، قـلـيل الـوجـود، فـريد، وحـيد، >> يقصد بالغريب في الل غة: 

 .(2) <<.شــاذ
وكل ما ا نفصل بعيدًا عن المرء فهو غريب، وكل  شيء ل يشبه جنسه فهو غريب، بتعبير الكفوي في 

 الكل ي ات. 
وده ويسترعي النَّظر بوج ،الألفة منطقة منطقة خارج نم تييأ ما >>هو  الغريب يليطو أن  الفتاح ك ويرى الن اقد عبد

<<خارج مقره.
 (3)   

                                                           
رد العربي  >>لؤي علي خليل، : نظري   (1) ية في العجائب>>وي: علا  الخامسة نظر: وي   ،11م س، ص، <<-ن التلقي والنَّصيالنَّظرية ب-العجائبي والسَّ

 .22 -22 :ص، م س، <<-اموذج  رحلة ابن فضلان ن  -حلاتأدب الرَّ 
 ،العام ةقافية الث   ونؤدار الش  ، د.ط، 1ج، طالخي  اجمال  مراجعة، عيميالن   سليم دحم  م  : د. تر، <<يةربالعم المعاج تكملة >> رينهارت دوزي: (2)

 .281ص: ، 2881،بغداد
 .98: ص ،1119،المغرب، بقالتودار ، 2طبي، رالدب العفي  ةوينيب ةسدرا، << بةاروالغ الأدب >> :كيليطوالفتاح  عبد (3)
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كل   أن  هذا الخير: هو ال ذي تبدو أحداثه على الغريبو العجيبوأبان تودوروف خلال محاولته الت فريق بين 
  (1) ي:تلقى تفسيرا عقلانيا في الن  هاية وهذا يعن الحكاية فوق طبيعي ة، ثم  

ل  خارقة البداية الحداث تظهر في إم ا أن    أو مفهومة. ث عادي ةأحداإلى  في الن  هايةأو غير قابلة للت فسير ثم  تتحو 

ا أن ها  (...غير منضبطة، )أحلام، عارض نفسي، أو هلوسة تخي لاتل تقع فعلا، كأن تكون ثمة  وإم 
دعة أو سر  مكتوم، أو ظاهرة غير قابلة للتفسير العلمي. وإم  ا أن    وقوعها تم  نتيجة صدفة أو خ 

 بيعيطبعد حدوث أحداث ذات بعد فوق  إذن فالغريب نصٌّ تخضع أحداثه في الن  هاية إلى قوانين المألوف
د. وبمجر د    إدراك أسبابه يصبح مألوفًا، تزول غرابته مع الت عو 

للأدب الغريب بأعمال دوستويفسكي، وإدغار ألن بو، وأدب الطفال المشحون بالر عب  تودوروفوقد مث ل 
ر(؛ أي أن  هذا الن مط من والخوارق. وأطلق  على هذا النمط من النصوص، نصوص )فوق الط بيعي المفس 

له  (2) .الن صوص ل يخرج على قوانين الط بيعة، وإن بدا كذلك من أو 
'' الغريب جنسًا ليس محدودًا إل  من جانب  واحد، هو جانب العجائبي، أم ا الجانب الآخر فهو ويقول مردفًا: 

روط الثلاثة؛ ( 3) يذوب في الحقل العام للأدب.'' وهو ل يحق  ق من شروط العجائبي إل شرطاً واحدًا من الش 
ن وع متعل  قًا بأدب الر عب الخالص، فلن  رد  الفعل يمكوالمتمث  ل في وصف ردود الفعال، ولم ا كان هذا الن  

خصياتفي اختزاله  ية تتحد ى العقل. ،الخوف المرتبط بالش   وليس بواقعة ماد  
وبالت الي فهو عكس العجيب ال ذي يت سم بوجود أحداث فوق طبيعي ة، دون ا فتراض رد الفعل ال ذي يسب  به  

خصيات     ( 4) لدى الش 
 :Merveilleux العجــــيب0.0

ا عتبر تودوروف، العجيب جنسًا مستقلا يشك  ل مع مفهوم الغريب والخارق للط بيعة قطبين محاصرين 
بدت فيه غير  الحداث ال تي ق  ب وليتم  ينتمي إلى جنس العجيب، عندما  أنَّهللفانتاستيك، ويقول عن الن ص 

حرية أو الخارقة للط بيعة والمستحيلة  مألوفة ومخالفة لنظام المنطق والعقل كماهي، فتظهر العناصر الس 
وم ما ادبد  فهو ذلك الن  الت حق ق على أن ها مظاهر طبيعي ة، ولكن بالقياس إلى عالم مفارق لعالمنا الواقعي، 

درج ا )...( ويمكا أن نيقدمّ لنا كائنات وظواهر تتداخل مع الس ير العادي للحياة اليومي ة، فتغيِّّر مجراها تمام  

                                                           
د والتباس المفهوم >>مليكة  بابو: نظر: ي   (1) مجل ة المعيار، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، مخبر  ،<< مصطلح العجائبي بين التَّعد 

راسات الدبي ة والن قدية وأعلامها   .992م، ص: 1112، 2، ع 11في المغرب العربي، مج الد  
رد العربي  >>لؤي علي خليل: نظر: ي   (2)  .22: ، صس، م <<-النَّظرية بن التلقي والنَّص-العجائبي والسَّ
 .11 ، م س، ص:<< ئبيلعجاا إلى خلمد>>  ن تودوروف:فتاتز (3)
وي:  نظر:ي  ( 4) واية الع >>الخامسة علا   .22م، ص: 1122ط، د  دار الت نوير، الجزائر، ،<< الجزائريةجائبيَّة في الرِ 
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العجيب حكايات الخلق الولى في الكتب المقد سة، إضافة إلى المعجزات والكرامات ال تي ي شك  ل  في مجال
  (1)ما فوق الطبيعي إطارًا لها، كما يمكن أن تدخل أيضا)...(الحكايات على لسان الحيوان وحكايات الشباح

خصي ات متصالحة مع شخصيات الواقع؛ فهي من الآلهة أو الجن أو  في العجيب عادة غير وتظهر الش 
خوص تبدو خارج دائرة الواقع  المردة أو الملائكة أو البشر ذوي القدرات فوق البشري ة. ومع أن  أفعال هذه الش 

م غير عالم لفلن ها ل تثير أي  ا ستفسار أو صدام مع المتلق  ي؛ لن ه مقتنع بداية أن  العجيب يقع كل يًا في عا
 (2) الواقع، ولذلك يقبله كما هو، دون أن يشك  ل هذا القبول أي  مس   لموقف المتلق  ي من قوانينه الواقعي ة

م  (3))العلاقة ال تي تربط بين العجائبي والغريب والعجيب(، ما يمث  له الجدول التالي: نستنتج مما تقد 

 العجيب العجائبي الغريب
ليس محدودًا إل   واضح الحدود؛ يعني

 من جانب واحد، وهو العجائبي.
 قرار يتخذ ه المتلق  ي.

ر فيه الحداث التي تقع في الن ص  تفس 
تفسيراً عقلانيا.. مألوفًا، ل يخرج عن 

 نظام الط بيعة.
يادة مطلقة لقوانين الواقع  تبدو الس  

 والمألوف.
يعيش في الواقع المألوف؛ لهذا تأتي 

خصيات دا ئمًا مع الواقع نفسه، الش 
 وتنتمي إلى الحياة بجدارة.

يسود الغريب عالمًا واحدًا فقط هو عالم 
 الواقع، بكل   قوانينه ونظمه ومألوفه.

د وعجز عن ا ت  خاذ القرار من جهة  ترد 
 المتلق  ي. 

الحداث فيه تبدو هائمة بين الت فسير 
 الط بيعي وفوق الط بيعي.

ختراقتبدو فيه القوانين قاب  . لة للا 
شخصياته تأتي من واقع الحياة إل  أن  
سلوكها يشك  ل في لحظة ما ا ستثناء على 
لوك الواقعي )كالمشي على الماء.(  الس 

فهذا الستثناء هو الذي يضعنا أمام 
ر.  مفس   اللا 

يسود عالمين معا؛ عالم الواقع، وعالم 
 المستحيل. 

ه العجائبي من جهة واحدة فقط م ل ثيحد 
الغريب، على حين تبدو الجهة الخرى 

 مفتوحة.
 قرار يتخذ ه المتلق  ي.

مألوف  رجة القصوى من اللا  يمث  ل الد 
 ال ذي يقع خارج الط بيعة. 

ها كل يا خارج  تقبل الحداث فيه بعد  
 إطار المألوف.

تسود فيه قوانين فوق الطبيعي ة غير 
 قوانين الواقع المألوف.

غير متواجدة مع  الشخصيات عادةً 
 شخصيات الواقع.

يسود العجيب عالمًا واحدًا، وهو عالم 
المستحيل؛ عالم فوق طبيعي بكل   

 ا ستثنائه ولمألوفه.

 

                                                           
م: نظر: ي  ( 1) رد >>حسين علا  ا<< العجائبي في الأدب من منظور شعريَّة السَّ  .22م، ص: 1118، 2العربي ة للعلوم ناشرون، بيروت لبنان، ط ر، الد 
رد العربي  >>لؤي علي خليل: نظر: ي   (2)  .229: ، صس، م <<-ة بن التلقي والنَّصالنَّظري-العجائبي والسَّ
 .(221 -229ص: ) -، صسم نظر: ي   (3)
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 الخـــارق:0.0
قدرات  عن القواعد والن ظم، ويتجاوز جيأتي هذا المصطلح تعبيرا عن مفهوم العجائبي ومعناه كل  ما يخر 

ارسون على المعنى الكائن الحي، بل ينال بعدًا  مألوف، لذلك ا ستند الد  أكبر من درجة الت عبير عن اللا 
منظور  يرى ابن ثالل غوي لفعل الخرق، وهو كل  ما ينطوي على معاني الحيرة والذ هول والندهاش. حي

 :  >> :لسفيففي معجمه ال "جميل صليبا"ويقول  ،<<الدَّهش هو الفزع أو الحياء، وقد أخرقته أي أدهشته >>أن 
يطلق الخارق على كل  ما يخرق نظام الط بيعة كالمعجزات والكرامات وا رهاصات، فهي خارقة للن  ظام 

 (1) <<الط بيعي المعلوم

ارسين أن ه من الصعب الفصل بين الخرافة لذلك يرى بعض  رأيهم  لأن الحكاية الخارقة في >>والسطورة الد 
قصة خرافية أو تراثية عادة ما تدور حول كائن خارق  "إبراهيم فتحي "يرة يعتبرهالون من ألوان الأساطير، وهذه الأخ

ومعنى القدرات الخارقة مرتبط بتجاوز القدرات المألوفة والعتيادية  <<القدرات واحداث ليس لها تفسير طبيعي
عبية كلاهما بقايا المعتقدا إنَّ الحكايات الخارقة والأساطير يعتبر >>: فريدريش فون ديرلينللكائن الحي. ويقول  ت الش 

عبي ة ال تي ترجع إلى أقدم العصور  .(2) <<والتأم لات الحسي ة الش 

ود ال تي عب، ويتلف معه في أن ه يلغي الحدر  ومصطلح الخارق نجده يلتقي مع العجائبي في أمور الغرابة وال
واقع.  تفصل بين الواقع واللا 

عقلاني ةالنقيضين؛ العقلاني ة ال تي ترفض كل  ما ل يقبل  فقصص الخوارق تقوم على المزج بين  ت فسير واللا 
ال تي تقبل بعالم غير عالمنا، له نظامه ومقاييسه المخالفة لتجربتنا البشري ة، فقارئ الحكاية الخارقة كألف 

حرة والعمالقة والجن فيطمئن إلى بعضها ويخشى بعضها       (3) ر.خالآليلة وليلة مثلا يتعايش مع الس 
والحكايات الخارقة تستدرج القارئ إلى عالم يشبه عالم الواقع في كل  شيء، عالم رتيب هادئ يدعو إلى 
نتقام  السترخاء، وبغتة تنتصب أمامه ظاهرة ل تفسير لها تمز ق عالمه المطمئن: عودة الموات للا 

اصي دماء متعط شين إلى دماء طازجة، )...( تماثيل تدب  به ا الحياة فجأة فتختلط بالن اس، بشر ومص 
يتحولون إلى وحوش...إلخ، ومع أن  الشباح والشياء ال تي تعمر هذه القصص هي نسيج من الخيال، فلن  
القارئ ل يراها بهذه العين بل يتعامل معها كجزء من عالمه الواقعي فيرى الشباح تأتي إليه من خلف 

مقفلة وتختفي حيث ل تراها عين البشر، وتزرع حياته بالقلق والخوف الموت تخترق الجدران والبواب ال
                                                           

د والتباس المفهوم >>مليكة  بابو:  (1)   .999ة المعيار، م س، ص: مجل   ،<< مصطلح العجائبي بين التَّعد 
 .999م س، ص:  مليكة  بابو: (2)
رد الغرائبي والعجائ >>سناء كامل شعلان:  نظر:ي   (3) ة القصيرة في الأردن )السَّ واية والقصَّ دار جسرة الثقافي ، << (0110-0791بي في الرِ 
 .12، ص: 1111، 1جتماعي، قطر، طال  
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د في قبول مايحدث محاولة منه لطمأنة نفسه من جهة، ولن  ما يجر  لم يكن  ي والر عب، مم ا يدعوه إلى الت رد 
ارسين من يعتبر  في أفق انتظاره من جهة أخرى. لهذا كان الخوف هو مبدأ القصص الخارقة، بل إن من الد 
نفعال ال تي  ة الخارقة ل يحكم عليها من خلال مقاصد كاتبها ونسيج حبكتها، بل من خلال قوة ال  أن  القص 

ة تكون خارقة إذا ول دت في القارئ ا حساس بالخوف العميق.    (1) تثيرها في قارئها، فالقص 
 : Le Féeriqueالمــــدهــش4.0

هش  مم ا ل يعرف تحي   >>بمعنى:  "ده  ش"من الفعل نجد مادته  ر أو ذهب عقله من ذهل أو وله، والمرء ي د 
دلن  عل ة  روح الفانتاستيكقريب من  المدهشله سببًا، ويبدو  د فراغه من الن ص هي بع المتلق  يال ذي تصيب  الت رد 
 (2) .<<بدت خارجة عن نظم الط بيعة من الحداث ال تي الحيرة والد هش

وي "تعبير جاء المدهش على حد   على حضور الجن ي ات وما  زالمدهش هو كل  ما يرتك >>: "الخامسة علا 
حرة أو الكائنات فوق الط بيعي ة<< حر أو الس  ل الس   (3) يصحب هذا الحضور من خوارق وغرائب؛ إم ا بتدخ 

حر والكائنات العجيبة كالجن والعفاريت والمخلوقات الفض ئي ة؛ أي كل  افالمدهش يكمن في كل  ما يتعل ق بالس 
 ما يول د النبهار ال ذي عادة ما يتجلى في قصص الرواح العائدة وحكايات الشباح...

ده  إن  حكايات الجن ي ات تصنع نفسها خارج الواقع في عالم ل وجود فيه  >>بقوله:  "لويس فاكس"ويحد 
 (4) <<للمحال وللفاضح، بينما يقتات العجائبي من صراع الواقع المحتمل

ول أو غريب وخارج للمعق وذا الت عريف يظهر أن  المدهش يرتبط بما هو فوق طبيعي أي يصبح ما هفه
واب أمرًا عادي ا، بينما في عالم العجائبي يصبح خرقًا للط بيعي وتجاوزًا عنيفًا له.   الص 

 وظائف العجائبي:.0      
وافد الجوهرية ال تي يتس علن عن ر ب منها هذا الجنس القائم بذاته، ليتتجلى وظائف العجائبية من خلال الر 

داة فن  ي ة أكثير من الحقائق، أو على القل ما يتراءى له أن ه ذو قيمة في حياة البشر. ذلك أن ها )العجائبي ة( 
نجد لكل   عنصر من عناصر الحكاية وظيفة معي نة في عملي ة بناء إذ لنقل الواقع المرئي بطريقة ل معقولة، 

قد بي نها و نى ال ذي يرجو المبدع أن يوصله إلى المتلقي، بحيث تحق ق هذه الوظائف غايات معي نة، المع
 تودوروف في ثلاثة وظائف في ظل  الدب نقتصر على ذكر الوظيفة الجتما ي ة والدبي ة.

                                                           
واية >>نظر: لطيف زيتوني، ي   (1) وي، ي  و . 91م، ص: 1111، دار الن هار للن شر، بيروت، << معجم مصطلحات نقد الر   >>نظر أيضًا: الخامسة علا 

واية الجزائريةجائبيَّة في الع   .21، م س، ص: << الرِ 
 .170مليكة  بابو: م س، ص: ( 2)
 .92، م س، ص: << حلاتة في أدب الرَّ العجائبيَّ  >> وي:علا  الخامسة  (3)
 .91ص:  م ن،( 4)
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 الوظيفة الجتماعية:0.0
ارد>> بأن ه وسيلة للكشف ل غ حيث ي نظر من خلالها إلى العجائبي ليصف  اية، أو بمثابة قناع يرتديه الس 

جتماعي  واقعًا ا جتما يا ل يمكن وصفه واقعي ا، بغية نقده أو تغييره، فهو يتيح للن ص أن يدخل في العرف ال 
نتهاكات الجنسي ة على سبيل المثال تكون أقرب إلى القبول عند كل   دون أن يخشى مغب ة هذا الد خول فال 

فالعجائبي هنا يستعمل كأداة لعبور الحدود المغلقة  (1)هي كتبت على حساب الشيطان<< أنواع الحجر إن 
 ولكسر أو ا ختراق الر قابة ال تي يفرضها المجتمع.

لذلك الكاتب يتعم د الوقوع في تضاد مع الواقع من أجل تجاوز قوانين المجتمع، لكي يعطي لنفسه مساحة 
 ت ال تي تمث ل المحظور والمسكوت عنه ال ذي يبلغ "الطابور."من الحري ة تمكنه من معالجة الموضوعا

 الوظيفة الأدبي ة: 0.0
ترجع أهمي ة الوظيفة الدبي ة في جوهرها إلى كيفي ة تكوين عمل إبداعي عجائبي مختلفًا عن بقي ة العمال 

وعة بطابع ( تكون مطبوهي ملازمة للعجائبي في كل الن صوص ا بدا ي ة أي ا كان نوعها؛ وال تي )النصوص
الخوف والت ردد، الشيء ال ذي يخلق في المتلق ي أثرا قد يكون خوفًا أو ر با أو حب ا ستطلاع، وهذا مال 

  تستطيع الشكال والجناس الخرى توليده.
حقيقيبين إن  محاولة الجمع  مألوف، أو الحقيقي واللا  د، والستناد المألوف واللا  لحداث قبل الت على الت رد 

يؤد ي إلى ا ستفزاز المتلق ي وإثارة سكون البديهيات الط بيعي ة لديه، الشيء ال ذي يدعوه إلى الندفاع إلى قراءة 
د القراءات، فينفتح الن ص على أكثر من تأويل، أي أن  الن ص يصبح  الن ص قراءة متكررة، مم ا يسفر على تعد 

 (2)ن تفسير واحد. قابل لكثر من قراءة واحدة، وقابل لكثر م
أة بالطاقة الجمالية للعجائبي، بما يثيره في المتلقي من هزة المفاجيتعلق للوظيفة الدبية  وجه آخر وهناك 

التي تستثار من اجتماع عالمين لم يكن ي عتقد أو يظن باجتماعهما، عالم المألوف مع عالم المستحيل، أو 
ر  هذينالحقيقي مع اللا   ، مما يثير فضوله المتلقي العالمين ينشأ كون نصي جديد لم يعتده حقيقي، فمن ت جاو 

 3.الفني ويجعله منقاداً إلى النص دونما إرادة، وهو حالة من الدهشة الفنية الجميلة
لخدمة التي اهذه وتقوم  ،والحتفاظ بالتوتر قدرة العجائبي على خدمة السردومن أوجه الوظيفة الدبية هي 

محكي على أساس أن كل محكي هو حركة بين توازنين متشابهين، يبدأ المحكي بتوازن يؤديها العجائبي لل

                                                           
رد العربي  >>لؤي علي خليل:  (1)  .121: ، صس، م <<-ي والنَّصلق ِ ن التَّ ية بالنَّظريَّ -العجائبي والسَّ
 . 122 -122نظر: م ن، صي   (2)
: ، ص1111شر، دمشق، د ط، رجمة والن  أليف والت  دار التلوين للت   << قباثر الحكائي، أدب المعراج والمنة النَّ عجائبيَّ  >>لؤي علي خليل:  نظر:ي   (3 )
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أولي ل يلبث أن ينكسر، أو لنقل إنه لبد أن ينكسر، لن المحكي ل يستقيم مع استمرار التوازن، فقانون 
 .1ن تواز لكي يستمر المحكي لبد من كسر الو  ،مستقر، وقاعدة قائمة: هذا هو الذي ي جمد حركة المحكي

 :معرفيةالوظيفة ال: 0.0
سميته ، منها ما يمكن تتودوروفوتلوح في نصوص المعراج وظائف أخرى للعجائبي غير تلك التي ذكرها 

بالوظيفة )النو ية(، وتعني أن العجائبي يساعد النص الذي يوجد فيه على تثبيت موقعه داخل النوع الذي 
على  فالكرامة حدث غير عادي، يقيمه الله ،الكرامات والكرامةينتمي إليه، فنصوص المعراج تنتمي إلى نوع 

يد شخص عادي، ليس بملاك ول نبي، بل إنسان كغيره من البشر، ولكنه بلغ حدا من التقوى جعله في زمرة 
امات وإذن فلكي يقع النص في باب الكر  ،الولياء الذين قد ي جري الله على أيديهم ما يخالف سنن المألوف

إلى  ويمكن أن نضيف ،يقوم على نسبة حدث غير مألوف إلى شخص عادي تفترض فيه الوليةلبد أن 
هذا التعريف اشتراطاً يتعلق بضرورة توافر السياق الذي يضمن للكرامة صفة الوقوع على الحقيقة، كاشتراط 

ه بعض لعامة تجاالوجود التاريخي للمولي والوجود الحقيقي للحدث المفارق للمألوف، وإل ع دت مبالغات ا
 وما شاكلها من نصوص أدبية تخييلية ضرباً من الكرامات أيضاً. "ألف ليلة وليلة"الشخاص، أو خوارق 

ول تكاد نصوص المعراج تخالف تعريف )الكرامة( مع ما يلحق به من اشتراطات؛ وإن كان الجدل قائماً 
ة الذي به تقوم صفة )الكرامة(، أل وهو الواقع لم يبق إذن إل المر -فقط على وليتها، وهذا أمر فيه نظر 

المفارقة  طار المألوف، والتي تخلخل نظامه، وهذا هو بالتحديد الدور الهم المنوط بالعجائبي داخل 
 2.النص

عجائبية بشكل كبير مع مفهوم الالمذكورة المصطلحات  بين تتداخلاإذن نستنتج في الخير أن هناك 
استكشاف الحدود بين الواقع والخيال، ولكنها تبرز جوانب مختلفة من  حيث تتشارك جميعها في

 هذا الستكشاف، مما يعكس غنى وتعقيد الدب العجائبي.
العجائبية في الدب وسيلة إبدا ية فع الة تتجاوز حدود الواقع لتقديم رؤى جديدة تثير التفكير  كما تعد

لجذب النتباه، بل أداة تحمل في طياتها فهي ليست مجرد عنصر سردي  ،وتفتح آفاق التأويل
وظائف اجتما ية وأدبية ومعرفية متشابكة، تمك ن الكاتب من كسر التقاليد السائدة، وتحدي الرقابة 

من خلال الجمع بين المألوف وغير المألوف، تتيح العجائبية  ،المجتمعية، وتقديم قراءة نقدية للعالم

                                                           
 .19ص ينظر: م ن، (:1 )

 99.99ص ينظر: م ن، (:2 )
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تجدد والتفاعل، مما يجعلها مجالً خصبًا للدراسة والتفسير للنصوص الدبية فرصًا غير محدودة لل
 المتعدد.
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ي ة      ت ب ات النص   ، واحدة من أهم   "Le paratexte"وازي سم ى بالن ص الم  أو ما ي   ،(les seuils)ت عد  الع 
ردي منه-لدبي الستراتيجي ات ذات الهمي ة العميقة في بنية الن ص ا ا تعقيدا وحضورا وأكثره -ولسيما الس 

يه في إضاءة العمال الدبي ة حظت با هتمام الكثير من  ور ال ذ ي ت ؤد   في الفكر الن قدي المعاصر، ونظرا للد 
ثين، وباتت عنصرًا م هم ا من عناصر أي   عمل  إبداعي، لما لها من دور  في إن ماء  ا ي ت ه، لالن قاد المحد   ن ص وتقو 

ه مساحةً من الجماليات الفني ة، ولما لها من فعالية دللي ة، وقيمة معرفي ة في ا ستقرائه وفك شفراته، فلم  ومن ح 
را  ن هام شي   ع بث ي، أو م جر د مادة فضلى من الن ص، ول حليةً نصي ة زائدة، أو هد  ي ع د ي نظ ر  إليها كم كو  

د جنسه ونوعه، وإن ما لفظي ا، بل ولم  ت عد أيضًا " بارة عن مجازات يل ج من خلالها المتلق  ي للن ص، وتحد  
للية لتضيف له  أصب حت  نصوصا م حايثة للن ص الصلي تنمو وتعشب على تخومه وت حاي ث بناه الفن ي ة والد  

الرائد الول الذي  "Gerard Genetteجنيت جيرار "، ويع د  الناقد الفرنسي (1)آفاق جمالي ة ودللي ة جديدة"
ا لتفت إلى هذه النصوص، معتبرا إي اها علامات م هم ة، يجب على القارئ أن يقف عليها، وينظر إليها بنظرة 
هتمام بها من شأنه أن يضيء نهج القارئ، ويفتح  ية، لن ها تعقد صلات ود   وثيقة بالمتن، ورأى أن  ال  جد  

ة لتعددية قراءته وتأويلاته، فهي إذن تتغي ا إيصال دللت ت ضاهي ما يسعى إلى إيصالها أمامه مجالت  عد 
، وتبحث فيما وراء توظيفات الكاتب  خارج وداخل عمله الدبي، فاهتم )جنيت( بكل م سي  جات (2) المتن ذاته

امتة والن اطقة ال تي ترافقه  با ية الص   ه، من " العنوانوتحيط به من جميع جوانبالن ص وجميع الت فاصيل الط  
مات، والملحقات، والت نبيهات، والت مهيد )...( والمقتبسات  اخلية، والمقد   والعنوان الفرعي، والعناوين الد 

...إلخ"، كل ها بحسبه عتبات تحمل معان وإيحاءات لها علاقة مباشرة (3)والت زيينات، والر سوم، و بارات ا هداء
ورة بالن   رد. لتظل العتبات الص  ص، وهي تضمر بداخلها آلف الكلمات لتعو  ضنا عن منطق الكتابة والس 

هنية الخالدة في ذاكرة م حيت منها معاني وأفكار نص   قد ق ر أ سابقا. أ طلق عليها ا سم الن ص المصاحب  الذ  
جدار ذو  قترح نفسه على ق ر ائه...فهو أكثر منأو الن ص الموازي، واعتبرها كل  ما يجعل من الن ص   كتابًا ي

                                                           
ة سناء شعلانالمجموعة القصصية )الَّذي سرق نجمة(، للقالعتبات النصيَّة في ا >> أزهار علي عاصي: (1) وم ، مجل ة كل  ية الت ربية للعل<< صَّ

 .298، ص: 1128، 2، ع8ا نساني ة، جامعة ذي قار، مج
غة مجل ة كل  ي ة الل   ،<< ة"اربة سيميائيمق -غرائبية العتبات النَّصيَّة في مسراوية )حتَّى يطمئنَّ قلبي( للسيِ د حافظ " >>د أبو اليزيد، حم  نظر: مروة م  ي   (2)

، ص: 1112، يونيو 29ة، عة، جمهوري ة مصر العربي  ة )الدب والن قد الحديث(، كل  ي ة الآداب، جامعة المنوفي  غة العربي  ة بالمنوفي ة، قسم الل  العربي  
2929. 

(3) , paris, seuil, 1982, p: 9.>>nd degrépalimpsestes, la littérature au seco<< Gérard Genette: 

وائي الجزائري الم  ب  ت  ع   >>ارة، فيدة بوفن   عن: م  نقلًا  لدكتور عبد ، أطروحة دكتوراه مرقونة، إشراف الستاذ ا<< ر بين القراءة والتَّأويلعاصِ ات النَّص الرِ 
لام صحراوي، قسم الآداب والل غة العربي ة، كل     .22م، ص: 1121/1129ة: نة الجامعي  ، الس  2غات، جامعة ا خوة منتوري، قسنطينة ية الآداب والل  الس 
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وأشار إليها  (1) حدود متماسكة، نقصد به هنا تلك العتبة والبهو ال ذي يسمح لكل   من ا دخوله أو الر جوع عنه.
حدود كتاب "( قبله  في معرض حديثه عن حدود الكتاب حين قال: Michel Foucault-)ميشال فوكو

اضحة بما فيه الكفاية، وغير متمي  زة بدق ة، وخلف العنوان والسطر الولى والكلمات من الكتب أبدا ليست و 
ستقلالي ة والت مييز ث م ة  منظومة من  اخلية وشكله ال ذي يضفي عليه نوعا من ال  الخيرة وخلف بنيته الد 

( فقد ذكرها هو الآخر lterMartins Ba-مارتان بالتارأم ا ) (2)ا حالت إلى كتب ونصوص وجمل أخرى..."
 Problème d’analyse et" :با سم المناص أيضا، حين أشار إليها في كتابه المشترك حول

considération didactiques l'écrit et les écrits "  وقال: "المناص مجموع تلك الن صوص ال تي
اتحيط بالن ص أو جزء منه، تكون مفصولة عنه، مثل عنوان الكتاب، عن خلة في اوين الفصول والفقرات الد 

قتناء الكتاب  (3)المناص." ها ممه دات ذا ولكن  -والحق  ماهي سوى مفاتيحًا للن ص، ت غري القارئ/المتلق  ي ل 
م المتون وتعقبها لتنتج خطابات واصفة لها، ت عر  ف  تأتي على شكل  -قيمة بنيات لغوي ة وأيقوني ة تتقد 

الموازي للن ص -ها وأجناسها، وت قنع الق ر اء با قتنائها )...( وهي بحكم موقعها ال ستهلاليبمضامينها وأشكال
والملازم لمتنه تحكمها بنيات ووظائف مغايرة له تركيبي ا وأسلوبي ا ومتفاعلة معه دللي ا وإيحائي ا، فتلوح بمعناه 

بينهما  الرغم من الت باعد الظ اهري ال ذي قد يبدودون أن تفصح عنه، وتظل  مرتبطة به ا رتباطا وثيقا، على 
لي ة في ذهن القارئ، تدفعه إلى شهوة القراءة، واقتحام عالم  (4) أحيانا. وائي أو الم بدع لتثير أسئلة أو  م ها الر   يقد  

انتهاء بالغلاف و الن ص، لكشف م ضم رات ه وتفجير طاقاته الكامنة، واستنباط دللته العميقة، بدءا بالعنوان، 
نة، ليجيب فضاء الن ص فيما بعد عن تلك السئلة، عندما تحر  كها فعالية القراءة المنتجة،  " الخير للمدو  

   (5)فالن ص دليل عتباته وبرهان عليها."
ن م إن  أي  نص   ل يخلو من عتبات تحيط به تكسوه من قر   العتمة وحر   العراء وهي؛ تبرز جانبا أساسي ا

رة لبناء الحكاية، ولبعض طرائق تنظيمها وتحق قها الت خييلي، كما أن ها أساس كل   قاعدة  العناصر المؤط  

                                                           
وائي لأحلام مستغانمي"–سلطة النَّص الغائب  >>نظر: د سعاد شريف: ي   (1) ريج، شر والت رجمة، برج بوعريدار خيال للن   ،<<"قراءة في المنجز الرِ 

     .21م، ص: 1112الجزائر، سبتمبر 
ار البيضاء، المغرب،، تر: سالم يافوث، المركز الث  << حفريات المعرفة >> فوكو: ميشال(2)  .121: ، ص1، ط2899قافي العربي، الد 
، 2ة للعلوم، منشورات الختلاف، طار العربي  تقد: سعيد يقطين، الد   ،<<عتبات "جيرار جينيت من النص إلى المناص" >>عبد الحق بلعابد:  (3)

  .21، ص: 1119
ار العربي  <<رعاصِ عتبات النَّص في الت راث العربي والخطاب النَّقدي الم   >> نظر: يوسف ا دريسي:ي   (4) ، 2بنان، طة للعلوم ناشرون، بيروت، ل، الد 

 .12م، ص: 1122ه/2229
 .2929م س، ص:  ،<< مقاربة سيميائية" -يِ د حافظ "غرائبية العتبات النَّصيَّة في مسراوية )حتَّى يطمئنَّ قلبي( للس >>د أبو اليزيد: حم  مروة م   (5)
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ني الت ركيب العام للحكاية وأشكال كتابتها. نفتاح على أبعاد دللي ة ت غ  فأي  نص    ( 1) تواصلي ة ت مك  ن من ال 
ادرا ما يظهر عاريا من عتبات لفظي ة أو بصري ة مثل: ا سم الكاتب مهما كان نوعه داخل الكتابات المختلفة ن

إلى جانب الحواشي والهوامش  ،(2) العنوان، العنوان الفرعي، ا هداء، الستهلال، صفحة الغلاف...
مات والخاتمة يت(  3) ...والفهارس والمقد   د هو   وائي وت حد   ذب  هومختلف الر موز ال تي ت شك  ل الخطاب الر   ، وتج 

دًا ب صر ي   با ي ة أصبحت ت شك  ل  ب ع  مات  وإشارات ط  نهه. كل ها س  لات ه والوصول إلى ك  ا الم تلق  ي لتفكيك ت مف ص 
للة، إذ با نطلاق المتلق  ي من هاته العلامات ال تي يعرضها  ع من أجل المساهمة في إنتاج الد   ي هتم  به الم بد 

ي عه، يستطيع تقليص ا لتباس الن ص ال ذي بين يديه، لن ها "مفاتيح دللي ة ت ساهم  فالعمل ا بداعي في مطل
واي ة مضامين الن ص  تسهيل عملي ة الق راءة من خ لال جملة الت فاع لات الع لامات ي ة و اليق ون ي ة ال تي تحق  ق غ 

د  آلي هنا تتجل ى وجوبي ة  (4)ات الق ار ئ لمواجهة المتن."وموضوعه، وتساعد على بناء استراتيجية م سبقة ل حش 
، وذلك لن  المتلق  ي يستقبل العتبات  ل  إلى م تلق   هة من م رس  الت عامل مع العتبات الن صي ة باعتبارها؛ رسالة موج 

اء الن صي، حيث ت مث  ل الر م ز الل غوية و المفتاحي ة و قبل تلق  يه للن ص، فهي جزء ل يتجز أ ول ينفصل عن الف ض 
واية، بحيث يصبح   ردي في عالم الر   ةً الخطاب الس  ال تي ت مك  ن  القارئ  من خوض مغامرة الخطاب وخاص 
فًا م ساهمًا في صياغة الخطاب الدبي، وذلك في إطار علاقة تفاعلي ة تتعد ى قيامها بينه وبين الن ص  طر 

ستقراء اليقونات العلامي ة ال تي تمث  لها إلى علاقة من نوع جديد تقوم بي ن القارئ و المؤل  ف في محاولة ل 
 (5).سيميائياالعتبات 

وائي لرواية  بِين-"سيفار"ا نطلاقًا مم ا سبق، سنحاول الولوج إلى المتن الر   ياطين الطَّيِ  للكاتب  -مدينة الشَّ
حراوي: ) يد حمدي يحظيهالص  واية حيث حاولنا رصد ال(، عبر عتباتها الن  السَّ عتبات صية ال تي مي زت فضاء الر  

ن دراستنا محصورة في مجال العجائبي ة، وقد ق منا بتصنيفها إلى  ال تي تحوي الثر العجائبي قدرا ما، كو 

                                                           
للة"-عتبات النَّص >>نظر: عبد الفت اح الحجمري: ي   (1) ار البيضاء، المغرب، ط<<"البنية والدِ   .29م، ص: 2889، 2، شركة الر ابطة، الد 
 .21 :ص م س، ،<<ص إلى المناص"عتبات "جيرار جينيت من النَّ  >> نظر: عبد الحق بلعابد،ي   (2)
ار ق،رلشايقيا رفأ، << قد العربي القديممات النَّ دراسات في مقد ِ  -ص ات النَّ ب  ت  مدخل إلى ع   >>بد الرز اق بلال، : عنظري   (3) ، طد. ،البيضاء الد 

 .29ص:  ،1111
، جامعة وهران، الجزائر، مجلة لغة كلام، << اأنموذجردي في رواية الخابية لجميلة طلباوي صيَّة في الخطاب السَّ العتبات النَّ  >>ل سهام، لغوي   (4)

 .192، ص:1121، 1، ع2مج
ص: -م س، ص ،<< مقاربة سيميائية" -غرائبية العتبات النَّصيَّة في مسراوية )حتَّى يطمئنَّ قلبي( للسيِ د حافظ " >>مروة محم د أبو اليزيد،  (5)

2929 ،2928. 
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واية ال ن فين، مقتدين بالت صنيف ال ذي ذكره )عبد المالك أشهبون( في كتابه: "عتبات الكتابة في الر    (1)ربي ة."عص 
م  إلى:  "Péritexteالنَّص المحيط " حين قس 
 عتبات ونصوص محيطة داخلي ة.*عتبات ونصوص محيطة خارجي ة.                   *

 .ات المحيطة الخارجيَّةب  العت   .0
ل العلامات ال تي تقع  عليها عين  القارئ قبل الولوج إلى متن الن ص، وت سم ى أيضا )الن ص لمحيط ا وهي أو 

(، ويندرج في هذا الن  طاق كل ما نجده مثب تًا على صفحة واجهتي الغلاف )المامي ة -بتعبير جنيت-
قتباس...، و علامات  لغويَّة:والخلفي ة(، من  ر الجناسي وال  نحو  ويَّة:غير لغكالعنوان وا سم المؤل  ف والمؤش  

ر حتل  حي  ز الغلاف.. إلى الر سومات والشكال ال تي تتصد  الصورة المصاحبة للغلاف.. إلى اللوان ال تي ت
ظهر الكتاب، وغيرها من الرموز ا يحائي ة...، فمجملها يهدف إلى تقديم الن ص وضمان تلق  يه، إذ ت عد  من 

ف جملة من دللته ورموزه، ومن  لالها خالمداخل الولي ة ال  تي ت ضاء  من خلالها فضاءات الن ص وتتكش 
 يمسك القارئ بخيوط الن ص الساسي ة ال تي تساعده في فهم خصوصي ت ه وتحديد مقاصده الدللي ة والتداولي ة.                   

 الغـــلاف:0.0
ل  العلامات الن صي ة ال تي ت صافح عين  القار ئ أثناء  يشك  ل الغلاف المظهر الخارجي لل  رواية، وهو أو 

اء  ا قتن با ية إلى فض  فظ  الحاملات الط   ة ل ح  ل ما ينتبه له، ويعتبر "وسيلة تقني ة م عد  واية، و أو  ائه للر  
، لذلك أصبح محل عناية وا هتمام كبيرين من قبل المبدعين والن اشرين على حد   (2)المحف  زات الخارجي ة"

يميائي ة ال ت كيلات الس   ل الت ش  ك ن ا عتبار ي تفتح للمتلق  ي باب الت أويل و أ ف ق الق راءة، وي  سواء، إن ه أو  م 
ن اوين و أسماء المؤل  فين وكل  ا شارات الموجودة في الغلاف المامي داخلة في تشكيل المظهر  الع 

لل ة  شارات لب د  أن تكون له د  تي ار مواق ع كل  هذه ا   واية، كما أن  ترتيب وا خ  مالي ة أو جالخارجي للر  
حيث  ينهض هذا الت شكيل الخارجي بوظيفتين، إحداهما إشهاري ة ت ت عل ق بالن اشر، تنتهي ب م جر د  (3) .قيمي ة

ر تماثل م حتو  ف الع لاق ات ال تي ت ظ ه  تش  يلي ة ت ت عل ق ب الم تلق  ي ال ذ ي ق د يك  ت ناء الك ت اب، وأ خر ى ت أ و  يات ا ق 
هن ه."الغ لاف م ع م حتوى الن ص، "وقد تظل  هذه العلاقة غائم ة ف ي ذ 

وايات تحتوي في  ( 4) فأغلفة الر  
ام  واية أو مضمونها، أي أن ها وجهة نظر الر س  ل  على عنوان الر   غالب الحيان على صورة إيحائية تد 

                                                           
واية العربيَّة عتبات الكتابة في >>عبد المالك أشهبون:  (1) ذقي ة، سوريا، ط<< الرِ    . 28، ص: 1118، 2، دار الحوار للن شر والت وزيع، اللا 
ار البيضاء، المغرب، ط<< عر الحديثشكيل البصري في الشِ  التَّ  >>محمد الضغراني،  (2)  .222، ص: 1119، 2، المركز الث قافي العربي، الد 
ردي من منظور النَّقد الأدبيبني >>نظر: حميد لحميداني، ي   (3)  . 91، ص: 1111، 2، المركز الث قافي العربي، بيروت، ط<< ة النَّص السَّ
 .91المرجع نفسه، ص:  (4)
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م الصورة، وما أنتجته ق راءته للعمل، فقد تبتعد، وقد تقترب م بعة  ن الن ص، وقد تختلفأو مصم   من ط 
 إلى أ خرى. 

 :الأماميالغلاف  00..0
 لعنوان )الرئيس والفرعي(:ا 0.0.00.

العنوان هو العتبة الولى والمهم ة ال تي تختزل فحوى الن ص وتنبئ عن مضمونه، كونه "أكبر ما في الن ص، 
دارة ويبرز متمي  زًا بشكله وحجمه ولونه" نتباه، يأت( 1)إذ له الص  ي في شكل علامة لغوي ة تعلو الن ص لجذب ال 

ده، وتغري القارئ بقراءته، فلول العناوين لظل ت كثير من الكتب مكد سة في رفوف المكاتب، فكم  ت سم  ه وتحد  
من كتاب كان عنوانه سببا في ذيوعه وانتشاره، وشهرة صاحبه، وكم من كتاب كان عنوانه وبالً عليه وعلى 

ة، ومطلب أساسي ل يمكن الستغناء عنه في البناء العام للن صوص، كونه  (2)ه.صاحب فالعنوان ضرورة م لح 
سمة دال ة وعلامة هام ة توحي أو ت فصح عن بعض المتن، فهو ثريا الن ص، وهو الوسيلة الوحيدة الن اجعة 

ه أيضا أثرًا وعلامة على حال الال تي يمكن للمبدع أن يتسل ح بها لجلب ا هتمام القارئ، كما يمك ن ص ن عد 
ر الول لبداية نشاط القراءة. ويعتبر رأس  وصاحبه، إذ يعد  الوسيط الول بين الن ص والمتلق  ي، والمؤش  

اخل  العتبات وعليه مدار الت حليل، فلا ولوج للن ص إل  من خلاله، فهو "أشبه بعتبة المنزل ال تي تربط  الد 
، وهل تدخل البيوت إل  من أبوابها؟ إن ه بمثابة شيفرة رمزي ة يلتقي بها القارئ (3)وتوطأ عند الد خول" بالخارج

لي ا يشير أو يخبر أو يوحي بما سيأتي ا أو  ل ما يشد  ا نتباهه...بوصفه نص  ليوهوك ، يعر  فه "(4) كونه أو 

Leohoek " واعتبره  (5)عي  ن، وتشير إلى المحتوى العام للن ص."مجموعة علامات لساني ة تصو  ر وت"بأن ه
"جيرار جنيت" من أهم عناصر الن ص الموازي، ي عد  أخطر عتبة تترب ع على جسد الن ص لتهبه كينونته 
ل  ما نقرؤه نحن، وآخر ما يكتبه الكاتب،  ووجوده، كما يعتبر من أكثر الشياء رسوخا في ذهن القارئ. أو 

نا إلى ا ستكناه مضامين ال نص، وتفكيك شفراته، وتأويل محمولته ال  دللية، بما يعطي درك بصرن ه فكر  يه ا ويوج  
لي عن المحتوى، وبما يمارسه من غواية وإغراء. لذلك نرى المبدعين في فنون الكتابة المختلفة،  من ا نطباع أو 

                                                           
عودي ة، طادي الدبي الث  ، الن  << تشكيل المكان وظلال العتبات >>عجب العدواني، م   ( 1) ة، المملكة العربي ة الس    .  11م، ص: 1111، 2قافي، جد 
جتما ية، العددان <<"-"أهميَّته وأنواعه–نوان في النَّص البداعي الع   >>ي نظر: عبد القادر رحي م،  (2) ، 2‘1، مجل ة كل  ي ة الآداب والعلوم ا نساني ة وال 

 .21م، ص: 1119جوان،  -جانفي
عري  >>عبد الرحمن تيبرماسين، ( 3) يمياء والن ص الدبي، قى الوطني الو  لتحاضرات الم  ، م  << فضاء النَّص الشِ  م، 1111نوفمبر،  9-1ل، الس  

 .291منشورات جامعة بسكرة، ص: 
ام موسى قط  ي نظر: ( 4)   .221م، ص: 1112، وزارة الثقافة، عمان، الردن، << وانن  اء الع  يميسِ  >> وس:بس 
ي ة العلامات في الع   >>شعيب حليفي،  (5) ار البيضاء، المغرب، ط، الن  << ويلأات وبناء التَّ ب  ت  هو   .22، ص: 1112، 2جاح الجديدة، الد 
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ن في تنميقها ا بل وحتى الناشرين أيضا، يتفن نو يجتهدون في وسم مدون اتهم بعناوين يتفن نون في ا ختياره
باعة والت خريج، ل علم  كليهما بالهمي ة ال تي يحظى بها العنوان،  ورة المصاحبة، خلال عملية الط   بالخط  والص 

ا مختزل، ومكث فًا في الوقت نفسه، حيث  شك  ل يوالمتتب  ع للدراسات الحديثة يدرك أهمي ة العنوان با عتباره نص 
في العمل ثنائي ة دللية تساعد القارئ على تحديد ا طار العام للن ص، فهو إشارة دال ة مستقل ة في إنتاجيتها 

للية ل ما ي لت  فت  إليه وي قر أ (1) .الد   ، والعنوان ل يوضع ا عتباطيا، وإن ما بدللة قصدي ة من ق بل الم بدع، لن ه أو 
: ا الس   في هذ "بشرى البستاني"جع  عن الن ص الصلي، تشير الن اقدة العربي ة بصري ا. ويعتبر مر  ياق إلى أن 

د مضمونه، وتجذب القارئ إليه، وتغريه بقراءته، جر اء  ي ة الن ص، وتحد   العنوان رسالة لغوي ة ت عر  ف بهو 
هنه، فهو الظ اهر إذن ال ذي يدل   ، وللعنوان وظائف (2)على باطن الن ص ومحتواه  الت ساؤلت ال تي تثيرها في ذ 

ده  ة منها: ا غراء وا يحاء، والوصف والت عيين، وهذا ما حد  فة الت حديد بقوله: أن ه يقوم "بوظي "جيرار جنيت"عد 
، وبوظيفة Relematique، وبوظيفة وصفي ة وفق نموذج موضوعاتي أو شكلي Identificationأو الت عريف 

 بالن  سبة للقارئ لفتة إشهاري ة م غر ية، ، فهو مثلًا Seducative"(3)، وبوظيفة إغرائي ة Connotativeائية إيح
قتنيناها من فكم من رواية  ا  - م ستفز ة، تحف يز ي ة... بحكم صدارته واحتلاله أكبر مساحات الغلاف الهام ة،

لعنوان له أكثر من علاقة بالن ص، فهو الجسر الممتد بين . إن  ا-أجل عنوانها قبل أن نقرأها وننزلق إليها
نطلاق با عتباره علامةً سيميائي ة ت حيل  إلى مجموعة أكبر من العلامات  س ل ن قطة ال  مت والكلام، والم ؤس   الص 

ت جواب  الن ص والكشف عن م   ا في ا س  قل  ا شت غال ه  فرات الوامضة  قحتواه، وإطلاالوظائفي ة ال تي ي ك م ن  ح  الش  
ل بطبيعة المبدع والمتلق  ي على   ضاءة الط ريق للقارئ، إذ إن ه يحمل مجموعة من ا حالت ال تي تتص  

واء ، فالعناوين إن ما هي رسائل مسكوكة، م ضمن ة بعلامات دال ة، م شب عة برؤية العالم، يغلب عليها (4) الس 
 الط ابع ا يحائي. 

امت، الذي يفضي بالقارئ إلى القراءة الحتمي ة للن ص، ولكأن ه إعلان  -وايةعنوان الر    ذلك المغناطيس الص 
هتمام، وإيقاظ الف   ص كبداية غوي ة، وأبعاد تاريخي ة، لينتمي القارئ للن  راوغات ل  ول بتجنيد م  ض  ذكيٌّ لجلب ال 

فحات في كلمات   ة.. م  تصغيرة، م   أولى، وهو يستنطق كل  الص  ة... يت خذها الم  تعة.. م  م  راص   كاتب كلضاءة  تد 
 نفسي ة للا ستيلاء على القارئ.

                                                           
  .22م، ص: 1112دار خيال للن شر والت رجمة، برج بوعريريج، الجزائر، سبتمبر  ،<< بلطة النَّص الغائِ س   >>عاد شريف: ي نظر: س  ( 1)
 .21، م س، ص: <<"-يَّته وأنواعه"أهم–العنوان في النَّص البداعي  >>عبد القادر رحي م، ي نظر:  (2)
ن سي  د، << نحو شعرية منفتحة >>نيت، كريستين مونتاليبي: جيرار ج   (3) باعة، طعاوني  وائل بركات، الجمعية الت   -تر: غس  م، ص: 1112، 2ة للط  

 .22عاد شريف، م س، ص:  عن: س  . نقلًا 221
 .29، م س، ص: << أويلناء التَّ ات وبِ ة العلامات في العتبهويَّ  >>ي نظر: شعيب حليفي:  (4)
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. رغم صغر (1)"إنسان سيفاري شك  ل العنوان دائمًا مفارقة لفتة، إذ يحمل د للت ترتبط بذاكرة مكان أو حياة "
وح والجنحة، م تداخل -لكن ها-هذه الكلمة الخماسي ة  حراء، متشابفضفاضة الر  كة مع ة بين الت اريخ والص 

ب لت على كونها أعجوبة، فحت ى ا سم ها أبى إل  أن ينتفض من أسراب الل غة العربي ة  الخيال والر عب، ولن ها ج 
تنا.  ليطل  علينا من أزمنة لغة  بعيدة الخطو ات عن قار 

 ت ح على دللت عديدة منها: تتف "سيفار"بعد البحث والت نقيب وجدنا بأن  كلمة 
انت  - أن  أصل الت سمية، يرجع إلى نوع من الت مر أصفر الل ون، موجود بدولة الن  يجر على الحدود من ج 

وسيفار  بارة عن كهوف صخري ة تأخذ الل ون الصفر، ت شبه ذلك الت مر، ومن هنا جاء ا سم سيفار وقمم  
بة ما ي شبه  فار تحديب الت مر في الطراف، وسيفار تنقسم إلى قسمين: سيفار البيضاء، وسيتلك الكهوف محد 

ل   منطقة  خور المتواجدة بك  للة هي الرجح.(2)السوداء، نظرًا للوان الص   . وتعد  هذه الد  
رب ق وسيفار مدينة تقع في الطاسيلي جنوب شرق الجزائر، وسط صحراء جانت، الت ابعة لولية إيليزي سابقا،

ر ب    ة لغ موضها وغرابتها )برمودا 1كلم 98221الحدود الل  يبية الجزائري ة، بمساحة ت قد  تت بأسماء عد  ، ن ع 
ياطين، المدينة الل غز، أعجوبة  ائعة، المدينة الحجري ة، المدينة المفقودة، مدينة الجن والش  البر، المدينة الض 

ر سبب الت سمية. تم  ا كتشافها من طرف العالم الث امنة...(، ولكل   ا سم  جبرين "من هاته السماء دللة ت فس  

، واحدة من أقدم الحضارات في الت اريخلكن تم تزويرها فيما بعد، وتعتبر ، (3)"(0700-0071محمَّد أق مشار )
سة آلف توي على خمويقال عنها أن ها أقدم من الهرامات المصري ة، وهي أكبر مدينة كهفية في العالم، تح

منزل كهفي، وتضم  أكبر متحف طبيعي مفتوح، فيه أكثر من خمسة عشر ألف صورة ومنحوتة، تعود إلى 
ست ة آلف عام قبل الميلاد، وتستمر حتى القرون الولى من عصرنا. هذه الل وحات يعود تاريخ بعضها إلى 

يقال عنها بأن ها يسكنها الجن  والكائنات  ا ثني عشر ألف عام. رويت عن سيفار عدة روايات وأساطير،
الفضائي ة، قال فيها بعض المكتشفين: سيفار هي عالم الجن   الغريب والم  ريب، هناك من يعطي تفسيرا عنها 
من خلال رسوماتها أن ها مدينة كانت تسكنها أناس جاؤوا من الفضاء في وقت ما، ويعتقد البعض أنها قارة 

التي ذكرت للمرة الولى على لسان الفيلسوف أفلاطون. تحتوي مدينة سيفار على تاريخ  أتلانتيك المفقودة

                                                           
عجزة مإنسان سيفار يقصد بهم الطوارق الذين يسكنون المدينة منذ آلف السنين، ويطلق عليهم ا سم ا يموهاغ أو ا يموهاق، يقال عنهم يمثلون  (1)

رتباط ا نسان بأرضه جسديا وروحيا، وأن   بعت رائطها ط  خ حراء دون أي  وسيلة، وكأن  ومتاهات الص  هم يستطيعون أن يجولوا بين كهوف قل  نظيرها ل 
 .91، ص: 1112، دار ومضة للن شر والت وزيع والت رجمة، جيجل، الجزائر، << ائعةسيفار المدينة الضَّ  >>عقوب كراك: نظر: يي   ...،في أذهانهم

 .91ص: م ن،  نظر:ي   (2)
 .12-11، ص: م ننظر: ي   (3)
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 ، بعة للجن  ا، لن هم يعتقدون أنها تحتوي على كنوز الملوك الس  العديد من الحضارات العريقة والمتطورة جد 
 (1) كبيرة.ويعتبرونها ثاني أخطر مكان بعد مثل ث برمودا بسبب وجود قوة مغناطيسي ة 

اطع، وهو  - أن سيفار، ا سم علم  مؤن ث أصله كردي، ويعني الت حد ث والت سامر ليلًا تحت ضوء القمر الس 
كينة ل  على الجمال والهدوء والس    (2) .من السماء ال تي تد 

 بعد هذا المعنى والن سب المتوه  ج للكلمة ا نبثق سؤال أغرب من أسرارها: 
 ال ذي لم ينهمر من المعاجم العربي ة ولم ينسكب سحره من الر موز الت ارقية؟ ر" با سمها"سيفاكيف ا لتقت  -

ي رةً أخرى. ، وأغلق صمته كمدينته لت جاورنا ح   لك نه ا ت كأ على دللة هاربة نحو موائد الل يل وعوالم الجن  
ها جملة إسمي ة و  بعد "سيفار"الكاتب  أ طلق   -وحت ى ل يكون العنوان م خات لًا.. م ضل  لا.. ز ئبقي ا د  فق غائي ة رص 

واية بروح  عطشى  "سيفار"بتمع ن لي دافع عن جن    ابقة لنل ج  الر    -لكن م طمئن ة-ويدحض كل  الخيالت الس 
ياطين الطَّيِ بينفكانت " ر والحياة، خبره جملة إسمدينة الشَّ ي ة تدل  على براءة م"، م ب تدأ  ي ع ج  بالع مران والت حض 

ل  على الث بات  والج مود، وتؤك  د  بأن  طيبة أهل ذ    "سيفار" أهلها، لن  الجملة ا سمي ة تد  رة ولن تندث ر بموجة م تج 
ر.  الش 

حري، فلن  نا سن م  ضا رتبط عنوان الرواية الر ئيسي بالفرعي، لكن إذا عدنا لسيفار كا سم  منفصل بكل   غباره الس  
ة أبعاد كرمز حضاري وأسطوري وثقافي. سيفار بحد   ذاتها إشكالية بسبب ا سمها الضائع  شرفات أخرى لعد 

وهذا يدل  على أن  سيفار من خلال  ،(3)تيفيناغبين نسب  عربي وكردي، أو فضائي بعيد كل  البعد عن جذور 
ناضجة  سبقت البشر، وإن كانت تقترب من دللة عربي ة ثورات ا سمها تؤك  د أن ها ا بنة الفضاء، والزمنة ال تي

فر، لكأن ها بحروفها الخماسية، كلمة مسافرة من زمن لآخر بعلبة سوداء عصي ة على  ا قتربت من معاني الس 
 ا دلء بشهادات عن نسبها لعصرنا.

ا في المجر ة، جاءت من سيفار أغرب ا سم وقضي ة ا ت حدت مباني وجودها في كل  المم، وزاغت جذوره
حراء،  لن نفلح  ،امهما حاولنا ا بحار نحو ا سمها بكل   زادنغريبة، و  عفاريتتها وتبنالفضاء استقر ت في الص 

لقت لتظل  سر ا ا ختار أن تكون الجزائر عرشه البدي.  لتحاق بجواب مقنع، لن ها خ   في ال 
 

                                                           
   سيفار مدينة https://www.albayan.ae/varieties: موقع البيان، على (الكهوف العجوبة الثامنة في العالم متاهة) ارسيفمدينة نظر: ي   (1)

 /web/20230112093909/http://www.albayan.ae/varieties/2021-10-19-1 ،  ا بتسام مباركي، ما قصة سيفار المدينة  :أيضا نظر وي
 .12 :ص ، س م، يعقوب كراك :نظر وي   http://elayemnwes.dz على موقع اليام نيوز، ،1112 -19-21 ،؟الغامضة في صحراء الجزائر

(2)https://almaana.com/sevar 
 تي نحتت بها الكهوف الحجرية لمدينة سيفار. الحروف ال   (3)
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 عتبة اِسم المؤلف: 0.0.0.0
ضمن منظومة عتباتية تتفاوت من حيث الهمي ة حسب قناعة كل   باحث، وإن كانت الحلقة الن ص ينتقل 

الضعف ال تي يقصونها با نسحابهم من معطياتها هي عتبة ا سم المؤل  ف، لن ها في ا عتقادهم ل تفتح لهم 
ارة فكره، ر للكاتب، يمث  ل عصمغاليق الد  للت للوصول للن ص. لكن  ي أراه أهم  عتبة لن  الن ص اؤبن با

 وأحيانًا يجتهد مع سطوره ليكون البطل المقنع لعمله با ختفاء ا حترافي.
ر على فكرة معروفة أو خامدة لدى القارئ لتأخذ بيده لوجهة معروفة أو مجهولة قد تتناسب أو  سم مؤش   ال 

ي نص القارئ؛  ف السئلة المتجمهرة في عقلتتعارض مع ما يريد قراءته؛ لن  ا سم الكاتب يساعد في تخط  
ة مباشرة يحضر المتلق  ي نفسه للخضوع لحداث رواي "أغاثا كريستي"فمثلًا حين أقرأ على غلاف رواية ا سم 

هاته.  بوليسية، لذلك فالسم عتبة تبوح بمتاهات الن ص، وترشدنا لنفحاته الولى وتوج 
ياطين الطيبين -في رواية "سيفار حراوي "السي  د حمدي يحظيه" ال-مدينة الش  ر ا سم الكاتب الص  غلاف "ن تصد 

حراء  ل ما يثير النتباه أن  سيفار جزائرية، والكاتب من الص  د بياضا علويا يستدر  عجائبي ة لن أو  وهو يتوس 
عند القارئ الجزائري  ةالغربي ة. بمجر د أن نصل لهوي ة الكاتب تتدحرج ا ستمالة عاطفي ة ويتدافع فضول خاص  

ستفهامات تباعًا  وهو يرى كاتبًا من دولة شقيقة يحتفي بقطعة أنيقة من وطنه، يجهلها الكثيرون، ثم  تتوالى ال 
 هل زارها أم كتب عنها من وحي نبضة بعيدة؟ أم أن  عجائبي ته ا صطادته ليستفز  جن ها؟

ستقلال ع ولم يتم  تكريم ا سم الكاتب ببياض ا عتباطًا بل لى كان وسام أمل من دار الوطن للن شر ليحل  ق ال 
أرضه. ا سم المؤل  ف يوسوس للقارئ للبحث عن إصدارات أخرى للكاتب ليكتشف بأن  كل  رواياته مندورة 
لت عتبة المؤل ف واسمه  ة أماكن من ألغازها. لذلك تحو  حراء الجزائري ة وهو يستنطق عجائبي تها في عد  للص 
حراء الجزائري ة وبطولتها المطلقة في كل   رواية تحمل ا سم السي د حمدي  ر وعلامة سيميائية لتواجد الص  لمؤش  

 يحظيه. 
حراء الجزائري ة، وهو يحاول ا ستنفار جمالها وحكاياتها  حمدي يحظيه لمن يتابع أعماله صار معل  ما للص 

مال ل عليب رسائل للمستقبل والعدو، وبأن  الن صر على أبواب الر   ولكأن ه يصافح حر  ي ته القادمة، ويقوم بت
حراء الجزائري ة سفراء  يذوب. لذلك كل ما زأر ا سمه على جباه رواياته ال تي تعد ت العشرة، نتأك د بأن  للص 

اق سرقت حبر قلوبهم فصارت مطلعًا لمل  يصدرونه لوطانهم الجريحة.  وعش 
دنا على عج حراء الغربي ة، فأسماء البنات تحمل عطر العودة والر جوع تعو  ائبي ة الت فاؤل عند أشق ائنا في الص 

حترام ال ذي  ل مًا نوراني ا؛ فالسي د قد يشير إلى مكانة ا جتما ية، أو إلى ال  واسم مؤل  فنا ولقبه يحملان مكانة وح 
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خصي ة؛ وهو ا ستخدام شائع في ال كس سماء العربي ة، من المهم  تحليل ما إذا كان ا ستخدام يعيضفي على الش 
كر، يشير إلى خلفي ة  مكانة ثقافي ة في المجتمع. أم ا حمدي فهو ا سم ذو طابع  ديني، حيث يرتبط بالحمد والش 

 تاريخي ة معروفة ر  ديني ة وثقافي ة معي نة للمؤل  ف، ويحظيه ا سم نادر يشير إلى عائلته وقبيلته ال تي تحظى بجذو 
واية تناولت منطقة جزائرية، قد تكون هناك محاولة  حراء الغربي ة، والر   في بلده. وبما أن  المؤل  ف من الص 
عبين، واستشراف لنفس المصير؛ أل  وابط العميقة بين الش  ي ة المشتركة بين الثقافتين، والر  للت أكيد على الهو 

 وهو نسائم الحر  ي ة.
حكم صارت ملهمة لسياسي وخبير ا ستراتيجي له سيول من الكتب، وب صحرائناكفينا فخرًا كجزائري  ين أن  ي

عراء  ياسة فهو يكتب بلغة أدب الر  حلة، وليس مهتم ا بلهداء الل غة دللت عودته من الش  ا نتمائه للت اريخ والس  
اغل إيصال قضي ة وطنه داخليًا وخ ن ارجيًا، وتشكيل وعي دائم لدى أبناء وطنه؛ لذلك ا ت خذ ملن  شغله الش 

ف ة الخرى؛ وكأن ه أراد أن يقول للمحتل  حراء الجزائري ة في كل   رواياته شعلة ومنفذًا للوصول إلى الض   الص 
وح مثلها. كونوا مؤمنين بالوطن والحر ي ة كأهلنا في لجزائر ا وللمتشائم ستكون صحرائي بلا أساور على الر 

قوا حلمهم واستعادوا وطنهم وصحراءهم.  لقد صد 
واية ، ولمن يشك  ك في قيمة عتبة ا سم المؤل  ف فعليه أن ي درك بأن  جنسي ة الكاتب، وخلفي ته الفكري ة مهم ة في الر  

ة إذا توغ ل في تاريخ وطن؛ لن  الكثير من المستشرقين مثلًا ساهموا في تزييف تاري نا ا سلامي خخاص 
واية لتحدي اتها المطلوبة في إيصال صورة حقيقي ة في  لذلك ا سم الكاتب يعتبر عتبة ا طمئنان، حت ى تصل الر  

 قالب أدبي دون المساس بتاريخ دولة ما.  
 : عتبة الصورة المصاحبة والألوان 0.0.00.

 ثيقًا و  أيضا من أهم العتبات الن صي ة ال تي ترتبط بالن ص ا رتباطاً 
 ف صورة الغلا"وتكون بو ابته الولى وأول ما ي شد  ا نتباه القارئ 

واية بصورة بصري ة "وألوانها  . فأهم وظيفة تقوم بها هي تقديم الر  
 للقارئ، وتقريب عالمها الحكائي لكبر عدد من القر اء المحتملين.

ائل ألوان ا رسمع ا قتناصنا للن ظرة الولى لغلاف روايتنا تعصف  بن 
 "غإيموها"صامتة، وملامح سوداء مهجورة تتسامى مع أشباح ي جاورها 

وهو يرعى مسافة أمان منتقاة. للألوان دللت فرضت علينا في الذ اكرة المعرفي ة بولدات نفسية تقودنا نحو 
نتكاسة و  الغلاف وطغت هم ته؛ وهو ال ذي يقودنا ل ذ ي ول السود المعاني، ا جتاح الل ون  أوجه الخيبة وال 
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الظ لام، وكل  فهارس الحزن وإيماءات الفراق، كما أن ه ي حيلنا على الع تمة ونشوب الخوف الممزوج 
يه  مرت عًا للر احة.  بالغ موض. لكن رغم ذلك فهو يجود بهيبة مترف  عة عن باقي اللوان تجعل  من دياج 

واد المستتر، لتنفجر اللغاز والسئلة في مدينة مكب لة كل  الملامح المفقودة في الغلاف لبست م زاعم الس 
راب. بال  صحراوية متوه  جة بين أكمام الس  نون السرار، وكان ا نصبابها وا رتسامها كج   بج 

ل نحو الجن    ها من مفاتيح هذه الوجوه الم غلقة لتسكب العطش الو  ل   روافد   مزهريات العجائبي ة ا ن طلقت بك 
ج  ن بوءات دافئة حو ال ذي يحر س  "سيفار" بطيبته، ويتخل ل  واد عزيمة الل ون الب رتقالي ال ذي ينس  ر  ي ة الس  ل الح 

لام   ماس "سيفار" في ع هدة  س  والث  قة بالن فس؛ ل ذلك ا حتضن الجن  وا يم وه اغ  كل حمة  إشاري ة رمز ي ة ت ؤك  د  ا ن غ 
ياء  أكثر؛ حيث  تجل ى يتدف ق ب ح سن   تفاق  ب ض  وار. لكن الت در ج الل وني عندما وصل إلى كلمة "سيفار" ا س   الج 

ل  على أن  المل  فر على الحمر في م نافسة  خيالي ة عجيبة؛ تد  ق الل ون الص  الب رت قالي بلشراقة  ت ث بت  تفو 
ن ع ة والمحظ ورات؛ فكما  وار  الق  ب و ب ج  رين، لكن ها ترمي ذ بولها وغضبها الي ح  ر  الن اظ  بارد على أن  "سيفار" ت س 

تفز  ح رم ة قوانينها.  من ي س 
ي بأن  الص  الخضر ث م  ترامى الل ون  باح الم ست عد للن ضوج في سقف الغ لاف بكل   أبواق الحلام الم نت ظ رة ل ي ش 

غتراب، و  ر ضد  هذا ال  ة بين ن ا.سينداح وين تص   العوالم المجهولة الم ندس 
كما ا نفصل الل ون  البيض بحيادي ة وهو يعتني با سم  الكاتب، ونوع الجنس الدبي، ودار الن شر؛ كأن ه ي ب ث نا 

د ج بالحقيقة:  نقدًا عقلانيًا وا عت رافًا م ستق لًا يته 
نت  دا فراء  لي صلمن  ا لتزموا بالبياض أي ها القارئ  ال ذي ك  وا من عجائب "سيفار"، هم س  ها ئمًا عزيزًا ليس  ك  نبض 

 فقط.
عترافات  بعيدة، تستيقظ  أقنعة  أ خرى للمعنى وت رف ع  سدائلها عن  ك ل ما تخل صنا من ا ستدراج ألوان الغلاف ل 

ن ألوانه بضبابي ة  م ستهدفة؛ فالب ر  ةً أن  الغلاف ا حت ض  خ ون  أطيافه في ت قالي  يكاد  يإيماءات  أ خرى؛ خاص 
مرة  خجولة؛ فكأن  الحمر والبرتقالي يتناوبان على ا نتشال حرب   ا م تغلغلًا بح  دره، ف بد  ديباجة الغلاف وص 

(سعيدة بينهما، وهي رمز  م شتعل ل حفلة  ول  م بج ل نحو ")ت ن ز غ ارِيت  فتاح ل تشكيل و ص  د ث  وم  سيفار" ؛ أهم  ح 
ط و نحو قلب ها ونحو "سيفار" كعلامة بم بارز  ها ال ذي سيخ  نت زاع إعجاب حبيبة  ب ب ط ولة  فار س  ة  بين خصمين ل 

م  حدودًا بل كنة  م يرس  قتحام المصاعب، وشهادة ميلاد  للوقوف في وجه  عدو   غامض.. م حت ر  وج ل  قو ة ونض 
ه  م غلالعراف والمواثيق. كما أن  تنهيدة  الل ون السود  د  يال  بين ف خاخ  ما نراه  وما سنج  د  بألف  خ  قًا بين تتمد 
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لطة  عفوي ة أو مقصودة توز ع ا نتماؤ ها بين الجن    طور؛ فالشباح ال تي ا حتل ت قلب الغلاف بس  آكام  الس 
 والفضاء.

ك  بأن  "سيفار" ة متاهات ها ن در  أسهل وصول  م ريح لعق ولنا م صادقتنا على أن هم جن؛ لكن حين نتوغ ل في أجنح
ماء؛ لن  ا نبثاقها بدأ من ر سومات  فضائي ة لم يستطع  العقل البشري ا ستيعابها أو  ل غز  بين الرض والس 

 تحليلها، وهذا ما أفضى با حتمال عودة أصولها ل حضارة  فضائي ة قديمة.
 العالم غلاف؛ بأن  "سيفار" ت خفي بو ابة نجمي ة من بو ابات  وهنالك من يؤ ك  د  من خلال صور الفضائي  ين في ال

فر عبر الز من؛ لذل ك  مهما قرأنا أقنعة  الم هم ة، وال تي يضيفون بأن ها ت طل  على عالم  آخر، وأن ها ت ت يح  الس 
ل م   " ح  يف ار   الغلاف ستظل  عجائبي ةً م ستف يضة في الغر ق؛ لن  "س 

اة  ع قلي ة.   بلا مرفأ  وغ ر ق  ل ك ل   نج 
 الغلاف الخلفي: 0-0-0

 وهو العتبة الخلفية للكتاب ال تي تقوم بوظيفة عملية تتمثل 
 في إغلاق الفضاء الورقي يقتنص  الوجه الخلفي أولى 

 النبوءات القرائية للن ص؛ إذ يستدرج القارئ بجمل 
فحةتخطفه للاندماج مع أحداثها. المقطع المختار م  ن الص 

ابعة كان ا لتقاطةً ذكي ة كا عتراف  مختصر أنقذ الوجه   الس 
المامي والعنوان من ا نشطار الخيال وتقاطعه مع أجوبة 

عبي ة المتوارثة عن طيبة عفاريت سيفار، كأن هم حقيقة ثابتة يبنونها في  متناقضة تزم لت بجذوة السطورة الش 
 مخيال الجيال القادمة.

واية هي ر ماح  م تلاحقة متناسقة في وجه هذه ا لفقرة ال تي يعتقد البعض أن ها م جر د تفسير عاجل وذكي للر  
ه رسالة  طور الخيرة من مرافئ روحه كما وج  البشرية الظ المة من كات ب  سرقوا وطنه؛ لذلك أطلق نزيف الس 

عًا لصرخة ن ا ختياره ا عتباطيا؛ بل كانت سيفار قناللجزائر عن طيبتها ومواقفها المحترمة. فهذا المقطع لم يك
طور كأن ها علاقة أيقونية صادقة، ويكت ب  لمن يقرأ أصوات روحه  مكتومة، لن  الكاتب يكت ب  لمن يقرأ الس 
راب؛ لذلك ا نتقلت العجائبي ة كالن هر العاصي في ا ت  جاه  معاكس، من الخيال للواقع، من  المتأرجحة في الس 
الجن إلى الجزائر، وحسن جوارها؛ لن ها سهام بعيدة من قلب  منكوب  بوطن  جريح ينام أسيرا في بلاط إخوة، 
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ن وا يموهاغ وأخلاق  ة شاخت، فرسم بطولة بالج  لذا أطلق هذه المقارنة بين الجن   والبشر  يقاظ  غص 
ل ها رسائل واقعي ة في قالب  عجائبي في حضرة ال  جن الط ي  ب.البطال. ك 

حراء، والم رادف لها ولغروبه البرتقالي المفتوح أم ا مرافقة كلماته فكانت تحت إمرة الل ون  ا ال ذي على جمال الص 
 ستتر.يوقظ  سيفار بين عالمين مخفيٌّ وم  

اخلية. .0  العتبات المحيطة الدَّ
 مـة(ـى الجـزائر العظيداة إلـداء: )مهالهــ 2.1

ته ا لهمي  ختلفة، ونظرً م   دم في العمال الدبي ة الر اسخة بأشكال  نذ الق  تقليدًا ثقافي ا عريقًا ع رف م   ي عد  ا هداء
ه ت  ه ع  كون   ده في أقسام   ا للن ص، حيث  ها رئيسي  موج    "جنيت"بة نصي ة، عد   ثلاثة:  حد 

 :أسرته وأصدقائه وأحب ته ويكون للأشخاص المقر بين من الكاتب، مثل أفراد ا هداء الخاص. 
 :ياسي ة ال تي يتشارك معها  ا هداء العام للأشخاص ذوي العلاقات العام ة والجتما ية والث قافية، والس  

 حترام والت قدير.الكاتب في وجهة الن ظر، أو يكن  لهم ال  
 :هداء حميمي وخاص، ونادر إ  "جنيت"وهو أن يهدي الكاتب عمله إلى ذاته، وهو عند  ا هداء الذ اتي

 الوجود.
ياق العام لطبيعة الن  ت  ا، يظل  ع  فا هداء سواءً أكان عاما أم خاص   ، صبة نصي ة ل تنفصل دللتها عن الس  

ر الن صوص با عتباره أحد المداخل الولي ة لكل   قراءة م   نة ك  موأبعاده ا يحائي ة والمرجعي ة، ولذلك يتصد 
ل مًا أو يتور ط في إنصاف عائلة  ودائدةً يهر ب ا هداء نحو شخص  عزيز كان عونًا لن  للن ص، فعا مًا نجز ح 

ل   نبضها. لكن كاتبنا ا غترف رحلةً عاطفي ة أخرى ليتكل م بص ر  ي ة و تنبت محب ة عائلي ة بك  ت  عاشق  للح 
ل   الق  ي وز  ع  هدي ةً م   ، فهو هناوالمبادئ ت وطني الغالي. صفملة  أن  جر د ج  وب الجزائري ة، بم  لشتركة على ك 

يبلوماسي ة ال   ،جار  ومجرور نحو عظمتها (الجزائ  ر العظيم   ة) إل   ى تي الجزائر ال تي أف صح  عن  بقري تها الد  
بات الم   ر  فوف ولكن ت نج ب  المواقف والض  طي  بة، لكن وفي ة  ي ة  قو  ار  يف  يت س  وجعة فكانت كعفار  ل تضرب الد 

 العداء. س  ها على ده  درت  وار رغم ق  وت راعي الج  
يفاري يعود من فرنسا بك ل   هوي ته وأصالت ه لن  الجزائر تحتل ك بحب   شاسع؛ هذ   ه العظيمة جعلت أمود الس  

قيق وهو يهدينا بج  وهذا ما حدث للكاتب الص    لوم.المظ ملة  سيرة وطن  جبل  على ن صرةحراوي الش 
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 : ــديمقـالتَّ 0.0
رة عنه تحمي كللوجه الخلفي للغلاف لتكون صر   قديم حارس  كون الت  يا رتأى الكاتب أن  ل  رسائل خة متكر  

ة الفضاء. وعلى ال تي ستظل  بأقبي يفار  سومات س  روايته المشف رة، فارتقى معها في فضفضة  جمالية عن ر  
ه  دفاعًا راقيًا عن عفاريت سيفار الم جاملة والر ا ية للفن. وكان كل  مر ة ي صر  على مشارف لهفة  إبدا ي ة وج 

كبها الكاتب لة عن شر  هم. هذه الم خالفة الخيالية ال تي ا رتداو  ت  مطية الم  ورة الن  لويح بطيبتهم لتحطيم الص  الت  
وايات ال تي تناولت س   نا وضد هم لكمت ك ل  الر   في عدوى الخلاق ألفه وهو ي ضآخر لم ن   با ستعراض   يفار  ضد 

ي  ئة  الجميلة على الجن   ها من البشر، كما يصر ح على لسان الجد   دائمًا بأن  كل  العلاقات ا نساني ة الس  ويسترد 
ت ه بأن  الجن   ج  ها إلى ا نسان، وبأن  جن  سيفار بريء من قصصهم الحزينة وجرائمهم، وح  ذي يرعى لا مرد 

د مملكته ل يمكنه كتابة آلم سوداء للبشر والحياة دون أن ينسى ميثاق  مغامرات الفن ويتيح له فرصة لتوس 
 رف مع ا يموهاغ.الش  

مة ا لتفافنا نحو صفات  بديعة لجن   ة بين أهم  غنيمة  نفسي ة ا ستقيناها من المقد   حترام والجمال  سيفار ممتد  ال 
يبة،والوفاء، وتاجها ا ل   عتاد الط   يبة، وأعتقد  جازمًا بأن  الكاتب هو الوحيد ال ذي تعاطف وتو ج جن  سيفار بك   لط  

ه ما.  فأضحت عزفًا م نفردًا يخص 
بار الل غات الم ختلفة، بل  ل  ه روب  لنا بين خ ط ط عنوانه لم يكن ا سم  )سيفار( سيفار فقط الم ستلقي بين غ  أو 

فصفته الغريبة ال   ياطين عكس كل   رو اد الدب العجائبي ال ذين ي رسلون عليهم سي لًا من الص   ات تي أهداها للش 
ر سة الم ر بة حت ى أصبحت يقينا لدينا، ل نناقشه، فهو بذلك رسم وجهًا جديدا للعجائبي ة، وزرع أ لفةً بين  الش 

 الخيال والواقع ونسج صداق ةً م ريحة بين الث قلين.
نا بهدوء  هادف نحو إسقاطات  ا جتما ي ة وسياسي ة بعيدة، ولكأن ه ا ختزل غ  كم ب الكرة ض  ا أن  الكاتب يدفع 

 ياف المآسي ال تي أصبحت روتين وجع يومي، وهو يحاول تمجيد الجن  روب  وأط  الرضي ة وما تلتقم ه من ح  
 وتجريد ا نس من أغلى صفة  كان عليهم المحافظة عليها.

بر  حدث عجائبي مر  على سيفار رسوماتها ال تي أحدثت بلبلة زماني ة ومكاني ة تحد ت مطارات العقل البشري أك
ونزحت نحو الفضاء، لن ها رسومات متطو  رة ل تتلاءم مع عبوس ا حتضارنا الفكري. وكأن ه يريد  أن يقول 

  "لمجر ات ولغز مر  واختفى.سيفار لوحة م هداة من الفضاء بأنامل الن جمات وا"لنا 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ:المبحثّالثاني  
ار"يفّ بيّفيّروايةّ"سّ ردّالعجائّ السّ   
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قليدي بطبيعتها لت  رد از بالخيال والغرابة، وتختلف عن الس  ة تتمي  رد العجائبي على مقاطع سردي  لس  يشتمل ا
قاطع مات البارزة للمالس   عرف على بعض وفي هذا الجزء سنحاول الت   ،مألوفة والمثيرة للاهتمامالغير 
 رواية "سيفار".ردية في الس  
  ردية(:)المقاطع أو الوحدات السَّ  رديةل البنية السَّ حركة تشك  -2

 ةلمحوري  خصيات والحداث اعلى الش   ة بناءً ة أساسي  وحدات سردي  مقاطع أو " إلى ر"سيفا يمكن تقسيم رواية
ة دة سردي  ل وحيمكن أن يمث   لمقاطع هذه ا من مقطع   كل  و ة، ردي  ل البنية الس  فيها لكتشاف حركة تشك  

 :وذلك كالتاليفيما بينها طة المتراب )المحتويات( من الحداث ة تحتوي على مجموعة  مستقل  
 (مة)المقد  وايةتقديم مدينة سيفار وأهم شخصيات الر    :ردي الأولالمقطع السَّ -

جزات عه من تضاريس وم  وما تضم   "ر  ايف  س  "واية بوصف لمدينة ل من الر   يبدأ الفصل الو   :10المحتوى 
، عاصمة الطَّ « : ةطبيعي   ياح ها الر ِ ت  لب، نحت  خر الصَّ عجزة من الصَّ حراء، م  سطورة الصَّ وأ  اسيلي سيفار، مدينة/عاصمة الجن 

.....يمكن .....سيفار هي مدينة مثل كل مدن البشر الكبيرة في كوكب الأرضر ليسكنها الجن  راب في زمن غابِ والأمطار والسَّ 
في  ك أصبحتأنَّ  ك حين تصل إليها وتقف أمامها تحس  من "جانت" أو من "إليزي"، لكنَّ  أن تذهب إليها عبر طريق بري   

 سطورةكأ   "سيفار" لصورة م قد  اوي الر   أن  لاحظ ن  من خلال هذا المقطع   »(1)كوكب آخر غير كوكب الأرض...
عكس تأثيرها ا يمنحها ب عدًا رمزيًا وأسطوريًا ية، مم  ور بفعل العوامل الطبيعي  خ  نحتها من الص   بأن تم  زة، عج  وم  

وحاني قافي والر  ع الث  و  نأكيد على الت  الت   اسيلي، يتم  الط   و بوصفها عاصمة للجن  ، و قافةالعميق على الخيال والث  
 زائرها يحس   ، ويشير إلى أن  عةدة ومتنو   د   دها كمدينة تربط بين عوالم متعمن تفر   زيد، وهو ما يهذه المدينةل

حرية الس   احرة و ة الس  ا يبرز القو  ه دخل عالمًا جديدًا تمامًا، مم  يشعر بأن  و ، إليهاعندما يصل  غيير الفوري بالت  
 هذا المقطعن فلسفية مالجوانب بعض الاستخلاص ، كما يمكن وارتي تمتلكها المدينة وتأثيرها على الز  ال  

ا مم    ةارات البشري  ة على الحضأمل في عوالم متوازية وتأثير البيئة الطبيعي  القارئ إلى الت  اوي بالر  حيث يدفع 
ط وتسل    ورة "سيفار"صع في فهم قاط توس   هذه الن   ، قافات المختلفةم عبر الث  من قيمة الستكشاف والتعل   يزيد
  .لاي  اكرة والخ  وتأثير عميق على الذ   دةذات أبعاد متعد    كمدينة هامق وجمالية تصوير وء على ع  الض  

صاحب الخمسة عشرة سنة لجده آقا:  آمود «:"آمود": فل المدعوة في رواية "سيفار" الط   خصيات الرئيسي  من الش  

 كثيراسة فل متحم   أن شخصية هذا الط    هذا المقطع يظهر »(2) ؟ليلا...متى أستطيع الذهاب إلى سيفار وزيارتها 
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لة واية متمث   ر   حولها أحداث ال تخرى تمحور أ  ة شخصية رئيسي   وزيارتها، كما تظهر لنا "سيفار"باكتشاف مدينة 
 ."ا"آقالمدعو في الجد 

 :طارق"" فل "آمود" والمدعولة في والد الط   المتمث   و تين هناك شخصية أخرى خصي  إلى جانب هاتين الش  
على ذكر  ي او الر  ز رك   ينالمقطع ينإذن في هذ (1)  ».ه قد يرفضس من أنَّ وجَّ فل في طارق، وتالط ِ  فكَّر   « 

 حراء الجزائرية،ص  كبدو رحل في الخلفية عن حياتهم  م لناكما قد   تعيشها،تي ئيسية والمواقف ال  خصيات الر  الش  
 .دفعتهم إلى حب الستطلاع واستكشاف مدينة "سيفار" العجيبةتي روف ال  والظ  
عجيبة وحديثه له عن هذه المدينة ال "آمود" مع حفيده "آقا"ردي على حوار الجد اوي في هذا المقطع الس  ز الر  رك  

  ونهارا.وما يحدث فيها ليلًا 
ة فرنسا بخط   رهخب  وي   "آقا" لام ليجلس إلى والدهبين الظ   "طارق" خرجر الحداث في هذا المقطع حينما بدأ تطو  

م على والده"آقا" وعلى ولده آمود، وجلس بندقيته سلَّ  شقاممتلام حظة خرج طارق من الظَّ وفي تلك اللَّ  «حول سيفار: 
دون دليلا مل: نعم...الفرنسيون يريبالعود على الرَّ  ك ستعمل مع الفرنسيين؟...قال طارق وهو يرسم  ليتدفأ....هل صحيح أنَّ 

لة نب  ي الق  ر في رمرف أشياء ل تعرفونها أنتم، فرنسا تفك ِ لام....أنا أعرف ماذا أفعل، وأعفي الظَّ  يفار  يذهب بهم إلى سِ 
هم في مكان ة تدمير قنبلتريدون تجريب قوَّ ان، ي  الماضي في رقَّ  العام ا فعلتثلم  ة مِ خريَّ الصَّ  يفار  ة فوق مدينة سِ الذريَّ 

ة وقد ول إلى المدينة العجيبخساعدة فرنسا في الد  م   "طارق" بنها من قرار ا  جد   ستاءً كان م   الجد   (2) »صخري...
بو إلى ص  ان ي  ك "طارق" ه ل يعلم أن  خالفة عاداتهم، لكن  لن يسمح بم   "إيموهاغ" ىسم  هم الم  عرش   إلى أن   ه  ه  نب  
  تنجو في الخير.، لكي ل"سيفار"  ها لخول  خلي عنها عند د  ة في الت  عثة الفرنسي  نتقامية من الب  ة ا  خط   ب  ص  ن  

 على سر    "د"آمو لحفيده  "آقا" الجد إخبارواية هي ر أحداث الر   في تطو   ساعدتتي ة ال  الحداث المهم   من بين
هزم ار وكيف أيف فوق النَّ القفز بالسَّ  مني كيف يتم  ي فستعل ِ ا أنت يا جد ِ أمَّ  «الضربة القاضية والقفز فوق الن ار: 

افس مع ريد أن  يتنحفيده ي   ه كان على يقين بأن  على ذلك، لن   وقد وافق الجد   ،(3)»ربة القاضيةخصمي بالضَّ 
ه كان يقول: إيه، سيتنافسان على فتاة، م آقا، ولكنَّ لم يتكلَّ  « عندهم: "اليموهاغ"غريمه على فتاة، وهذه حال قبيلة 

أحد من  قلوب الفتيات دون أن يعلمان أمام الجميع للفوز ببَّ اريخ، يتنافس الش  منذ فجر التَّ  يموهاغالهذه هي حالنا نحن 
تعمل يدك الأخرى سر بسيط، حين يصطدم سيفك بسيفه في الهواء، اِ تي يتنافسون عليها...قال له الجد السِ  هي الفتاة الَّ 

س تعكها نلاحظ من خلال هذا الفقرة أن  ، (4)»بها نحن تي نقوم  ة الَّ اريخيَّ دعة التَّ ة، هذه هي الخ  وادفعه على صدره بقوَّ 
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ة جتما ية أو العاطفي  حديات ال  مكن أن يكون رمزًا للت  ذي ي  نافس على الفتاة، وال  مفهوم الت   ة فية ثقافي  رمزي  
ومانسية يرة للعلاقات الر  عطي قيمة كبتي ت  قاليد ال  شير إلى الت  نافس على الفتاة قد ي  الت  ، و بابواجه الش  تي ت  ال  

كيفية  تالية يعكسدعة الق  فل عن الخ  شرح الجد للط    ، كما أن  "إيموهاغ"د قبيلة عنباب من حياة الش   كجزء  
عامل مع للت   في هذه القبيلةالة ة وفع  هناك طرقًا ذكي   ة، ويظهر أن  جربة والخبرة العملي  ستفادة من الت  ال  
 .راعاتالص   
في صحراء ة جتما ي  ة سيفار وكذا للبيئة ال  ردي كان  بارة عن تقديم لحقيقة مدينفي هذا المقطع الس   إذن  

ا يضع متلكاتهم، مم  في حماية م أهدافهمثقافاتهم و اتهم و ، وتبيان خلفي  يموهاغ"إ"ات قبيلة ليزي وبالذ  تمنراست وإ
 واية القادمة.راعات في أحداث الر   رات والص   الساس للتوت  

 .(حداثال دبداية تصاع  ) .طفةوالعا حديبين الت  الجمع  :المقطع السردي الثاني-
 "آمود"اب الش  و  "ميرا"بادل في ا عجاب بين الفتاة ن الت  ذي يبي   في هذا المقطع يظهر المشهد ال   :10المحتوى 

ي يتقاتل بها تة ال  روس الخشبي  يوف والت  على صانع الس   "آمود"وحفيده  "آقا"الجد  الحداث عندما يمر   وتبدأ
صنع ي طلب منه آقا أن  .ة....روس الخشبيَّ يوف والت  وحفيده على صانع الس  آقا  باح، مرَّ في الصَّ  « فلة:اس في الحالن  

بنة صانع را، اِ يله في الحياة، كانت مِ  ل تجربة  ار، كأوَّ يلة أمام لهب النَّ قاتل به اللَّ ا من الخشب لي  ا قويًّ ا وسيف  رس  لآمود تِ 
يا أكثر بتسما....وسبق أن التقشتعلة، اِ في لحظة م   أموديون يون ميرا مع ع  ع   لتقتاِ ...مع.ق السَّ رة تسترِ يوف، حاضِ الس  

في هذا  ،(1) »ة في الحفلة....ل مرَّ شارك لأوَّ ل وست  هب...ميرا أيضا ستتجمَّ ار واللَّ يلة ليلة النَّ ثبان، اللَّ ة على الك  من مرَّ 
عات حول كيفية ق  و ثير الت  ا ي  حدي، مم  نصر الت  تقديم ع   هادئ إلى مشهد  ل من سلس  تبدأ الحداث بالت  المقطع 
اطفيًا في المشهد يضيف ب عدًا ع "ميرا"وجود رية، و نك  مع خصمه في الحفلة الت   حديلهذا الت   "آمود"مواجهة 

 .ةفاعلات العاطفي  خصية والت  قة بالعلاقات الش  حتمالت المتعل   وي حضر القارئ للا  
ر وت  بة أو الت  غوإشارتهما للابتسام ي ضيف عنصر الر   "د"آمو و"ميرا "لتقاء عيون ا  ر العاطفي: وت  تطوير الت  
ات ويزيد من خصيعاطف مع الش  الت   صفة ي قو   ي  ر طو  هذا الت   ،ر على الحداث القادمةذي سيؤث   العاطفي ال  

 .روت  الت  
 «: ةً واية عام  أحداث الر   تطور في ا مهم  ا حدثً كانت يف ى الس  ها الخيرة علللمست  ة الفتاة الذكي   "ميرا"وضع 

...وفي ،م النقوش الملونة على الترس،....وبعد أن جفت من الصباغة، ألقى والدها عليهما النظرة الأخيرةستكفلت ميرا بر 
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تعكس  تعكس هذه (1)»لةيف بحروف تيفيناغ، وبجانبه كتبت سأحضر الحفسمها على السَّ غفلة من الوالد، كتبت ميرا اِ 
ورغبتها  "يرام"ص له، وتبرز تفاني ي المخص  من خلال العمل الفن    "آمود"و "ميرا"ة بين ة قوي  علاقة عاطفي  

عات وق  ر والت  ت  و يضيف بعدًا دراميًا ويثير الت   "لميرا"ري ف الس   صر  الت   ، في إظهار مشاعرها بطرق غير مباشرة
ر لحفلة وتطو  سالة على افاصيل حول تأثير هذه الر   قًا لمزيد من الت  ا يجعل القارئ متشو   للأحداث القادمة، مم  

 .القصة
بار ويشتبك حلقة الك إلىة يدخل آمود ل مرَّ وَّ أ إلى وسط الحلقة، ب دفع آقا حفيده آمودجر   م  نة ل يعرفها إلَّ في لحظة معيَّ  «

على …،بارزةار يطلب المرسه في الهواء وقفز فوق النَّ ع سيفه الخشبي وتِ يوف الخطيرة، رفويشارك معهم في لعبة الس  
 كشابت .... اه،يتحد  ار ه فوق النَّ هب عرفت ميرا أن ذلك الفتى المقنع هو آمود. قفز شاب آخر في مثل سن ِ ضوء اللَّ 

آمود  رأىبار خان والغ  خيوط الد  بين هب، و خلال أشعة اللَّ سيفاهما في الهواء وتصادم ترسيهما فحدثت قرقعة كبيرة...ومن 
 ن كل  أ يضرب خصمه ضربة حاسمة، أحسَّ  أن ر آمودقرَّ  ية أن يفوز....، متمن ِ إليه اس تنظر  ته ميرا وسط النَّ بنة عمَّ اِ 

في  بيده اهإيَّ ا ع  يف، دافنهال على خصمه بالسَّ اِ  بسرعة، ثمَّ  أعلى إلىجتمعت ورفعته اِ  ةالفضائيَّ عفاريت وكائنات سيفار 
يه آمود نهال عل، اِ المفاجأةقسمين، وقبل أن يستفيق الخصم من  إلىت ضربة سيفه ترس منافسه صدر خصمه، شقَّ 

ا د أن يقف قريب  ثام عن وجهه وتعمَّ لام، نزع آمود الل ِ ا في الظَّ تلاشي  اس م  وجعلته يختفي بين النَّ  كسرت سيفه أخرى بضربة 

هذه عمق  ا يزيد من، مم  ى بها "آمود"تي يتحل  ال   جاعةرز البطولة والش  هذه الفقرة ت بفي  (2) »من ميرا......
، ةائبي  لمسة عج مقطعيضيف هذا ال، كما خصية ويجعل القارئ يشعر با ثارة تجاه المواجهة القادمةالش  
، ارة وغموضًاثمن تأثير المعركة ويجعلها تبدو أكثر إ زيديوهذا ما ه مدعوم بقوى خارقة وكأن   "آمود"ر تصو  ب

 رفعا ينسانيً يضيف بعدا إ "ميرا" وكشف لثامه عن وجهه   عند لقاء "آمود" ب خصيفاعل العاطفي والش  الت  وكذا 
 .صر والدراما في الن  وت  من الت   ي يقو   خصيات و سبة للش  ة المعركة بالن   من أهمي  
 ."زيارة "آمود" لسيفار أول مرة وإحضاره هدية لميرا :10المحتوى 

 فقة والدهر  "سيفار"   ل "آمود"هي زيارة واية في هذه الر   ر الحداث تي دفعت بتطو  ة ال  ومن المشاهد الرئيسي  
ملي، في ب الرَّ وق  الكثي  ف « بنه معه:صطحاب ا  ذي دار بينهما وأفضى في الخير بموافقة الوالد ا  والحوار ال  

رهم عن ويخب الأخبار إليهمالمجاهدين لينقل  وينتظراي وحده الشَّ  عد  كان طارق يالجرف الكبير عند مدخل سيفار،  ظل  
لوجه، سأله  التقى معه وجه  بنه آمود واِ خرج اِ  امتةالصَّ خور في المنطقة...من خلف الص   كات عساكر الجيش الفرنسيتحر  

 والده: ماذا تفعل هنا؟ لماذا جئت وحدك إلى هذا المكان الخطير؟
 ل في مدينة سيفار.، أريد أن أتجوَّ رجلا   قال له آمود: أصبحت
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 يل؟قال طارق: وتذهب معي في اللَّ 
 ليل كذلك.قال آمود: نعم، وفي الَّ 

 ياطين، سكان سيفار؟قال طارق: أل تخشى العفاريت والشَّ 
 أن أقاتلهم. عآمود: ل. أستطيقال 

 (1) »وقت هاب في أي ِ ستعد للذَّ قال طارق: اِ 

جرف الكبير ال، و عطي خلفية جغرافية للمشهدي  ذي ال  المكان قطع في البداية تحديد لاحظ من خلال هذا المن  
عن رغبته في إثبات عبير والت  خور من خلف الص   "مود"آظهور  ، وبعد ذلكا حساس بالعزلة والخطر يقوي 

 شخصيتهاخلي لراع الد  الص    ي يقو  يخلق توترًا بين الجيال و ، "لسيفار"لزيارته نضجه واستقلاله، 
ة عجائبي  لا ، لنابع العجائبي للمشهدالط   يكثففي حديث الوالد ياطين عناصر العفاريت والش   وإدخال

عند  حديات تبدو أكبر من الحياةا يجعل الت  عبية ت ضيف طبقة من الغموض والخوف، مم  والمعتقدات الش  
اعة الخارقة، جياطين" يبرز عنصر الش  ت والش  بقدرته على "مقاتلة العفاري "آمود"تصريح  واية،شخصيات الر   

 .خصية في موقع بطل أسطوري ابع العجائبي ويضع الش  من الط   يزيدا مم  
وي: ال الر  رفقة والده يقو ة وكان ذلك نهارا ل مر  لو  لسيفار  "آمود"صاعد عند زيارة تتواصل الحداث في الت  

ها تها وحاراتها، زارا أماكنامتة، سارا داخل أزقَّ في دهاليزها وكهوفها الص   لاتوغ   سيفار، إلىذهب طارق بابنه، آمود، «
لع عليه أحد من قبل ماعدا طارق، هناك كهف كبير تفتحه وتغلقه العفاريت ذي لم يط  وصلا إلى مكان الكنز الَّ ة، ثم َّ المهمَّ 

ما رأى داخل تفاجأ آمود بح الكهف وتغلقه......ة تفتة خفيَّ كها قو  روف، توجد صخرة كبيرة هي باب الكهف، تحر  تبعا للظ  
لقاة على الأرض، ة ميَّ شبه لوحات فن ِ تي ت  خرية الَّ ن جدرانها، وعشرات القطع الصَّ نة تزي ِ سومات الملوَّ تلك المغارة، آلف الر  

 (2) »اخل...د  ل أكثر إلى الوغَّ ه سيفقد عقله إذا تآمود أنَّ  ياطين تركوه هنا في هذه المغارة....أحسَّ انين من الشَّ معرض فنَّ 

قيق للأماكن لد  صوير اسم بالغموض وا ثارة، ويعتمد على الت  يت  ه أن  ردي المقطع الس  ن من خلال هذا يتبي  
اف، حيث كتشا حساس بالمغامرة وال   ي يقو   ذا الوصف ، وهساهم في تصاعد الحداثا ي  خصيات، مم  والش  
ز الجانب الخيالي عز   ت تيمدينة "سيفار" العجيبة والغريبة صخورها وكهوفها ال  في  ود" "آم "طارق" وابنهل يتجو  

هذا المشهد و  ستكشاف أكثرال   واية وفضول "أمود" في حب  الر   ا يزيد من جاذبية رد، مم  والسطوري في الس  
ض صر جديدة من الغمو في تصاعد الحداث من خلال تقديم عنا ساهمرد ة في الس  كنقطة محوري  عتبر ي  

 .عةة وجسدية غير متوق  نحو مواجهات نفسي   "آمود"وا ثارة، ودفع 
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وفي هذه المغارة العجيبة فكر "آمود" ب"ميرا" في أن يأخذ لها لوحة صغيرة تقديرا لها على تشجيعها « لحداثواصل اتت
 خ؟تحمل رسومات ما قبل التاري تيغيرة الَّ لصَّ أن آخذ قطعة صخرية من القطع ا أستطيعله يوم المبارزة، سأل والده: هل 

سرقة  هذه ياطين أصحاب المغارة، ما قمنا به ويغلقون علينا المدخل، ثانيا،ل نخاف أن يكتشف الشَّ أوَّ  للقال طارق: 
، بيننا للجن   لك  ها م  تي يقولون أنَّ هذه الأشياء الَّ  ته يرفضون أن تدخل خيامهمك وحاشيَّ يموهاغ ل نسرق، وثالثا جد  إونحن 

  نخونهم أو نسرقهم.وبين سيفار ميثاق ألَّ 
حدي وعاطفة الحب، كانت أقوى عند آمود من كل ما سمعه من والده، انتظر حتى سها والده وأخذ قطعة صغيرة ة التَّ لكن قوَّ 

كبيرة هل خرة الالصَّ  ىإلسيره يشاهد ذلك الكنز وينظر  ل.... واصحة تحمل صورة غزالة وخبأها تحت ملابسهجميلة مسطَّ 
الصحيفة  سام لينتزع منهيطان الرَّ خرة ولم يأت الشَّ ك الصَّ ، لم تتحرَّ ك وتغلق المدخل أم ل، لكن لم يحدث أي شيءستتحرَّ 

 (1) »ة....الحجري  
 تالمعتقدا باينت وتعرض "آمود" لشخصية اخليالد   روت  الت   تبرز تيال   العناصر من مجموعة مقد   الفقرة تذه ه

 هذاكراما لها و إ بلهدائها لوحة صغيرة" ميرا" ب" آمود"وتبرز كذلك صراعا داخليا حين فكر  الجيال، بين والقيم
 "ميرا"ل امتنانه عن يعبر أن يود نحي ،"آمود" لدى وا نساني العاطفي الجانب يظهرما 
 الصراع ي ظهر ، وهذا ماهوالد من سمعه ما كل من "آمود" عند أقوى  كانت الحب، وعاطفة التحدي قوةو    

 يظهر هنا ده، وعند استشارة والوالتقاليد والده لتعاليم واحترامه "ميرا" تجاه القوية "آمود "مشاعر بين الداخلي
وذكر  "طارق" طلبه ، وعند رفض والدهوالده موافقة على للحصول "آمود" يسعى حيث الجيلين، بين حوار

 ويةباله الشعور كرسي مما للجماعة، الخلاقية بالقيم "موهاغايذلك التزام " يعكسالسباب على ذلك 
 ،الميثاق ذاه خرق  وعواقب( الشياطين أو) والجن ا نسان بين المتبادل الحترام مفهوم إلى، ويشير والنتماء

 للتحدي الداخلية القوةيعكس  الفعل هذالكن "آمود" رغم تحذيرات والده له لم يكترث لذلك وأخذ القطعة، و 
عليها  ظهرالتي ت ،"آمود" شخصية تطوروهنا تبرز ، التحذيرات من الرغم على رغبته تحقيق في الرغبةو 

 .والتحدي العاطفة، الجرأة، مثل متعددة جوانب
وبعد الجولة الطويلة ل "آمود" رفقه والده أزقة وأسواق مدينة "سيفار" ليلا ونهار والتقائهم  بالشياطين، التي 

ا يترقب من أحدهم أن ينتزع منه القطعة منه، واصلا سيرهما إلى أن خرجا من هذه كان في كل لحظة فيه
حين عادا من تلك الرحلة ووصلا إلى مخيمهما، تحسس "آمود" اللوحة المنقوشة على الصخرة «المدينة العجيبة: 

ه ، وفي لحظة غفلة من جدالصغيرة التي أخذها من الكهف وجدها لزالت في مكانها، لم يحدث له  أي مكروه، فرح كثيرا
"ميرا"، وجدها جالسة عليه تلعب مع خروف صغير، أعطاها الهدية وهو يقول  "آقا" أسرع إلى الكثيب الذي يلتقي فيه عادة
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لها: ذهبت اليوم إلى مدينة "سيفار"، والتقيت مع الجن، انتظرناهم حتى نزلوا في المساء، سلمنا عليهم كانوا طيبين معي 
 للوحة هدية لك.وأعطوني هذه ا

  »1المغرب"ميرا" اللوحة وأخفتها في ملابسها واختفت في الظلمة، وهرب "آمود" مسرعا إلى الخيمة ليصلي معه  أخذت
 "آمود"  بالذي تلبس  بالرتياح الشعورالمستمر ثم  التوتر الفقرة هذه نلاحظ من خلال

 هرظ، أما الشعور بالرتياح أخذها التي اللوحة سلامة من حققت حيثكان  ،"آمود" لدى النفسي التوترف
 وهذا ما ،لذلك حفر دون أن تصيبه لعنة الشياطين ف"سيفار" المخيفة حين وجد اللوحة في مكانها وخرج عليه 

 هرت حين ظ الشخصية العلاقات ا فيتعميق، كذلك نجد به قام الذي التحدي بعد لديه الثقة زيد مني
 "ميرا" يةم، ويبين أهبينهما العلاقة يعمق ماوهذا  اللوحة، وإهدائها جازهبلن "ميرا" مشاركة في "آمود" رغبة 
 ومغامر، ريءج كشخص "آمود" وأظهر والخيال،، جسد هذا المشهد أيضا تزيين الرواية بالعجائبية حياته في

ية افي الرواية والتي ستساعد في تصاعد أحداث الرو  شخصيته بروز من وهذا ما زاد عاطفيًا، جانبًا يحمل
 .القارئ  لدى الفضول وإثارة الحبكة تعقيدو 

 لقينط، عندما وتحقيق الحلمليلا  ""آمود" لسيفار رحلةيمكن أن نطلق على هذا المحتوى  :10المحتوى 
وكما أخبره  ليلاً  إليها الدخول كان المرة وهذه الطيبين، الشياطين مدينة إلى جديدة مغامرة في والده مع" آمود"

كان الظلام دامسا تلك «: لما يحدث فيها من مشاهد مذهلة النهاريفار" ليلا تختلف كليا عن والده وجده أن "س
الليلة في ضواحي سيفار، وكانت السماء مثقلة بالغيوم السوداء الداكنة، عقل طارق جملة، وطلب من ولده آمود أن 

ة باللوحات، في النهار، يتذكر الكهوف المليئ يتبعه، ترافق خيال آمود الصغير أسطورة أن سيفار في الليل تختلف عن سيفار
يتذكر الأساطير التي تقول أن النقوش والرسومات في الكهوف تتحول إلى كائنات وتبدأ بالتحرك في .والقطع الصخرية....

الفضاء  ىالليل لمقاتلة البشر،.....السفر الآن غلى سيفار التي شيدها الجن من أول الليل إلى الفجر ثم فككها وطار بها إل
ا ولهبا وغموضا في الليل.     »2آو ذهب بها إلى باطن الأرض متعة خاصة ستكون أكثر أ لق 

ي الراوي فيبدأ  ، حيثالفقرة مصاغة بعناية لتعكس رحلة محفوفة بالمخاطر والمغامرات نلاحظ أن هذه
 "سيفار"اطير وأس "آمود" الوصف بالظلام والغيوم لينقل القارئ إلى جو مشحون بالتوتر، ثم تنتقل إلى خيال

تعكس موضوعات الغموض والخوف والمغامرة في بيئة غير ، و ا ور بًا على الرحلةمما يضفي بعدا خيالي
لرحلة اهذه تعكس العلاقة بين الب وابنه من خلال  والمشاهد العجيبة، كما مألوفة ومليئة بالساطير

  ".آمود"ل المشتركة، وتبرز تأثير الساطير والخيالت على الطف
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حين صعدوا، بدأ الهواء القوي يدوي في الفجاج والكهوف، كان « :"آمود" في هذه المغامرة الصعبة تتواصل رحلة
في مختلفة غير مميزة، و  أصوات إلىصداه قويا وعنيفا، وكانت الصخور التي يرتطم بها تزيده حدة...يتحول من صدى 

ورغم شجاعة اليموهاغ إل أنهم كانوا ذي تعكسه الصخور مخيفا جدا، كل الحالت كان صدى أصوات الرياح والهواء ال
يخشون تلك الأصوات، ....لم يكن آمود، وهو يسير في اثره والده الصامت، خائفا مما يسمع من أصوات مرعبة، كان 

كان الصاخب الم يعيش اللحظة بتركيز شديد ويستمتع بها، إنه يحقق حلما ظل ينتظره منذ سنوات، .....هو الآن في قلب
  »1المضيء الذي ل يعرف عنه شيئا ماعدا أساطير وسرديات جده آقا الطويلة الجميلة التي تكللها البطولة

الوصف "، و رسيفا"ووالده في  "آمود"ا يعبر عن رحلة مشهدا مثيرا ومخيفالراوي المقطع السردي نسج في هذا 
برز شجاعة ت وفي نفس الوقتعمق ا حساس بالتوتر، ت التي سمعاهالبيئة والصوات المخيفة هذه االمكثف ل

 انك الساطير التي وتحقيق الحلم الذي كان يراوده، خاصة بعد سماعه عن واستمتاعه بالمغامرة "آمود"
ا للمشهد، مما يجعل القارئ يشعر وكأنه جزء من هذه الرحلة وبطوليعجائبيا تضيف بعدا  ،جدهله يرويها 
 .المثيرة

فترة ي حلة كانت فالر    ووصفه لمدينة "سيفار" كان مثيرا جدا وفي نفس مخيف خاصة، وأن  حديث الراوي 
هي فعلا مدينة ثانية مختلفة في الليل،  « :ياحالقوي وصوت الر   لمعان البرق  يبرز فيه غائم يل، وفي جو   الل  

ن لشكل، ويسبحون في الفضاء، ويرسموركباتهم البيضاوية افي م ومسكونة من طرف عالم ثان، إنهم ينزلون من الفضاء
إنهم يتعاونون فيما بينهم ويحبون المرح والفرح، إنهم يرقصون ويغنون، وحياتهم على الصخور،  وينحتون  على الجدران

 "آمود" من والده وقال له: أريد أن ذهب إليهم وأعيش معهم. ل أريد أن أعود إلى البشر. كلها مرح ورقص ولعب، اقترب
 لده: عند الفجر سيذهبون بك إلى عالمهم الغامض.قال له وا

  » قال آمود بصوت منخفض: لكن سأعود في الليل إلى هنا. أريد أن أقضي معهم يوما آو يومين فقط

في  "آمود" كشف عن رغبةوتيسرد تجربة مثيرة وغامضة في مدينة "سيفار" ليلًا،  احدثتجسد  هذه الفقرة 
لمرح االعجائبية ومشاهد الشياطين والكائنات الفضائية الغريبة في حالة باستكشاف عالم غير مألوف مليء 

إلى تعبير  ،الفضائية عند نزولها تصاعد الحداث من وصف المدينة والنشاطات الغريبة للكائنات، فوالفرح
ن حدة يزيد م ،لخوفه عن ابنه ايحمل قبول ضمنيل عن رغبته في النضمام إليهم، ثم رد والده الذي  "آمود"

 .اي حالة من الترقب لما سيحدث لحقالتشويق ويترك القارئ ف
ائنات ها والتي حصلت بين الشياطين والكا " هو المعركة التي شاهدا يموهاغإن المشهد الكثر إثارة في ذهن "

، وصلوا اهرةب بأشعةالصخرية، التي يضيئها برق ثابت  الأحياءواصلا التسلل في تلك « :الفضائية الغريبة، مرة أخرى 
كثيفة وقوية في الداخل، وتوهما أن الرسومات  الأضواءقرب الكهوف التي توجد فيها الرسومات والنقوش الساحرة، كانت 
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 من الكهف وتحلق في الفراغ ثم تعود. تلكهاهي أشكال الكائنات الفضائية تطير، وتخرج على جدرانها تتحرك وتطير، 
تحول الى حقيقة، يبدو أنها معركة بين الشياطين والكائنات الفضائية، من جهة، المعركة المرسومة على ذلك الجدار ت

، ويهجم فريق على فريق ويلتحمان فوق كثبان الرمال الصراخ يبدأوالبشر من جهة أخرى، من أجل السيطرة على سيفار، 
ماء يسقط الموتى وتسيل الدوتلتقي السيوف في الهواء، وتطلق السهام والرماح، و  عظيمة، أصواتوفي الكهوف، تحدث 

ي منتصف ف تنزلمركبات حقيقية تطير وتنزل أو تحلق في الفضاء،  إلىعلى الرمال تتحول رسومات المركبات الفضائية 
، وينزل منها أشخاص يلبسون بدلت غريبة، ثم يطيرون متحديين قانون الجاذبية. الكائنات ذات الرؤوس الدائرية الساحة

ي تشبه البشر....فوق رؤوس هذه المخلوقات توجد مجسات مثل القرون النحاسية الطويلة التي والعيون الواسعة الت
تصدر أصواتا وذبذبات مضيئة،....إنها تتحرك الآن وتتقاتل وتأكل وتشرب وتصطاد، لكن قبل الفجر بقليل ستعود الرسومات 

ور الشع زيادةعل بشكل متناسق لالعناصر السردية في هذا المشهد تتفاإن  »1..على الجدران مثلما كانت
ت للأضواء الكثيفة داخل الكهوف، والرسوما التي ذكرها الروائي الوصاف التفصيلية ،بالمغامرة والخوف

التي تبدو وكأنها تتحرك، والكائنات الفضائية التي تطير، كلها تتكامل لتخلق صورة حية ومثيرة في ذهن 
يعيش تجربة مليئة بالخوف والدهشة بينما والده يمثل رابطًا بين  "دآمو ، ولتزيد من حدة الحداث لن "القارئ 

مقا تعقيد البنية السردية ويضيف ع من تزيدهذا التفاعل بين الشخصيات والحداث  ، الواقع والسطورة
 ، فما شاهده "آمود" حقيقة ل شك فيها وحسب ما سمعه من جده "آقا".انفسي

حان وقت الفجر، وفي « "آمود" كثيرا تعود "سيفار" إلى هدوئها المعتاد: بتبعد هذه المشاهد المثيرة التي أعج
لحظة سريعة شاهد آمود كل تلك الكائنات تتجمد وتعود إلى أصلها،...انطفأ الضوء العظيم، وعادت والظلمة والهدوء إلى 

 . »2المدينة الصخرية
سابقا ره أخبكان قد شمس لن جده "آقا" وق الرغم ذلك تبقى هناك أمنية أخرى في نفس "آمود" وهو رؤية شر 

ه "آمود" أبى أن يجازف ول يفوت الفرصة هذ شروق شمس "سيفار" سيصيب صاحبها بالعمى، لكنرؤية  أن
يكرر جده آقا دائما: يجب أن تنظر إلى شروق الشمس في سيفار، إذا نظرت إلى الشمس وقت الشروق سيحرق  «المرة: 

العمى،.... آمود سيخالف وصية جده هذه المرة أيضا، فقد قال له جده آقا سابقا: إذا ها جفونك ورموشك وستصاب بؤ ضو 
ن كنوزها، شيء م أيدخلت سيفار ليلا سيخطفك الجن، ويذهب بك إلى عالمه في السماء، ل تزار سيفار فالليل ول تحمل 

لم البشر، وأخذ لوحة فنية، ولم يتم خالف آمود وصية جده تلك، وزار سيفار في الليل ورأى عالما جميلا ل يشبه عا
 ، اقترب من والده طارق وقال له: سنبقى هنا حتى شروق الشمس من فوق صخور سيفار.إيذائهاختطافه ول 
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الشمس تشرق ببطء كانت قرصا  بدأتوافق الوالد، وصعدا معا فوق الصخرة الكبيرة التي تطل على المدينة المتحجرة، 
...إنه منظر ل يمكن تخيله ول يوجد على الأرض،....نظر آمود مثل لهب النار أشعتهانت عظيما محترقا من جهنم، وكا

مهمة من الرواية، حيث المشهد يظهر نقطة هذا نلاحظ أن  »1.إلى ذلك المشهد السريالي دون أن يصاب بالعمى
 ا مهما فيب، دور عالم "سيفار" العجيفي استكشاف  تهوتحقيق رغب" آقا "لوصايا الجد  "آمود" يشكل تحدي

وشجاعته في مواجهة التحديات،  "آمود"يعكس نمو شخصية و تطور أحداث الرواية بشكل درامي ومثير، 
ن إ، جديدة بطرق  هذا العالم العجيبالتوتر بين التقاليد القديمة والرغبة في استكشاف أيضا يظهر كما 

عمق من ي يلة وفي شروق شمسها، أحداثها في تلك الل التي عاشت مشاهدالالتفاعل بين الشخصيات و 
 .ا من البنية العامة للروايةالرواية ويضيف عمقا نفسيا وسرديا، مما يجعل المشهد جزءا مهم موضوع

 .(اختطاف "آمود" من طرف الفرنسيين الذروة ) :المقطع السردي الثاني-
بداية ، وكانت التوى لهإلى أعلى مس فيهاتوتر الحداث يصل في هذا السردي من الرواية،  :10المحتوى 

"طارق" إلى تنفيذ خطته ضد البعثة الفرنسية التي طلبت منه مرافقتها إلى دخول "سيفار" في  عندما استعد
رحلة، لكن "طارق" كان ينوي ترك الفرنسيين ويختفي عنهم حتى يتيهوا بين صخورها وتلالها ويهلكوا والمشكلة 

 والده رفض ذلك لن المهمة هذه المرة جد صعبة لكن مرافقتههذه المرة أن "آمود" طلب منه 
  لكن التحدي المغامرة المعروف بها "آمود" جعلته يتتبع خطى ولده خفية حتى يسلك معه الطريق إلى "سيفار" 

المكان  إلىيراقب والده من بعيد وهو يستعد للذهاب، بعد صلاة المغرب، انطلق طارق يتعثر في الرمال متوجها  بدأ.. «
، فوق الرمال، لحت أضواء سيارات غير تكلومتراد، تبعه آمود دون أن يراه أو يثير انتباهه. بعد أن سار عدة المحد

أمود رجال ينزلون من السيارات يضعون خوذات واقية على  رأىت تلك الأضواء الكاشفة حت بعيدة عن حدود سيفار.
خلف طارق في الظلام متجهين إلى قلب المدينة المتحجرة،  رؤوسهم، ويلبسون قفازات وملابس واقية من الأشعة ...ساروا

والده، ألقت عليه الحراسة القبض، كان معهم  أثرالمدينة في  إلىحين اقترب آمود من سيارات ومعدات البعثة متجها 
 ذاهب؟ أنت أين إلىالمترجم:  ه.... سأليتكلم العربية، لكنه ليس ايموهاغ،  مترجم

 اثر والدي طارق الذي سيدل البعثة على الكهف.ذاهب في  أناقال آمود: 
 الكهف في سيفار؟ إلىهل تعرف الطريق  وأنتاقترب قائد الحراسة، ضابط فرنسي من آمود وسأله: 

 شوارع سيفار وكهوفها.ال آمود: نعم اعرف الطريق وأعرف ق
 الغريبة؟ سأله مرة أخرى بترجمة المترجم: وهل تعرف مكان الكهوف الذي يوجد فيها الرسومات

 قال آمود: نعم.
 هل تستطيع أن تدلنا عليها؟ :أخرى سأل الضابط مرة 
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الحوار  نإ  »1إيموهاغسيفار هي مدينة  كنوزهم. إلى الأجنبييصل  أنجدي وكل ايموهاغ ل يحبذون  قال آمود: ل.
ا لتراثه وير ولء قيظه "آمود" ،يعمق الصراع الثقافيالذي دار بين "آمود" والضابط الفرنسي في هذا المقطع 

الضابط  ،، مما يجعله يرفض مساعدة البعثة الجنبيةبصفة عامة وا يموهاغوعدم خيانة وصية جده  وثقافته
قف المدافع عن يقف مو  "آمود"، بينما وسرقتها الفرنسي يمثل الجهة الجنبية السا ية لكتشاف كنوز سيفار

 .التراث المحلي
رغم معرفته  ،وضح التوتر القائم بين السكان المحليين والبعثات الجنبيةت "آمود"أسئلة الضابط وإجابات 

لحوار هو في ا هذا التوتر، مساعدة الجانب في الوصول إلى هذه الكنوز "آمود"بالطريق والكهوف، يرفض 
لحلوى ..حصلوا على كنز، لكن ل يعرفون حله، أعطوه ا «: آمود" " الذي جعل بالبعثة الفرنسية تحاول استنطاق

والسكر والملابس والألعاب، لكنه رفض، تأخر الليل وهم يفاوضون آمود يطلبون منه وصف الطريق المؤدي إلى الكهف، 

في هذا المقطع نلاحظ تمسك   »2والى الصخرة...لكن الولد رفض كل تلك الغراءات، واستهزأ بالتهديد والتخويف.
لهم على الطريق حتى أنه لم يكترث بتهديدهم، شجاعة "آمود" برأيه وعدم المتثال لطلبات الضباط في د

جية وهويتهم رغم كل ا غراءات الخار  تراثهم"آمود" وعدم خوفه تجسد ثقافة رجال ايموهاغ الذين ل يبيعون 
هو معروف عن الرجل الصحراوي بصفة خاصة، وفي أثناء استنطاق "آمود" ينزل الخبر الصاعقة  وهذا ما

اتصال لسلكي من البعثة التي ذهبت مع طارق. قال رئيس البعثة في الراديو اللاسلكي حين  وصل «على الفرنسيين: 
تاهة م إلى أدخلنانتجه. لقد  أين إلىل نعرف  ضبط، هرب طارق وتركنا هنا تائهينمنتصف سيفار بال إلىوصلنا 

الحراسة بالوحدات الطائرات  تاتصل.... صخرية...وتركنا. يبدوا أنها عملية متعمدة ومنسقة مسبقا من ثوار الجزائر
المروحية، لكن الجميع خاف، في أكثر من مرة حاولوا استكشاف سيفار بالمروحيات فسقطت فوقها واختفت إلى الأبد من 
جديد، حاولوا إقناع آمود أن يدلهم على الطريق لكنه رفض. تم اعتقاله وحمله في طائرة مروحية .....حين طارت المروحية 

يكشف عن حالة من  ادرامي اتوتر هذا المقطع  يظهر »3د كمعتقل، أحس الجد آقا برجفة في قلبه.حاملة آمو 
وترك المجموعة في متاهة  "طارق "صف حالة من الفوضى والقلق بعد أن هرب ، ويالرتباك والضياع

كما ، ن يو ثوار الجزائر هم الأن هناك محاولة للتلاعب بالموقف من قبل طرف ثالث والشك في صخرية، 
 الذي يشرح الموقف يشمل عدة أحداث متداخلة، بدءًا من التصال اللاسلكي ازمني تسلسلاكذلك يظهر 

 .إلى ردود الفعل من الحراسة ومحاولة البحث الحالي، وصول
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 أحد المصادركان من المفترض أن يكون  إذ في الوضع،ا ر ا كبيل تصعيديمث    اتوخطف "آمود" بالذ   
غط ا من الض  مزيد لقخمن تعقيد المور و  زادخطفه فعثة الفرنسية، عت فيها الب  تي وق  شكلة ال  م  ال حتملة لحل  الم  

قويا ا نعكاسد تكون ا  بها ق عر  ش  تي جفة ال  الر  ، فربالقلق والتوت   "آقا"شعور الجد  ني  وب  ، ينعلى الفراد المتبق   
تجاه ا  به  شعر  ذي يال  والحب هتمام والقلق على حجم ال   ا يدل  حفيده، مم  يلحق ب   ذي قد  فه من الذى ال  لتخو   

، بةعور العائلي في دعم أفراد السرة خلال الوقات الص  قيمة الد  كذلك  "آقا" الجد   دجس  ي"، و آمود"سلامة 
ل قطة تحو  ن   ثيكون هذا الحد  ، وبذلك فيفسي والعاط  عم الن  سرية في تقديم الد  وابط ال  أهمية الر   وتعكس  
 .خصيات والحداثن الش  ي  ب  ته رو  وغ ذ  ل  وب  راع ر الص   ة في تطو  رئيسي  
عه تبِ ل ف  ماته على الرَّ خطو   جد  مس و  لوع الشَّ ، بعد ط  ار  يف  دود سِ ه إلى ح  ب عليه وتوجَّ كِ مله ور  أخذ آقا ج   « وي:االر   ول  يق  
ه ليس آثار مل، هذِ يبة مرسومة على الرَّ غرِ  لأحذيةد آثارا ج  ة، و  عثيه مع حراسة البِ لتقى فِ ذي اِ لى المكان الَّ عل ص  ى و  حتَّ 

زلت على المكان الذي ن ثر  ى ع  ات حتَّ بع الخطو  وخرقت العقد مع ايموهاغ. وت   يفار  بشر. هذه آثار عفاريت خرجت من سِ 
جال حفيدي وصعد معه ر  واختطف هنا،نزل من الفضاء  طائرلت آمود معها. هذا إذن طبق م  ها ح  د أنَّ ة، وتأكَّ فيه المروحيَّ 

ة في مرَّ  لموع تقطر من عينيه أوَّ بالد   لى سيفار وأحسَّ عر ظ  ب، ون  آقا وحده على الكثي   ف.... وقةالكائنات الفضائيَّ من 
  »1.عظيم صدره على حزن   مه، وهو يضم  يخ آقا إلى مخيَّ الش   ه.... توجَّ حياته

 ادرامي اتصاعد تقدم فهي، جوانب عدة من السرد بنية في اريمحو  ادور  تلعبأنها  الفقرة هذهنلاحظ من 
 فضائيةلا كائناتالمن طرف  اختطف قد حفيده أن إلى تشير التي للأدلة "آقا" الجد اكتشاف عند للأحداث

 مع هةمواج إلى مفقود حفيد عن بحث مجرد من وتحولها روايةال في كبير تطور عن تكشف اللحظة هذه
 لحظةله  شهدن وصلابته، قوته رغمف "،آقا" شخصيةالبنية النفسية ل لك تكشف عن، وكذمعروفة غير قوى 

 .صيتهلشخ عمقًا يضيف التطور هذا ،حياته في مرة لول بالدموع عيناه تفيض عندما إنساني ضعف
ون عما اجتمع سكان المخيم بسرعة عند خيمة آقا، يتساءل «" قبيلته برفع الحداد عن وداع "آمود":االجد  "آقأعلن 

حدث. سيقام الليل وداع للولد آمود....أشعلوا نيرانا كبيرة في المكان الذي ينظمون فيه حفل)السبيبة( وجاء خلق عظيم 
متين اصطف الرجال صا الأخروتقديم العزاء. اصطفت النساء حول أم الطفل آمود المفقود ...في الجانب  والتأبينللمواساة 

 تبدأم )إمزاد( ث العزف الشجي على آلة يبدأيودعون به عادة الموتى والمفقودين،  لحزيناللحن ا يبدأ أنأيضا في انتظار 
تحول )إمزاد(، شيئا فشيئا، ومعه نشيج النساء حتى ي ....يرتفع صوتفي صمت ببكيناللحن الجنائزي، وهن  إنشادالنسوة 

أخبرها آمود أمس فقط أنه سيعود إلى  ما.بكاء مسموعا، بين النساء النائحات كانت ميرا، ...واقفة متصلبة تعتصر أل

تبين هذه الفقرة الحالة العامة   »2 .ر، ويأتي لها بالجواهر من الكهف.سيفار ويأتي لها بزهرة حمراء تنبت بين الصخو 
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التي تصبح عليها القبائل الصحراوية إثر وفاة أو فقد أحد أفرادها، فالحزن الذي خيم على قبيلة ايموهاغ 
ويعطي القارئ فرصة للغوص بعمق في حاسما في مجريات أحداث الرواية وبنية السرد، يظهر منعطفا 

تنظيم حفل ، بكيف يتعاون المجتمع في مواجهة المصائبو ، والجتما ية الثقافية هذه القبيلة تفاصيل
ا يا مميز افطابعا ثق البنية السرديةاستخدام آلة )إمزاد(، واللحن الجنائزي كلها عناصر تعطي و )السبيبة(، 

وجلبه  "آمود"، التي كانت تتطلع للقاء "ميرا"على مشاعر ، دون أن ننسى التركيز وتزيد من واقعية الحداث
 "ميرا"هذا ي ظهر عمق العلاقة بين الشخصيات ويزيد من تعاطف القارئ مع  لها، الزهرة الحمراء والجواهر

لتعرف على ، ويعطي القارئ فرصة لروايةوالثقافية للالبنية العاطفية  يقوي  ، إذن فهذا المقطع السرديوآلمها
 .شكل أعمقب شخصياتهاالتقاليد والعلاقات بين 

ديدة تبدأ رحلة ج باريسبعد أن نقل "آمود" إلى ، فباريسرحلة "آمود" في هذا المحتوى يجسد  :10المحتوى 
ر، بعلم الآثا ئلة فرنسية مهتمةتم تسليمه إلى عا ، حيثمغامرات كثيرة ومشوقة تجذب القارئ إليهاغنية بله 

وتم تسجيله في معاهد متخصصة في علم الحضارات القديمة، ومدارس لتعليم اللغة الفرنسية، كما أنه تعرف 
وصل آمود « على وجوه جديدة هناك، والمتمثلة في عائلة "هنري" وزوجته "ماري" وابنته "سوزان" يقول الراوي:

مقاعد الدرجة الأولى، يلبس ملابس الأطفال الأغنياء، يضع ربطة عنق بشعر  إلى باريس في طائرة خاصة، يجلس في
مصفف بعناية بالغة، واضعا عطرا من أفخر العطور....كان يعرف أنه مختطف من قوات فرنسا، وليس من طرف 

اطير كرامة، بلا أسهو في باريس الباردة والمغلقة التي ل تطلع عليها الشمس...هذا عالم بلا روح وبلا  العفاريت....ها
 وبلا عفاريت.

تم تبنيه من طرف عائلة مهتمة بالآثار، عائلة هنري وتم تسجيله في المعهد المتخصص في علم الحضارات القديمة، 
وتسجيله في مدرسة خاصة لدراسة اللغة الفرنسية...في دار عائلة هنري استقبلته عند الباب ابنتهم سوزان. عمرها، 

 أيضاه تعشر سنة، ولون بشرتها مصفرة ولون شعرها أصفر، أما عينيها فلونهما أزرق. استقبلتقريبا، حوالي خمسة 

يتم  في هذا المقطع السردي »1والدتها التي تبدو أن دمها ليس فرنسيا تماما، إنما هو مزيج من دماء أخرى.. ماري 
مثل ا الراوي التي ذكرهدقيقة في سياق جديد ومختلف تمامًا عن بيئته الصلية، التفاصيل ال "آمود"تقديم 

يحدث سمقاعد الدرجة الولى وملابس الطفال الغنياء، مع الربطة والعطر الفاخر، تشير إلى تحول جذري 
ذي ا تباين واضح بين حياته السابقة والمكان الجديد الهناك أيض ،حياته ومستوى معيشي مختلف تمامًافي 

الغربة ب وا حساس، ختطاف وا جبار على هذا التغييرعن شعوره بالمقطع ال بينوصل إليه، حيث ي
دمة تعكس هذه النظرة الشعور بالص عفاريت،والنفصال عن عالمه الصلي الذي كان مليئًا بالساطير وال
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هذا عكس ف ،نفسه في مكان ل ينتمي إليه ول يشعر فيه بالمان أو اللفة"آمود" الثقافية والفقدان، حيث يجد 
هنا في تساؤلت لاما يثير و عر الغتراب والصدمة الثقافية، ويبرز الفروق الكبيرة بين العالمين، مشاالمقطع 

، هوكيف سيؤثر ذلك على هويته وشخصيت ،مع هذا الواقع الجديد "آمود"حول كيفية تكيف ذهن القارئ هو 
 "آمود"ة ي تشكيل تجربف مهمادورًا  لعبست أما عن الشخصيات الجديدة التي دخلت حياته من الواضح أنها

علاقات  ني معهاوسيب ، محورية في كيفية تكيفه مع حياته الجديدةشخصية ستكون "فسوزان"   في باريس
ذه النقطة بقية الفراد، إذن فهمع  التعاملكيفية في و ، المانبقد يساعده ذلك على الشعور ، و قوية ومتفهمة

 أحداث الرواية.ستكون حاسمة في تطور 
في حياة "أمود" يظهر دور "سوزان" التي أصبحت شخصية مهمة جدا في هذا المحتوى  :10المحتوى 

حين أصبح يفهم ويتكلم «وجود نقاط اتفاق بينهما: والعلاقة القوية التي ربطت بينهما بعد بباريس بسبب 
ي، من الكهف السحر الفرنسية، بدأ يتواصل مع سوزان )عندي صديقة من سيفار، جميلة اسمها ميرا، أهديت لها لوحة 

 إلىنفسي للعفاريت، واصعد معهم في مركبتهم  سأسلم أيضالها وردة حمراء من ورود الجن، كنت  سأجلبوكنت 
 بماذا تحلم؟  سوزان: تسألهالفضاء....

 يموت جدي. هذه هي أن أيضايختطف خامد ميرا، أخاف  إنسيفار وميرا،...أخاف  إلىوبالعودة  يقول لها: احلم بالشمس
 لامي.أح

 ف سيفار.العفاريت والكائنات الفضائية في كهو  تشبهين كثيرا بنات أنتكان حين تجلس معه سوزان في غرفته يقول لها: 
هناك على الصخور توجد رسومات تشبهك.....سيطر آمود على خيال سوزان بحكاياته الغريبة عن عالم سيفار. كان 

 صبحتأكائنات حية ترقص وتحتفل في الليل، فتصيبها الدهشة.  إلىوالنقوش في الكهوف يصف لها مشهد تحول اللوحات 

 ، وزان""آمود" و"س العلاقة بين شخصيةتطور في هذه الفقرة يظهر جليا  »1مرتبطة بتلك القصص والخرافات كل ليلة
، وعن خوفه من اختطاف "ميرا"الشمس والعودة إلى سيفار ول"سوزان" برؤيته ن أحلامه "أمود" ع فلخبار

خصيته ا لشهذا يعطي عمقو ، ووفاة جده يعبر عن مشاعر الحنين والخوف المرتبطة بماضيه "ميرا"ل امد""خ
بحكاياته  "سوزان"على خيال  تهسيطر  ، كما أن ويبرز الصراع الداخلي الذي يعيشه بين الماضي والحاضر

يظهر قوته و  ي،القصص هتعكس قدرته على التأثير على الآخرين من خلال سرد "سيفار"الغريبة عن عالم 
المتبادل  "، أما عن قوة التأثيرسوزان"كيفية استخدامه للقصص كوسيلة للتواصل والتقارب مع في كراو  و 

 آمود""مرتبطة بتلك القصص والخرافات كل ليلة، مما يعكس تأثير  "سوزان"تصبح بينهما تظهر عندما 
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داخل الثقافات من ت زيدهذه العلاقة ت ،من حياتها الكبير عليها وكيف أن ثقافته وعالمه القديم أصبح جزءًا
 .وتبادل التأثير بين الشخصيات

أهم الحداث الجميلة التي صادفت "لآمود" وهو في باريس، التقاءه برجل من  من: 14المحتوى 
ي ذلك اليوم البارد، في السوق المزدحم ف« :قبيلته)ايموهاغ( صدفة بينما هو يتجول في السوق المزدحم

هاجرين والأجانب الكائن عند حافة النهر، رأى رجلا من ايموهاغ بملابسه التقليدية النيلية البيضاء والزرقاء يسير بالم
 بسرعة في الزحام يحاول تفادي الناس....ظن آمود أن ذلك الرجل، اليموهاغ، يريد سرقة أو قتل أحد ما أو أن الشرطة

من  الأربعينشقراء، في  امرأةآمود  رأىالرجل،.... إلىونه والوصول كتضاض حال دتتبعه، تبعه آمود بسرعة، لكن ال 
وسط الزحام وتلتفت كأنما تعتقد أن اليموهاغ يتبعها، مر اليموهاغ بالقرب من  الأخرى عمرها، تشق طريقها هي 

 آمود....صرح آمود: ايموهاغ، ايموهاغ.
يسته كالثعبان، تبعه آمود من جديد، وهو يلهث وعرقه ظن الرجل أن صوتا يناديه فالتفت، ثم واصل طريقه في اثر فر 

يسيل حتى تأكد أنه يتبع تلك المرأة الشقراء، رآه من بعيد يقف إلى جانبها، وأنفاسه ترتفع. بدا يدور حولها ويدور، ويطلق 
ي حالة د أصبحت ففي الصحراء، رأى آمود المرأة وق اليموهاغمن ملابسه شيئا يشبه الدخان، ويتكلم معها ويردد تعاويذ 

في  »1يسندها على كتفه ويشق طريقه بها وسط الزحام مثل التمساح... اليموهاغتضحك. رأى  تواضح، أصبحإغماء 
تساءل كيف جهة ي ا، فمنكبير  اكتشافايجعل القارئ يتوقع مواجهة أو المشهد يرفع مستوى التشويق و هذا 

، يموهاغا ماذا سيحدث للمرأة الشقراء التي أخذها هذا  ، ومن جهة ثانيةا يموهاغ"آمود" برجل  سيكون لقاء
يضيف فهذا المر  يموهاغا ناصر جديدة وغامضة مثل تعاويذ إدخال ع وما يزيد من تعقيد الحبكة هو

يمهد و  من خلال السئلة التي ستطرح في مخيلة كل من "آمود" وكذا القارئ، ،طبقات من التعقيد للحبكة
 .الذروة تطور نحو لروايةويساهم بشكل كبير في دفع ا أكثر تشويقا،قادمة حداث الطريق ل

في هذه النقطة، وتنتقل أحداث الرواية إلى تطورات أخرى، وهذه المرة كانت  ا يموهاغيتوقف مشهد رجل 
اكتشافه قت في نفس الو تحمل خبرا مفرحا "لآمود" وهو مشاهدته عبر شاشة التلفزة خبر استقلال الجزائر، و 

ذات يوم والعائلة جالسة في الصالون ومعهم آمود، عرض  « الفرنسيين في محاولة تضليله وغسل دماغه: كذبة
التلفزيون شريطا إخباريا يقول أن الجزائر حصلت على استقلالها، ورأى آمود العلم الجزائري وشاهد الثوار يتعانقون، 

دي. كنت اسكن هنا، هؤلء الرجال المسلحون الذين كانوا وشاهد منظرا لجبال الهقار والطاسيلي من أعلى وهتف: هذه بلا
فترة صمت وقف وهو يسأل: ماذا  د.... بعيتعانقون كانوا أصدقاء أبي، وكانوا يزورونه وكان هو دليلهم في الصحراء

 يقولون؟هذا؟ ماذا  حدث؟ ما
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 في بلاد فأنت الآنك المجتمع، أما قال له هنري: هذا ل يهمك الآن. هذا من الماضي عندما كنت في تلك البلاد مع ذل
ي كل ما حاولوا نحته ف كبر مما يتصور.أيرعاك ويعلمك. استنتج أن الكذبة كانت  أخراسمها فرنسا وفي مجتمع  أخرى 

تخرج يتخفون لزيارة والدي كانوا يقاتلون فرنسا ل يأتون ذهنه أكاذيب ناعمة. الجزائر ليست هي فرنسا، والرجال الذين كانوا 

أن كل ما تعلمه في هذه الفقرة السردية يدرك "آمود"  »1.جزائر. وسيفار مدينتي أرض جزائرية وليست فرنسيةمن ال
بأن  د""آمو لحظة الذروة في وعي ، وتتبلور بدقة  بعاده عن جذور هويته وتاريخه كان كذباً م حاكاعن 

 رن أجل الستقلال، وليسوا مجرد زواالجزائر ليست فرنسا، وأن الرجال الذين زاروا والده كانوا مقاتلين م
ئرية مدينته أرض جزا "سيفار"منها أن  ،إلى استنتاج حاسم ي غي  ر مسار حياته"آمود" يصل  ، وبهذافحسب

 . وليست فرنسية. هذا الفهم ي عيد تعريف هويته وشعوره بالنتماء
وهذا  ،إلى حالة الوعي والحقيقة من حالة الجهل والتضليل "آمود"  لذروة السرد تتجلى في التحول النفسي 

 .شعور القارئ بالترقب لمعرفة كيف سيتعامل مع الحقيقة المكتشفة ثري وي هلالتوتر الداخلي  زيد مني
 ،الحقيقة حول هويته وتاريخه عندما يدرك "آمود"يمثل ذروة السرد  إذن فهذا المقطع السردي كذلك

الحدث  للتقليل من أهمية "هنري"، ومحاولة ه حول الخبروردود فعلالجزائر،  لستقلالالمفاجئ واكتشافه 
رواية البوالشخصية. هذه الذروة تدفع رواية من تأثير الذروة وتجعلها لحظة محورية في تطور الزيد كلها ت

 .إلى اتجاه جديد
حاول مواجهة "هنري" وبعد ما حدث في المقطع السابق، واكتشاف "آمود" لحقيقة المر : 15المحتوى 

تلك الليلة انتظر حتى اجتمعت العائلة في الصالون كالعادة. قال «شجاعة وطلب العودة لوطنه:  بكل
 لهم وهو ينظر في عيني هنري: أريد أن أسألك سؤال؟ هل أنا حر أم معتقل؟

 قال هنري: أنت حر مثل أي فرنسي في باريس.
 قال "آمود": إذا كنت حرا أريد أن أعود إلى سيفار.

 أكثر وتستغل الفرصة.تعرف مصلحتك. مصلحتك أن تتعلم  نك حر، لكن لأ لتكمشكقال هنري: 
  »2الكثيرون في إفريقيا أحرار. لكن حريتهم قادتهم إلى المجيء إلى باريس بحثا عن مصلحتهم.

يمثل ذروة السرد حيث يتصاعد التوتر إلى أقصى درجاته من خلال المواجهة الفكرية بين ه المحادثة هذفي 
 وإدراكه لحقيقته، مما يقوده إلى اتخاذ قرار "آمود"ي ظهر المشهد تحولً جوهرياً في وعي و"هنري"، و "آمود" 
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طورات تمن تعقيد الصراع الداخلي وتدفع الحبكة نحو  زيدهذه الذروة ت ،حاسم بتحديد مسار جديد لحياته
 .جديدة ومهمة

ت فشيئا أن فرنسا سرقت ثقافة ورسوما"آمود" يكتشف شيئا  كل هذه الحداث المتسلسلة وغيرها جعلت
عرضت الأستاذة صورا ملتقطة من «:  "سيفار" لتدرسها في معاهدها للطلاب وقد تفاجأ في أحد الحصص حيث

..وقف ي كهوف سيفار..صور ملتقطة لرسومات موجودة فقط فكهوف سيفار. نظر إليها آمود وهو ل يصدق عينيه. إنها 
الفخر، ثم بدأ يشرح لهم: هذه الرسومات توجد في مدينتي سيفار، ول يستطيع أن يصل أمام أولئك الطلاب وهو يحس ب

عتمد السرد على تدرج زمني في هذه الفقرة ا  »1إليها بشر إل بمساعدة جدي أو أبي أو أحد من أفراد قبيلتي..
يركز  عندما طفيالتفاعل الع، فيظهر ايمر بالصدمة، وينتهي بالفخر والتوضيحثم واضح، يبدأ بالكتشاف، 

قرة ، وهذا التفاعل مهم في الف، مما يعطي النص عمقًا وواقعية"آمود"  على المشاعر والتفاعلات العاطفية ل
مني الز  درج ت  الهذا د من خلال ردي تتحد  روة في هذا المقطع الس  الذ   ، فبلوغ "آمود" ةه يعكس نمو شخصي  لن  
فخره ويتفاعل  عن فيها "آمود"ر حول الكبرى حيث يعب   لوصول إلى لحظة الت  ى ادمة حت  الص  إلى ر وت  الت  من 

 .ردة في الس  حظة الكثر تأثيرًا وأهمي  ة مع الحدث، ما يجعل هذه الل  بليجابي  
يبين ي   الط   ياطينتي شاهدها فيها، وعالم الش  والحداث ال   "سيفار"عن  "لسوزان"في كل ليلة يحكي  "آمود" كان
معرفة المزيد تريد ندهشة و م   ضولهاها وف  هنتباا   ما شد   ،الخة، والفتيات الجميلات فيها....لكائنات الفضائي  وا

كانت سوزان تتابعه بعينيها  وحواسها «: ليحكي لها المزيد من القصص "آمود" ة، تطرق باب غرفةمر   في كل   
، أمام من الخيال ينبعثد أوهام وضوء جرَّ هل هو حقيقة أم م  عرف ت ق هذا الكلام أم ل، لوذهنها، وهي ل تعرف هل تصد ِ 

 عتقد أنَّ بة، وكانت تهنري وماري، بدأ آمود، مزهوا، يشرح تلك الصور في الكتاب ويشرح نظرياته...كانت الأم ماري متعصِ  
ر حساحر جاء من مدينة السِ   ابحرا وخطورة، قالت لزوجها: هذا الشَّ ا بعد يوم، ويزداد سِ ر يوم  حديث وكلام آمود يتطوَّ 

لة دون ساعات طوي أمامه، والجلوس إليهستماع سوى الِ  الآنلها  همَّ  بنتي. لونها سيفار. لقد سحر عقل اِ تي تسم  الَّ 
 شيء. تعد تفعل أي   م... ولانتباه

ريد أن يكون ا ن  نَّ نا أخطأنا، ك  دوا أنَّ دة، لكن يبة محدَّ جل مهمَّ أبه من  أتيناذين نا أخطأنا؟ نحن الَّ قال هنري: هل تعتقدين أنَّ 
الجزائر  لآنانفعل  ا.. ماذلى مدينة سيفار.إاريخ أن فرنسا دخلت منتصرة في التَّ  لنكتبهو مفتاحنا لدخول مدينة سيفار، 

يت ي تربَّ نما سألناه عن شيء، يقول لنا ل تنسوا أنَّ غر، وكلَّ قالت ماري: هذا شاب ناضج منذ الصِ   ... خرجت من سيطرتنا؟

 بعص  تت عندما، "هنري "و "ماري "ى في الحوار الحاسم بين تتجل  في هذه الفقرة روة الذ    بلوغ »2خور.مع الص  
ن ندمه وتساؤلته ع "هنري "ر احر، بينما يعب   وتصفه بالس   "سوزان" على ابنتها "آمود"عن تأثير  "ماري وتخاف "
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ا صراع مويظهر عليهعندهم، من أجل بلوغ هدف سياسي، آمود" " ستضافةا  اه في خذت  ذي ا  حول القرار ال  
، ري ر العاطفي والفكوت  ا يعكس أعلى نقطة من الت  ، مم  "آمود"  ل اواستغلالهم اتهمحول فشل مهم  داخلي 

 خصيات معه.فشخصية "آمود" كان لها تأثير عميق على الش  
 (.روةنحدار الذ ِ )اِ  لم يمت "آمود" أن   القبيلة كتشافا   :ثالثالمقطع السردي ال-

رد يه نقطة الس  تي تنتقل فة ال  ة والخارجي  اخلي  راعات الد  دة والص   وبعد تلك الحداث الكثيرة المعق   :10المحتوى 
ت "ميرا" فراج، عندما التقن  و "سيفار"، تبدأ مرحلة ال   -ذي يتواجد فيه "آمود"المكان ال  -من باريس بين كل   

ة فوق الكثبان، سحين كانت ميرا جال «اوي: ملية بملكة "سيفار" يقول الر  عتاد لها فوق الكثبان الر  في المكان الم
بتسمت لها، وقفت ميرا شبه خائفة، وبقيت تنظر إلى المرأة. ليست مرأة من وراء الكثبان واِ وقت العصر، خرجت عليها اِ 

ر، يبدو إنها امرأة غريبة. بعد صمت قصي يها بالنيلة...من نساء ايموهاغ، ول تلبس ملابسهن ول تصبغ وجهها وشفت
على  ك دائما تقفيننَّ ألحظ السكان  قالت لها المرأة: أنا لست من هنا. ولست من ايموهاغ. أنا ملكة مدينة سيفار الليل...

 فبعثوني أسألك هل لك حاجة عند سكان سيفار الليل؟الكثيب 
ن خالها، بها تريد معرفة مصير اِ ل لكن في الأخير سيطرت على إرادتها، وقالت أنَّ تلعثمت ميرا، وكادت أن تهرب أو تقول: 

 منذ ثلاث سنوات. ختطفته الجن  ذي اِ آمود، الَّ 
ه نَّ أه عندنا أو أعدناه إليكم أو قلنا لكم نَّ أقالت المرأة الغريبة: اطمئني. نحن لم نخطف آمود. لو كان عندنا كنا بلغناكم 

 ة الحبِ  ديَّ ك. هيحب   كان هلأنَّ  كة صغيرة أهداها ليَّ آمود يحب سيفار، وسبق وسرق لوحة فن ِ  نَّ إاتنا فحسب معلوم .ت..ما
، وسيزورنا ا آمود سيعود إلى البشر بعد سنواتب  ه كان طي ِ يل، لكنَّ ة في مدينتنا في اللَّ ل نعتبرها سرقة. شاهدناه أيضا مرَّ 

اسنا ر  ات، سيراك ح  ة مر  ب، عدَّ نا، فوق الكثي  جلسي ه  اِ  شيء   حتجت أي  ا. إذا اِ ه في مكان ما يدافع عنَّ في سيفار. إنَّ 
ميرا  اركة  ختفت عن الأنظار تلمة الكثيفة. اِ بتلعتها هالة من الظ  ى اِ ويخبرونني وآتيك. ما إن أكملت ملكة سيفار كلامها حتَّ 

من  د"وهو اختفاء "آمو أل  ئيسيج في الحدث الر  بداية انفرا تعرض هذه الفقرة  »1لامب في الظَّ واقفة فوق الكثي  
ة ن عد  فاعل يتضم  . هذا الت  "سيفار الليل"ها ملكة مدينة عي أن  تي تد  والمرأة الغريبة ال   "ميرا"فاعل بين خلال الت  

عندما ، لميرا"اؤل فالمرأة الغريبة يعطي المل والت   هذه هورظ  ، فوايةنفراج في الر   عناصر تشير إلى بداية ال  
وزياراته لها. هذه المعلومات تزيد من  "سيفار"ه لمدينة ، مثل حب   "آمود"معلومات جديدة عن لها  متقد  

، ضف على ذلك عنصر ا جديدة لفهم ما حدث لبن خالهابالطمئنان وتفتح أمامها أبواب "ميرا"إحساس 
 الواقعي والخيالي، الغامض والواضح، المألوفداخل بين كمن في الت  يفي هذا المقطع الواضح ة العجائبي  

على  ها يجعل القارئ يشعر بأن  حر والغموض، مم  هذه العناصر تخلق جوا من الس   كل  ،وغير المألوف
ة د ترمز إلى قو  قيل( الغريبة)ملكة سيفار الل  المرأة هذه  ، لن  جارب الخارقةمشارف عالم مليء بالمفاجآت والت  
                                                           

 98: ، صوايةالر ِ  (1)



 ".السرد العجائبي في رواية "سيفارالمبحث الثاني: 

 

60 

 

 ، خاصة بعد ما طلبت منها أنة في مسار الحداثوى خفي  ل ق  يشير إلى تدخ   "ميرا"ا مع خارقة وتواصله
 حتاجت لشيء.ما ا  ب كل  ثي  تقف على الك  

لم تعرف « :المعلومات التي قدمتها ملكة "سيفار" الليل كانت قد أثلجت صدر "ميرا" وزرعت الفرحة في قلبها
فاريت، لم تختطفه الع آمودأن  اليموهاغحتى يعلم ر ماذا ستفعل ،...بدأت تفكميرا الفرحة من ستخبر بهذا الخبر الجميل

ولم تبتلعه سيفار في الظلمة....الفكرة الوحيدة المتبقية هي أن تجلس على الكثيب الرملي مرات متتالية ليراها حراس 
 يموهاغإل تستطيع إن تخبر أحدا ما من سيفار في الليل ويخبرون ملكتهم، إذا أتتها الملكة، تقول لها أنها بسبب الحياء، 

لم تختطفه العفاريت ولم تبتلعه سيفار وانه سيعود....خرجت ملكة سيفار من الضباب والغبار، ووقفت أمامها  آمودبأن 
ميرا، سألتها ماذا تريد؟ رغم أنها كانت حائرة في تحديد الشخص الذي يجب أن تخبره ملكة سيفار أن العفاريت لم تختطف 

وقت سؤال الملكة. يبدو أن عفريتا من جنود نفس الملكة ألقى د، إل أن المفاجأة حدثت بالضبط في آخر لحظة، آمو 
نه سيعود. كان هذا هو الجواب ألم يتم اختطافه و  آمودخبري خامدا أن أالجواب في ذهن ميرا. قالت ميرا للملكة: أرجوك 

 عندما تبدأ. والعجائبي الواقع بين تجمع تيال   والحداث وزمبالر   ج  ع  ي   امشهد كسهذه الفقرة تع  »1الصحيح
 كيفية في يحد  ت  لل ضتتعر  و . "آمود"نفي خبر موت  حولفرح وم   همم   خبر إيصال كيفية في رتفك    وهي "ميرا"

وهي أن بعد ذلك  ةي  ذك محاولةلتقوم ب. سيفار بتلعهت أو العفاريت لب  ق   من فختط  ي   لم هبأن   ا يموهاغ إبلاغ
 بابالض   من يفارس ملكة تظهر ندماالمشهد بعنصر العجائبي ع يدعم عنها، و ة بدلً ف ملكة سيفار بالمهم  تكل   
 "ميرا" ل  كةالمل نودج   من عفريت يلهم عندما للمشكلة حل   يظهر   "ميرا"وبعد صراع داخلي عاشته  بار،والغ  

إذن فهذه الفقرة  .خصياتالش   مصير تحديد في بيعةللط   لخارقةا وى الق   لتدخ   يعكس امم   حيحة،الص   با جابة
قة ار  وى الخ  ة مع الق  يسي  خصيات الرئالش  وتفاعل ة. ة بالعجائبي  ة تتداخل فيها العناصر الواقعي  عكس بنية سردي  ت

وت ضفي عليه  صن  مق المن ع   تزيدستخدمة موز الم  الر  و  ،جاعة وا بداعرق تبرز موضوعات الش  بيعة بط  للط  
 .طحيةتتجاوز الس  تي ال  طبقات من المعاني 

فاريت لم تختطفه ع "آمود" أن  ليخبره وهو في نومه ب "لخامد" ملكة "سيفار" رجلًا  إرسالوبعد  :10المحتوى 
 اس بمان  ، وأخبر المذعورا من الخبر "خامد"ستيقظ وأنه قد تم اختطافه من طرف الجيش الفرنسي، ا   "سيفار"

بعث  د""آمو انتشار خبر عودة ف ، "ميرا"ا من عودة منافسه على ه كان خائفً رغم أن   "ميرا"ى حدث، وأخبر حت  
ه ت الحياة في عروق جد ِ ، دبَّ آمودنتشار خبر عودة بعد اِ « : "آقا" هجد  ة ً لعائلته خاص  و  "سيفار"ان ك  سبحياة جديدة ل

وداعه....وقال ا ل حزين  موا حفلا  نظَّ  ماستقباله مثلا لِ  فرح  مون حفلا  يرا، سينظ ِ ه وأكثر من ذلك في روح مآقا، وفي روح أم ِ 
في  نالآغلب عليهم. بما أنه لأنه عنيد. حتى لو عاش مع الجن سيتآقا وهو في قمة فرحه: ل أخاف على حفيدي آمود 
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في تلقي "خامد"  لمقطع يتمثلفي هذا ا مهمإن الحدث ال »1.عهم العمر كلهفرنسا فسيتغلب عليهم حتى لو بقي م
هذا ، سيالجيش الفرنهو مختطف من " لم تختطفه العفاريت، بل عبر رجل ملكة "سيفار" بأن "آمود الخبر

يموهاغ، كما إل لدى قبيلة فاؤ شاؤم والخوف إلى المل والت  لت  الكشف يغير مسار الحداث بشكل كبير من ا
 دجس   وقدهذا الخبر، حالة اليأس إلى المل، وهو ما يعكس أهمية درامياً من  لً يظهر تحو   أن هذه المشهد
الوقات  فيعائلته أفراد ة ودعم عنوي  وح المالر   بروزظهر عليه ، ي"آقا"خاصة الجد ب، كذلك دور العائلة

ظهر ت يموهاغإضف على ذلك قبيلة دة، فسماعه خبر عدم موت حفيده بعث فيه روحا متجد   ، عبةص  ال
فاصيل الت  هذه  فيما بين أفرادها، كل   عاون والتآزرا يعكس قيم الت  م  ميات، حد   في مواجهة الت   اتهوقو   اتضامنه
 .وهاغيمإومجتمع  "آمود"عائلة ساعد في فهم الثر العميق للخبر وكيفية تأثيره على ة ت  ا ضافي  

ات ي  جر  ا م  واصل لنة لي  وهذه المر   "د"آمو يعيش ة إلى باريس حيث اوي هذه المر  ينتقل بنا الر   :10المحتوى 
اك: هنة تواجده ذي رآه في باريس، ليحكي له قص  ال   "محم اق"يموهاغ المدعو إورجل  "آمود"أحداث لقاء 

تجول آمود بسرعة بين أولئك التجار حتى وقف وجها لوجه أمام ايموهاغ، تاجر البزار. يبدو أنه في العقد السادس من «
رب منه آمود ووقف أمامه مباشرة، نظر إليه التاجر نظرة ل تخطيء. التقت عيونهما في لحظة محتدمة فوقف العمر...اقت

 الرجل. وسأله بلغة ايموهاغ.
 ايموهاغ: هل أنت ايموهاغ؟

 قال آمود: أنا ايموهاغ، وأعيش هنا في باريس.
ك أو أحدا من أهلك. نحن ايموهاغ نقرا دماء نظرة عميقة طويلة، ثم قال له: أنا أعرف والدك أو جد إليهنظر التاجر 

 كني؟مس إلى. هل تذهب معي الآن، المهم هذا حديث طويل ليس في وقته تأكيداعرف دمك بكل  أنامن ملامحهم.  الآخرين

إلى النفراج الحداث  تطور تحديديمكن أن في هذا المقطع  »2.وبكل سرور تأكيدقال آمود بدون تفكير: بكل 
 واللحظة التي "محم أق" ا يموهاغبينه وبين رجل  آمود" من خلال تطور الحوار "ر "فرحةظهو ذلك عند و 

 هذه اللحظة هي النقطة المحورية في النص، حيث تتكشف الروابط العميقة، هيدرك فيها أهمية اللقاء مع
 بين الشخصيتين. 
 رى هويته هي الخي تحديد وعدم خطئه ف عند النظر إليه بعمق"، آمود"على  موهاغ يالتعرف الفوري 

 واية،ي الر   ف ة كبيرةدفة بل له أهمي  د ص  قاء ليس مجر  يموهاغ، كما توحي بأن هذا الل   اتعكس خبرة وحكمة 
ي هذا يوحو شهد. للم عدا زمنياا يضيف ب  ا في الوقت الحالي، مم  ناسبً م   ويل ليسالط  غ يذكر أن حديثهم ايموهإ
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لمزيد، السردها، مما يزيد من تشويق القارئ لمعرفة  كبير تحتاج إلى وقت صاهناك تاريخا طويلا وقص بأن  
ءه مع جذوره من خلال لقا "آمود"ر عن تقاطع بين الحاضر والماضي، حيث يتفاعل هذا المقطع يعب   إذن ف

 .ةة وثقافي  يفتح الباب أمام كشف قصص وأسرار عائلي  و ، "محم أق" ب
ها أشياؤه المبعثرة وف "سيفار"، تتراكم فيه  ا من ك  شبه كهفً تي ت  رفته ال  إلى غ   محم أق""اجر وبعد مرافقة "آمود" الت  

بغ وغيرها من العشاب، دار حديث طويل بينها حول حياته مكان منها، وتغمرها رائحة الحرق والت    في كل   
عوذة الش   اء نسائهم ببعضين بلغمنتقام من الفرنسي   ذي كان من أجل ال  في باريس وسبب تواجد هناك، وال  

 ؟الطاسيليمنطقة من  أيمن  وأنت « قال محم أق:غتصابهن، عاويذ وا  والت   حروالس   
 من سيفار. أناقال آمود: 

هنا من اجل النتقام،  أعيشوبزار  أعشابتاجر  الآن أناعرف سيفار جيدا، أني جانت، لكنَّ  قال محم أق: أنا أيضا من
نا، ول ننتظر أن ينصفنا القانون ول الدولة...كان حديثا طويلا، وكلما مر الوقت، كان محم أق نحن ايموهاغ ننتقم لأنفس

يسة ألف فر  أن اغتصبيزداد حماسة للحديث أكثر. كان يتوقف فقط لشرب كاس من الشاي...و)يواصل حديثه( أقسمت 
كنني سية ول زلت مستمرا في ذلك، لحتى ترضى زوجتي التي اغتصبها الضابط الفرنسي، ...اغتصبت حوالي مئتي فرن

كان نلاحظ من هذا الحوار أنه  »1أصبحت أحس بالعجز. لم أعد أقوى على ذلك الفعل رغم أن غليلي لم يشف نهائيا
 منطقة الطاسيلي، مما يضيف بعدا يتحدثان عن أصولهما من "آمود"و "محم أق"نرى  حيثدراميا حوارا 

 راحةالحقيقي وبكل ص يعلن بصراحة عن دافعه "محم أقة الثأر ف"كذلك مسأل ، للنص جغرافيا وثقافيا
للعيش كتاجر أعشاب وبزار في المنطقة، وهو النتقام. هذا الشعور بالثأر يعكس تجربة شخصية مؤلمة 

 "محم أق"من خلاله ح يوض   اد الذي مارسته المستعمر على الشعب الجزائري، و وتاريخاً من الظلم والستبد
ر في نظره أفعاله بر   ي   اولة لن ينصفاهم، مم  نتقام، حيث يعتبر أن القانون والد  ة حول العدالة وال  سي   فلسفته القا

ويشير إلى شخصيته في  مظلما جدا يعكس بعدا غتصاب مئات الفرنسيات،، كما أن كشفه عن ا  العنيفة
عوره بالعجز بش "محم أق"قام بها، يعترف  تيغم العمال العنيفة ال  ، ور دائرة ل نهاية لها من العنف والنتقام
غبة في النتقام ر  بين ال شخصيته،في  اخلي يعكس تناقضا عميقاراع الد  ص   وعدم القدرة على الستمرار. هذا ال

شير ، ي  بح عاجزاه أصه لم يشف غليله نهائيا وأن  بأن   ه في الخيرعترافا  ، أما عن عبعور بالعجز والت  والش  
اخلي بل يزيدان م الد  لانتقام ل يجلبان الس  فكرة العنف وال  أن يعكس و ه. تي  لبي على نفسنتقام الس   ر ال  إلى تأثي

 .من اللم والمعاناة
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ن الرجل تي جرت له، وجد أيموهاغ وسبب تواجده في باريس، والحداث ال  إته لرجل قص   "آمود"وبعد ما أخبر 
فسأله آمود: ماذا كانوا يقولون  « :"طارق"خيرة إلى "سيفار" والتقاءه بوالده يعلم بكل تفاصيل قصته في رحلته ال

 عني؟
قال محم أق: هذه قصة طويلة، لها بداية، لكن ل نهاية لها. اعتقدوا في البداية ان عفاريت سيفار اختطفتك. أقاموا لك 

بنة عمتك، ان الجن لم يختطفك. بد ذلك الخبر ثم بعد ذلك جاءت العفريتة ملكة سيفار وأخبرت ميرا ا عزاء حزينا وقبرا،
 فرحوا، والآن هم ينتظرونك.

 إن كان سيعود للبلاد: قال آمود: ومتى ستعود إلى البلاد؟ أريد أن ابعث معك ريالة. 

عدة جوانب جميلة ومؤثرة  في هذه الفقرة (1)».، لم يبق لي الكثيرقال محم أق: سأعود عندما أبيع ما تبقى من تجارتي
 " الذيمحم أق"و "آمود"الحوار بين  ة، يتجسد ذلك فيعمق الروابط ا نساني، من بينها تحق التقديرتس

مق مما يعكس ع " سيفار"إلى  الخيرة رحلتهفي  "آمود"يكشف عن مدى معرفة الخير بتفاصيل قصة 
إنسانياً يلامس  اا واهتمامهذا الترابط يضفي دفئ موهاغ،يا الروابط ا نسانية والتواصل الجتماعي بين أفراد 

بما  "آمود" فضول ، كما أنفي النص تمثل جانبا جميلا ومؤثرا "آمود"فكرة النتظار والمل بعودة ، و القلوب
تقوله قبيلته عنه ينبع من اهتمامه العميق برأيهم فيه، وحرصه على معرفة تفاصيل ردود أفعالهم، ورغبته 

ية رفة أنهم ينتظرونه. هذا الشغف يعكس أهمية النتماء والهوية الثقاففي العودة والتواصل معهم، وفرحته بمع
 .والعلاقات الجتما ية في تشكيل شخصيته ودوافعه

 كل تجاوزات الغرب يأتي يوم مواجهة "آمود " لساتذته موجها خطابا لهم يكشف فيه عن :14المحتوى 
قال آمود في  الأساتذةاليوم، أمام أولئك  في ذلك «التي قامت بها حين سلب حضارة "سيفار" و تراثها: 

ما م في هذا الغرب المتعالي.  لزال الكثير هنا أيها السادة، أتوقفكاد الغضب يعميه)لن  أنمداخلته بعد 
به آمود وقرأ حين انت( وهو في الحقيقة ليس لكم، هو من مدينتي سيفار... لأنفسكمسرقتموه ونسبتموه 

يكن يوجد أمامه لحظة وصوله  ا طويلا مملا، لكنه مبني على حقائق، لمما كتب، اعترف أنه كتب خطاب
  (2)» ...الى نقطة النهاية أي أحد من أولئك القوم

قة با حباط والغضب تجاه الغرب وما يعتبره سر شعورا ة تعكس ة فعل قوي  رد  يعكس يبدو أن خطاب "آمود" 
، حيث ردلس  بنية اة في ل هام  يمكن أن يكون نقطة تحو  راث والحضارة من مدينته "سيفار". هذا الخطاب للت  

ريح، هذا من خلال تعبيره القوي والص  ، عتراف بالحقوق المسلوبةطالب بال  ة وي  يكشف عن تجاوزات تاريخي  
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يمكن ذلك ، لمواجهة السلطة والتاريخ المزور وت الفردي فية الكامنة في الكلمة والص  الحدث يعكس القو  
ا لسلسلة من الحداث التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق النفراج آمود" أن يكون عاملا محفز لخطاب "

 .واسترجاع الحقوق 
"آمود" في باريس، لم يستطع "هنري" أن يتمكن من إدماجه في المجتمع  وبعد مرور ثماني سنوات على وجود

 .لتي يعيشهاا واكتشافه للحقيقةالفرنسي وتضليله بالكاذيب وحضارة الغرب، خاصة بعد تفطن "آمود" 
التي  المهمةو"هنري" كان مكلفا بمهمة دمج "آمود" في المجتمع الفرنسي، لذلك كثرت مخاوفه حول فشل 

وفي الأخير وتأسيسا عن الهزيمة، أعلن  «، خاصة بعدما كانوا يراسلونه ويستفسرون منه حول المر: كلف بها
رفض أن يصبح نصرانيا( في حفل التخرج النهائي، كان هنري حاضرا رفقة آباء هنري أمام الجميع: )آمود اندمج، لكنه 

أولئك الطلبة الذي حصلوا على شهادات....صفق الحاضرون طويلا تعبيرا عن انتصار جماعي كاذب. كانوا كلهم، في 
 الوقت نفسه، ينظرون إلى آمود.

 عثة إلى صحراء سيفار.بدت سوزان قلقة وغير متحكمة في حركاتها. قالت: سأذهب مع الب
 الكهوف المسحورة. قالت أمها ماري: هذا مستحيل. لقد سحرها عالم آمود وهي هنا، فكيف إذا ذهبت إلى تلك

 ذهب لن يعود. إذانه أ متأكدة وانأل يعود. انه غير سعيد هنا،  أن أتمنى...سألت أمها هل سيعود؟ قالت ماري: أنا 

 .الآبد إلىنا ب ارتبطفقد  تأكيدماني سنوات ونحن نحشو ذاكرته بالعلم والثقافة وبكل وقال هنري: آمود سيعود. على مدى ث
لمقطع يعكس الصراع العميق بين الثقافات والهويات، ويقدم لمحة عن الشخصية الرئيسية "آمود" ا هذا»1

نصرانيا"  حلعلان هنري بأن "آمود اندمج، لكنه رفض أن يصبف تعامله مع التحديات التي تواجهه.وكيفية 
فهو اندمج في المجتمع الغربي وتعلم منه، لكنه رفض  "،آمود"يعيشه كان يعكس الصراع الداخلي الذي 

حتفال بتخرج اله، وتمسكه بجذور  "آمود"هذا يبرز قوة إرادة  ،التخلي عن هويته الثقافية والدينية الصلية
في الوقت  يحتفلون بلنجازات تعليمية، لكنهما. فهم رين يعكس "انتصارا جما يا كاذبق الحاضيصفتالطلبة و 

ا في ثقافتهم. هذه الزدواجية تعكس التوتر القائم ، رغم اندماجه، لم ينصهر تمام"آمود"نفسه يدركون أن 
ى قلق سوزان ورغبتها في الذهاب إل، كذلك بني هذا المقطع على حدث بين قبول الآخر ومحاولة تغييره

إلى  "وزانس"على ذهاب  "ماري "معارضة ، كذلك الكبير عليها "آمود"تأثير  شير إلىوهذا ي "سيفار"صحراء 
بتها في ورغ "آمود"عن عدم سعادة  هاديث، وحسيفار يعكس الخوف من المجهول ومن تأثير الثقافات الخرى 

ذا قد هالعثور على مكان يشعر فيه بالنتماء. ب "آمود"يشير إلى التحدي الكبر الذي يواجهه  إليهمأل يعود 
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ه للعودة إلى جذوره وإعادة بناء حياته وفقًا لقيم "آمود" فيها يسعى ، التييكون مؤشرًا على الحداث القادمة
 .وثقافته الصلية

 )نهاية الحداث(. وتحقيقه لحلمه "آمود" للعودة إلى الوطن استعداد :رابعالمقطع السردي ال-
 ر  ثماني سنوات، هاهو الوقت يحين لعودة "آمود"التي وقت على م حداثالبعد سلسلة  :10المحتوى 

 يسيوما طيلة تلك السنوات في بار  لرضه وموطنه الصلي إلى "سيفار" التي لم تغب عن ذهنه وأحلامه
قبل يوم من سفره، لم يترك أي شيء في الغرفة التي كان يسكن فيها، تركها كما دخلها أول يوم، لم يترك ل علامة ول  «

ي شيء،  غسل أرضية الغرفة وسكب فيها محاليل الغسيل ذات  الرائحة القوية....قالت له سوزان: هذا يعني ذكرى ول أ
 أنك لن تعود.

 قالت ماري: لن يعود وهذا جيد.
 ضحك آمود ضحكته العريضة، ل أحد يعرف ماذا سيحصل.

 باريس.كان كل شيء يوحي أن الحكاية انتهت في تلك الغرفة من منزل هنري الواسع في 
نه إذا بقي يمكن أن يخلق مشكلة حضارية. أ....لم يعد ممكنا أن يبقى آمود يوما واحدا في باريس. كان هنري يحس 

بنية السرد في هذا المقطع تعكس ذروة الحداث وتحولها نحو  إن »1...ليست فرنسا وحدها، لكن الغرب كله
إلى وطنه "سيفار" بعد ثماني سنوات من  "آمود"عودة أهم حدث فيه وهو الحل النهائي، مع التركيز على 

ير تحضوهي  وصلت إلى نقطة تحول حاسمة تسلسل أحداث الروايةالعيش في باريس، مما يوضح أن 
 و يوم، وتركه الغرفة نظيفة كما وجدها أللرحيل بشكل نهائي يعكس قراره القاطع بالعودة إلى جذوره "آمود"

من خلال هذه البنية، نرى أن  * بعيدًا عن التأثيرات الغربية ،ة من حياتهإلى بداية جديدة ونهاية مرحل دللة
اج النهائي ، والنفر "آمود"السرد يعكس بشكل متقن التوتر بين الشخصيات، والتحولت الحاسمة في حياة 

 النهاية تترك القارئ مع إحساس بأن الحكاية قد اكتملت في باريس، مما ،الذي يأتي مع عودته إلى وطنه
 .الشخصيات والتي ستبدأ حين دخول "آمود" إلى "سيفار" بين يفتح الباب لمزيد من التأمل في الصراعات

في  ةواح والبعثة الأثريَّ تي تحمل الس  ة الَّ ائرة الفرنسيَّ وصلت الطَّ  «تتواصل الحداث حول سفر "آمود" إلى الجزائر، 
ها مثل شظايا لتها فتخيَّ أشعَّ على ز بصره ركَّ  الأولىيراها للمرة  هوكأنَّ مس الشَّ  إلى، فنظر لالأوَّ مطار جانت، نزل أمود هو 

ثامه ونظر ب لووضع الكحل على عينيه ورتَّ  اليموهاغجه نحو الأرض، في غرفة الفندق، لبس آمود ملابس من الضوء تتَّ 
دق في جانت، قال رئيس الفنؤول ه مسنَّ أل رئيسه عن شخص يدعى طارق، يقال أالفندق وس إدارة إلىه ، توجَّ المرآة إلى

 ل.تفضَّ  أردت إذاتهاتفه  أنيمكن  رفه.نعم أع
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جئت؟  من القديم. عرفه فهتف: مفاجأة. أين أنت وكيفا مثل الزَّ ا واضح  لفون فاستقبله طارق فعلا. لزال صوته قويًّ الت   رنَّ 
بالأسئلة.  كان لقاء حافلا   ليل....ي. أنا هو الدَّ اسيلقال آمود: أنا هنا في جانت. جئت مع بعثة فرنسية ستزور سيفار والطَّ 

 مشهدال »1...تي اختطفتك.العفاريت هي الَّ  أنَّ  ة سنوات ظللنا نظن  أحد. قال طارق: لعدَّ  قال آمود: لم يسأل عن مصيري أي  
لى جانت إ "آمود"عودة واية. تعكس ة في الر   ل محوري  نقطة تحو   د  اوي في هذا المقطع يعذي وصفه الر  ال  

ستعادة والحنين ال  عور بيعكس الش   ائرةمشهده وهو ينزل من الط   كما أن   ،قبيلته وعائلتهصال بت   وتجديد ال  
هذه العناصر  . كل  هعائلته وقبيلتوتأثير ذلك على  "آمود"ختفاء نات حول ا  د، بينما يبرز الغموض والتكه  جد  والت  

 اج.اية إلى النفر و يزيد من وصول أحداث الر   ا ، مم  "آمود"رة لتجربة ث   دة ومؤ تساهم في بناء صورة معق  

ة، ، وعن القبيل"آقا" عن جدهسأل أطراف الحديث  اتجاذبو  "طارق"بوالده  "آمود"لتقى أن ا   وبعد :10المحتوى 
افه ومحاولة طن فرنسا على اختأن ينتقم م "أمود"ر فاصيل، قر  أخبره والده بكل الت  فوعن ما حدث في غيابه 

يء يحتاج إليه، ش لمساعدته في أي    "لسيفار"، وقد كان والده مستعد   استخدامه كدليل لها عند دخول بعثتها
من  ار مع وفد  خول لسيفإلى الد   عندما كان يستعد   "خامد"بغريمه  "أمود"ة يلتقي فيها توالت الحداث وهذه المر  

امه ب لثووضع الكحل على جفنتيه ورتَّ  موهاغيإة أخرى ملابس حاسم، لبس آمود مرَّ حلة  اليوم الر ِ «ة: البعثة الفرنسي  
سوى  كتشف آمود أن قائد حراسة تلك القافلة ليسك البعثة نحو سيفار اِ ارات سوداء على عينيه...وقبل أن تتحرَّ ووضع نظَّ 

 لىإذي سيقود القافلة ليل الَّ آمود هو الدَّ  القوافل المعروف صار رجلا قويا طويلا عريضا،......بما أنَّ  خامد، ابن مرافق
خامد بدون  آمود إلى ر  ظ  ارته، ن  يعرفه من خلف نظَّ  أنم عليه دون قترب منه رئيس الحراسة خامد، وسلَّ داخل سيفار، فقد اِ 

اهب يستطلع ه ذنَّ أ ة، ويوهمهميترك البعثة عند مدخل المدينة الحجريَّ  أنر، كانت فكرته أمود يفك ِ  أريق بدارتياح في الطَّ 
لى إختطفته وينصرفون خائفين ويعودون ياطين اِ الشَّ  أنَّ ،....ثم  يقولون الأبد إلىريق، ثم يختفي في المدينة الطَّ 

به قترب خامد من آمود وجلس قر عام، اِ اي والطَّ عداد الشَّ إحال نستريح، بدأوا بوا الر ِ ، وحط  فوا هناباريس....قال آمود توقَّ 
دقيته، خامد يحكي، وهو يضع يده على بن أستراحة بدل آمود عن حياته...وأثناء تلك الِ أل ل يعرفه...بدأ خامد يسوهو ل يزا

 طارد فتاة  أ   نيا، ولكنَّ ج  هذه المهنة، أنا لست متزو ِ  ورثت   انأيء و ه يفعل نفس الشَّ ...)كان أبي يحرس القوافل، وكان جد  
يموهاغ إتي هي أسوء، نحن و بالَّ أتي هي أحسن ها أن تكون لي بالَّ هي فتاة جميلة أريد  سمها ميرا، من بلادنا ومن قومنا اِ 
ن، وإذا حيجل الحب، وأنا في وضع يسمح لي بالقتل، أنا فراس هذه المنطقة وعندي أتباع مسلَّ أنستطيع أن نقتل من 

؟ مالعنف والدَّ  إلىجوء واج بها دون الل  زَّ ذي يمنعك من الدخلت المعركة يخرج غريمي منها مهزوما(، سأله آمود: وما الَّ 

تبرز العديد من البعاد  »2.ه في فرنسانَّ أذين يعتقدون بن خالها المختفي الَّ قة باِ ة طويلة، البنت متعل ِ تلك قصَّ  قال خامد:
قائد  أن   آمود"" كتشاف ا  لً في هذا المقطع، أو   "آمود"ضيف عمقاً للأحداث ولشخصية تي ت  فسية ال  الدرامية والن  
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ذي صار ل  ، ا"خامد" ،ردا في الس  م عنصرا مفاجئً وافل المعروف، يقد   بن مرافق القا   ،"خامد"حراسة القافلة هو 
عليه من خلال  فعر  على عدم الت   "آمود"لكن تأكيد  ،لحم  ة والت  ا للقو  ل رمز ا، يمث   وعريضً  ا وطويلاً قوي   رجلاً 
ذين من ال   ةقا حساس بالغموض وعدم الث    يزيد  ا قاء، مم  رتباك في الل   ر وال  وت  الت   من اراته يخلق حالةً نظ  

ة يكشف عن تفاصيل ذات مغزى حول شخصي   "خامد"بين ذي دار بينه و ال  الحوار سيلتقي بهم، كذلك في 
ة عكس قو  وعلاقته بها ي ،"آمود" ةتي هي حبيبال   ،"ميرا" حديثه عن ملاحقته لفتاة من قومهو وماضيه.  "خامد"

مق شف عن ع  كت الحداث هوهذ ،ستخدام العنفب المر ا  تطل   ى وإن  مشاعره وإصراره على تحقيق أهدافه حت  
من البنية  قعم   راع ي  الص   و ، "ميرا"طارد لزال ي   "خامد" ه عرف أن  وأن   ةً خاص   "آمود"ذي يعيشه اخلي ال  راع الد  الص   
ستكشاف ، وا  بكةخصيات، وتحفيز الح  دة من خلال إضافة تعقيد درامي، وتطوير الش  ق متعد   ر ردية بط  الس  

ف عاطفي مكث   ة وتحقيق تفاعلا في تطوير القص  ا رئيسي  كً مكن أن يكون محر   راع ي  هذا الص    ،مواضيع عميقة
  .مع القارئ 

لكهف الذي وكان يقصده، وتوقف إلى سيفار ، وتوغل صخورها ومبانيها، حتى وصل إلى ا "آمود"دخل 
هناك ينتظر حلول المساء، الوقت الذي تغزو فيه العفاريت والكائنات الفضائية سيفار، لم يخف "آمود" من 

بها  التقىكل هذا لنه كان يتذكر حديث جده "آقا" أن ل أحدث يظلم في مدينة ملكة سيفار، وبالفعل 
ل وارع يصنشر بساط أحمر طويل في أحد الشَّ  ، وتمَّ وعزف على المزاميربول ضربت الط   «واستقبلته أحسن استقبال: 

بت جيء منالبشر....وطل بقدوم ل حتفاء  اِ  والأطعمةطرفه إلى الكهف....أشارت ملكة سيفار لحراسها أن يبسطوا الموائد 
سرقوا كل شيء. لقد  من آمود أن يحدثهم عن الغرب، قال آمود:)الغرب هو عالم عاش على سرقة الآخرين من البشر،

دخل بعضهم غلى هنا وقام بتصوير اللوحات الموجودة على الجدران والصخور، وتم نشرها هناك في الغرب......واكتفوا 
قوشات سابقون عصرهم(، حدثت ضجة في المكان، وبدأ العفاريت الحاضرون بالقول ان الذين رسموا هذه الرسومات والن  

رهم، ...ندم ِ انفإنَّ مت، وقالت ل تكونوا مثلهم، ولو أدرنا تدميرهم طلبت الملكة الهدوء والصَّ  ...يصرخون: النتقام، النتقام.
 البقاء ماإ، نستطيع أن نحميك منهم، فقط عليك أن تختار، إليهمتعود  أنفك من الفرنسيين وخشية تخو   فيما يخص  

 بينهم؟ وأنا نيب

 معكم. أعيش أن لأفضِ  قال آمود: 

 دك بالقتل من البشر؟ه يهد ِ نَّ أذي قلت ة: ومن هذا الَّ الملك سألته

 ي بالسلاح.ختطافها من ِ يموهاغ، يريد اِ إرجل من قومي،  ك.... هناسمها ميرااِ  هاأحب  تي قال آمود: البنت الَّ 



 ".السرد العجائبي في رواية "سيفارالمبحث الثاني: 

 

68 

 

ت نأتيك بها في دك في ضيافتنا وإذا أر نَّ أن سنبعث من يخبر ميرا لآا...لتقيت بهاشخصيا اِ  وأنا قالت الملكة: ميرا نعرفها،
ا يحدث د ممَّ يموهاغ لأتأكَّ إتفهم ماذا يحدث وترتاع، سأعود إلى قومي  ألَّ آمود: شكرا ليس الآن، أخاف  لدقيقة. قا

  »(1) ى ليكم ليلة أخر إ عودألتقي معها و أو 

 البشر عالم، ةضاق  تن  وم   ختلفةم   معوال   لتداخ   لالخ   من ةالعجائبي   رنص  تجسيد ع   ردي،الس   طعالمق   هذا في
 العالمين، ينهذ بين الجوهري  الفارق  ت برز بطريقة الحداث تصاعد على تعتمد المقطع بنية، و الجن وعالم
 .حروالس    وضبالغم   اسا حس   ي يقو    امم  

 هالكن   البشر، لدى مألوفة تبدو تيال   رحيبالت   قوسط   ديجس    مشهد وهو، حتفاليا   بوصف رديةالس   تبدأ
 زيدي العالم هذا إلى ا نسان، ،"آمود" دخول. غرائبيًا اطابع عليها يضفي مما الجن، عالم في هنا مارست

 .استثنائية أحداث بصدد بأننا شعورًا ويعطي العالمين بين الفجوة من

 قام المعا بوصفه الغرب عن الحديث. والملكة "آمود" بين يدور الذي الحوار في اأيض تظهر العجائبية
 حراس مه الجن وكأن البشري، للتاريخ بديلة رؤية ي عكس الجدران على اللوحات وتصوير خرالآ بسرقة
 .التفوق  موضع في البشر تضع التي التقليدية الدوار يقلب وهذا الحقيقية، المعرفة

 تجاه جنال عالم في الداخلي الصراع تبرز النتقام، وصيحات الغرب، عن الحكاية تثيرها التي الضجة
 إلى النحدار وعدم الخلاقي السمو إلى تدعو التي الملكة تقوم بتهدئة الوسط ما سرعان لكنه البشر،
 .النص يف للعجائبية أخلاقيًا ب عدًا ويعطي العالمين بين التباين من زيدي موقف وهو البشر، مستوى 

 دوع مع لكن عالمه، إلى العودة "آمود" يختار حيث محسوم، غير توتر مع القارئ  يترك المقطع ختام
 العجائبيةب ا حساس من يعمق بينهما التنقل على والقدرة العالمين بين التردد هذا. الجن عالم إلى بالعودة
 .ا نساني بالعالم ارتباطه ومدى الآخر العالم هذا طبيعة حول السئلة ويضع

من يكون هذا الرجل، وبعد تأخر عودة "آمود" من سيفار، اشتد قلق "خامد" وسأل الحراس ع :10المحتوى 
فاخبروه انه ايموهاغ واسمه في جواز السفر "آمود" ابن "طارق" كان يعيش في فرنسا منذ سنوات وهنا كانت 

فطلب من القافلة أن تعود وإل إذا حل الظلام قد د عاد، مد" عندما علم أنه غريمه "آمود" قصدمت "خا
 لعفاريت:"آمود" قد عاد وعند دخوله لسيفار اختطفته اتختطفهم العفاريت، وذهب مسرعا لقبيلته يخبرهم بأن 

ان كلهم فوق الكثيب، كان هناك طارق الذي جاء يزور والده في الليل حضر خامد صباحا غلى المخيم، وجمع السك «
 عبعودة آمود، وكان هناك الجد آقا، وجاءت النساء، وبالطبع كانت ميرا حاضرة مع البنات،.....قال خامد: أمس ذهبت م
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وكان معهم شاب ايموهاغ....المهم أن ذلك الشاب تركنا ، عند مدخل سيفار،  جماعتي لحراسة بعثة متجهة إلى سيفار،
ودخل إلى عمق المدينة ولم يعد، هذا يعني أن العفاريت اختطفته، والبعثة التي كانت معه أخبرت الشرطة في جانت بما 

 أن تقيم الفرح، يجب أن تقيم مأتما. حدث لتبرئة ذمتي من قتله. إذن يا عمي آقا بدل

 "خامد" يظهر عندما السردي، المقطع هذا في »1.أكمل كلامه وخرج من وسط الناس وهو ينظر إلى ميرا ويبتسم
 "آمود" تفاءاخ عن الحديث خلال منفي القبيلة  والضطراب القلق إثارة إلى يهدف موقفًا يتخذ المخيم، في
 ظهرتو  السرد إلى العجائبية عنصر يضيف ما وهو ،بذلك العفاريت تورط يةاحتمال إلى مشيرًا سيفار، في

 يوجهها التي سامةالبت، فمباشرة غير بطريقة منها والتقرب "ميرا" على التأثير محاولته في الحقيقية نواياه
د تخلص نه قأ إلى إشارة أو بنفسه ثقته عن اتعبير  تكون  قد فهي مزدوجة؛ دللت تحمل كلامه بعد "لميرا"

 في قفهمو  جسيدلت فرصة الحادثة هذه في يرى  "خامد" أن إلى تلمح اللحظة هذهف ،أخيرا من غريمه "آمود"
  .ميرا قلب على المنافسة

وتذكرت ما قالته لها ملكة سيفار، فتوجهت مسرعة إلى الكثيب الرملي  "خامد" أثر في "ميرا" كثيرا خطاب
ته ا رأتها الملكة أرسلت لها أحد العفاريت يسألها عن حاجتها، فأخبر تنتظر لقاء الملكة لتستفسر منها، عندم

: ال  العفريتق"خامد" بأنه لم يتم اختطافه، وهو بخير  خبر فند"خامد"، لكن العفريت  خبرهم بهبالخبر الذي أ
ار، وسنجعل في سيف صخرة مضيئة أعلى إلىيصعدوه  أنجوء عندنا. الآن سأطلب من العفاريت ما طلب الل  لم نختطفه إنَّ  «

 خرة الكبيرة المضيئة.الصَّ  إلىنظري صورته كبيرة حتى ترينه. ا  

وقها ويقف في ف يموهاغ يصعد  إيلبس ملابس  ى رأت رجلا   دقيقة حتَّ المضيئة، وما هي إلَّ ويلة خرة الطَّ الصَّ  إلىنظرت ميرا 
م، المخيَّ  ة. أسرعت ميرا نحوحي  هو التَّ  حت له بيدها وردَّ ولوَّ آمود،  ميرا شاهدت فعلا   وء. رغم بعد المدينة، إل أنَّ مركز الض  

فار ي. آمود ليس مختطفا في سيه آقا وقالت له: جد ِ قتحمت البنت خيمة جد ِ يموهاغ، اِ إوبدون تفكير في عادات وتقاليد 

 عناصر ىتتجل   دي،ر الس   المقطع هذا فيإذن   »2.مثلما قال لنا خامد. آمود لجأ إلى سيفار وهو في حالة جيدة.
 "ميرا" حول تمحوري عيدة، فالمشهد هاية الس  ، والن   ةوالعجائبي   الحداث، تسلسلكتسلسل  ،ردتوضح بنية الس  

( العفاريت) يعةبللط   خارقة قوى  ستخداما   ي ظهر مشهد إلى القارئ  ي نقل ثم ،"آمود" وضع حقيقة عن تبحث التي
 من تناسقم   بشكل   جتتدر   الحداث، فهذه ةالعجائبي   عنصر ي برز ما وهو مضيئة، صخرة إلى "آمود" لنقل
 سلسلالت   هذا ،اكتشفتها تيال   بالحقيقة "آمود" م  خبار جد  إلى المخي   "ميرا"وإسراع  كشف الحقيقة إلى كالش  

 عن الحديث يف ة، خاص  ةحتفاء بعنصر العجائبي  " وال  آمود" ختفاءا   غزل   حل    إلى ييؤد    ادرامي اتصاعد يخلق
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 البعيدة المسافة من مغالر   على بوضوح وظهوره "لميرا" المضيئة، خرةالص   إلى "آمود" بنقل تقوم تيال    العفاريت
 خلق فيص ينجح الن  و  ص،للن   والخيالي حري الس    ابعالط   يدعم ةوالعجائبي   الواقع بين المزج هذاها، وبين بينه
 إلى القارئ  ديقو  ذيال   الحداث وتسلسل تناسقة،الم   رديةالس   بنيته خلال من لمفاجأةوا شويقالت   من حالة
 .ليهع خيالي طابع وإضفاء صالن    ثراء ةللعجائبي   الفع   توظيف مع ،"آمود" ختفاءا   غموض كشف

: خامد مستعد ل آمود لملكة الجنقا «في "سيفار" دار حديث بين الملكة و"آمود" حول "خامد": :15 المحتوى 
أن يقتل في سبيل الحصول على ميرا، أنا ل أعرف كيف يجب أن أتصرف، قالت له الملكة: ل تخف سنساعدك. أنت 

 لأجيء سياسي عندنا. إذا هاجمك سنتصدى له، وقد نقتله.

حس ت، فلم يتسلل أمود إلى مخيم عائلته وفي تلك الصحراء قبل الغروب. كان مطمئنا أنه محمي جيدا من طرف العفاري
بالخوف. فوق الكثيب التقى بميرا دون أن يراه أحد. كانت فرحة بلقائه، وكانت عيناها تلمعان في الظلام كنجمتين من 
البلور، وقالت لها أنها سترقص في حفلة)سبيبة( بعد يومين احتفال بعودته، حين ذكرت حفلة )سبيبة( تذكر هو خامد. 

هدد وقد يقول انه حصل على ميرا رغم انف الجميع، وي سيفه وبندقيته أمام الجميع،تعرض سيأتي خامد إلى الحفلة، وسيس

 تعميقو  الحبكة تشكيل في بارزا ادور  العجائبية تلعب السردي، المقطع هذا في  »1.أي شخص يقترب منها
" نجال ملكة" وجود وتدخل خلال من العجائبية دور يظهر أولً، ،للشخصيات والخارجي الداخلي الصراع

 مما ه،ل العفاريت حماية على يعتمد حيث والطمئنان، بالمان شعورًا "آمود" يمنح التدخل هذا، و والعفاريت
 .به المحدق الخطر مواجهة على اقادر  ويجعله النفسية حالته من يزيد

 ي صحراو  انمك في به تلتقي حيث ،"ميرا"و "آمود" بين العلاقة على اخيالي ابعد تضفي أيضًا العجائبية
 غامضوال السحري  الجو من قوي ي الوصف هذا". البلور من كنجمتين" الظلام في تلمعان وعيناها مهجور،
 .المعتادة الطبيعة لقوانين يخضع ل عالم سياق في بينهما المشاعر عمق ويعكس للمشهد،

 قوته غمر  ،"مدخا" أن إلى لمحن حيث ،"خامد" وغريمه "آمود" بين الصراع تأجيج في تسهم العجائبية أن كما
 هذا. "آمود" ميتح التي العفاريت مثل عليها، السيطرة يمكنه ل قوى  مواجهة في نفسه يجد قد وتهديداته،
 القوى  تداخلت حيث متوقعة، وغير اتعقيد أكثر "خامد"و "آمود" بين المرتقبة المواجهة يجعل السحري  التهديد

 .ةيردالس  هذه البنية  في والغموض شويقالت   عنصر من زيدي مما للطبيعة، والخارقة الطبيعية

، كانت ليلة مهمة في أحداث هذه  "آمود"مة حين بدأ حفل )السبيبة( احتفال بعودة حظة الحاس  وصل الل  
حراء...حمى الصَّ  أنحاء يموهاغ من كل ِ إحدث الحتفال فعلا  جاء «ق لمعرفتها القارئ: تي يتشو  هاية ال  واية، وهي الن   الر   
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ة في اح الخشبيَّ ميوف والر ِ جال، وتقاطعت الس  بار من تحت أرجل الر ِ رتفع الغ  حراء، واِ نة قلب الصَّ في تلك الحفلة الملوَّ  جو  ال
حراء، في تلك الصَّ  نياساء والعفاريت وثارت الد  جال والن ِ اس، الر ِ ختلط النَّ هب...اِ ة اللَّ يران وزادت حدَّ نة الن ِ ت ألسِ ل  ماء، وع  السَّ 

ه، كانت رات على عينياظ  يموهاغ ويضع النَّ إحاضرا، يلبس لباس أمود يوم عرفة......كان  أويوم البعث  هكأنَّ بدا المشهد و 
 ناسبةلم  حظة اي، وينتظر اللَّ ساء، وكان خامد حاضرا يبحث بعينيه عن غريمه وسط الجمهور المتخف ِ ميرا حاضرة مع الن ِ 

 بيترق   حيث ،في هذا المقطع لحظة كل    مع تتصاعد عاتوق  الت   »1ماءي السَّ ا بسيفه فح  ار ملو ِ ليقفز فوق النَّ 
 مستعدًا سيفه،ب ملوحًا النار، فوق  "خامد "فيها سيقفز التي الحاسمة اللحظة تلك القارئ، فيهم بمن الجميع،
 إذا عما ائلًا متس المشحون، النتظار من حالة في يعيش القارئ  يجعل المتزايد التوتر هذا. "آمود" لتحدي
 والخطر، لفرحا بين والتهديد، الحتفال بين يمزج المشهد ،نتيجتها ستكون  وكيف ستحدث المواجهة كانت
 .السرد في فاصلة لحظة المنتظرة المواجهة ويجعل الترقب حدة من زيدي مما

الفوضى يطلب  تلك إلىيقفز "خامد" وسط الحفلة يصرخ ويطلب لمن يريد مواجهته: قفز  «الثناءوفي هاته 
سيفه في وجهه، كان الرجل اقل حجما  وأشهرالمبارزة....خرج له رجل وسط تلك الحشود التي سيطرت عليها الدهشة، 

مبارز فارفع  انأهو آمود؟  قال الرجل:  أنتجريئا، صرخ خامد معتدا بسيفه: هل  واقصر بكثير من خامد، لكنه كان
تصادمت السيوف في الهواء، واختفى المتبارزان في الغبار  فجأةايموهاغ...ذلك الحشد الكبير من  أنظار إمامسيفك...

قرقعة الحديد. ثم انتهت المعركة، انجلى الغبار والدخان فكان المشهد مريعا....شاهده الناس هربوا  والدخان، وسمع الناس
 ان غريمه قد اختفى مستغلا، كان مضرجا بدمائه، وكنصف وجهه في الرمل الأرضوهم يصرخون. كان خامد ساقطا على 

الغبار والدخان وترك سيفه الخشبي في ارض النزال، اول مرة يحدث هذا الفعل المشين في تاريخ الصحراء...أسرع الرجال 
يغطون الميت، وبدا الصراخ يرتفع مطالبا بالقبض على القاتل، وصرخ بعضهم بأعلى صوته: إنه آمود، الذين كانوا يغطون 

خل بشروط اللعبة وشروط الحفل، جاء إلى الحفل وهو ينوي القتل، العادة أن أيئا غريبا. كان خامد قد الميت اكتشفوا ش
ينما ب الذين سيشاركون في هذا الحفل، يأتون بسيوف خشبية فقط، ...كان سيف خامد، المقتول من الفولذ الصلب....

ثارة أحدث إلحظة مشحونة بالتوتر،  هذا المشهد هو  بارة عن »2.كان سيف غريمه الذي قتله من الخشب
قاش حول ما ويشعل الن رواية،إلى الا القاتل، مما يضيف ب عدا جديد أنهب "آمود"ي تهم  نالذهول والتشويق حي

هذه اللحظة تفتح المجال لمزيد من السئلة والتكهنات حول الدوار الحقيقية لكل شخصية،  ،حدث بالضبطسي
 كيف ستكون نهاية الحداث.ئ في حالة ترقب مستمر ليتعرف ويترك القار ، مما يخلق غموضًا

 رأى أمود فيما يرى الخائف بنتا تتعلق بذراعه، ورأى موجة من الرمال تحمله فوق الجميع وترميه عند باب مدينة سيفار.«
: ل. لم أقتله، آمودفتح عينيه فوجد ميرا بجانبه،.... قالت ميرا وهي تستعيد أنفاسها، تسال آمودا: هل فعلا قتلته؟ قال 
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قتلته قوة غريبة اجتمعت في هيئة شخص قوي يحمل سيفا من خشب فقط...قالت له ميرا: سيتبعونك، وسيقتلونك. هيا 
 نهرب.

 قال آمود: إلى أين؟

 قالت غلى باريس التي كنت تدرس فيها.

من جسد مشهد مثير ي ،نهاية الروايةذن كان هذا آخر مشهد في إ »1قال آمود: ل. سنهرب إلى سيفار أحسن
ويعطي الرواية خاتمة ملحمية تعكس التداخل بين الواقع الذي بنيت عليه أحداث الرواية، عنصر العجائبية 

حتى أنه بل  ،فحسب هذا الستخدام للعجائبية ليس مجرد حل لمشكلة ،ا للسرديضيف ب عدا مدهشو  ،والخيال
عًا م، خاصة بعد رحيل "آمود" وميرا" شكل غير متوقعيعكس القوة الخارقة التي تؤثر على مجرى الحداث ب

لفهما اركين ختآخر يطرح تساؤلت جديدة في ذهن القارئ. حيث ينتظرهما مستقبل  إلى عالم العفاريت والجم،
 .ا عن كل ما مضىليبدأ حياة جديدة معا، بعيد، ذكريات اللم

ورا محوريا فيها، لعب د العجائبي العنصر أن حيتض "سيفار" رواية في السردية المقاطع بنية تحليل ختام في
 الحداث،  وتطوير الحبكة تشكيل فيهذان العنصران ساهما كثيرا  ،شخصية "آمود" متظافرا مع

 مركزي  ركمحو  مزدوج بدور يتميز حيث ،بنية سرد الحداث في لعبت دورا أساسيا "آمود" البطل شخصيةف
 العناصر مع تفاعلاته خلال من البطل، أن كيف ت ظهر الرواية نيةب، والعجائبية خيالمتفاعل مع الو  للصراع

 بين التداخل اهذ ،فيه يعيش الذي الواقع تشكيل إعادة في يسهم بل فقط، التحديات يواجه ل العجائبية،
 القوة معنى في للتفكير وتدعوه القارئ  تأسر فريدة تجربة ويجعلها الرواية عمق من قوي ي والعجائبية البطل
 .الحياة مجريات على وتأثيرهاالعجيبة  خوارق وال

  السرد والزمن العجائبي في الرواية )اليقاع السردي/المفارقات الزمنية(:-1
ففي  امرات،ومليئة بالمغا لخلق تجربة قرائية غير تقليدية مع -العجائبي -زمناليمكن أن يعمل كل السرد و 

 .العجائبية الروايةهذه ا في تشكيل ع السردي والمفارقات الزمنية دورا هاميلعب كل من ا يقارواية سيفار 
 ردي العجائبي في الرواية: اليقاع السَّ -أ

ا يقاع السردي العجائبي يشير إلى استخدام تقنيات السرد التي تتضمن عناصر غير واقعية أو خيالية 
عالم مليء  في هشعر وكأنالقارئ ي ة تجعلبطريقأو توقفها الحداث  ارعسأو ت اطؤبتؤثر على كيفية ت
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لآن إلى ، سننتقل اهذا النوع من ا يقاع يخلق تأثيرات مفاجئة وغامضة على القارئ  ،بالعجائب والغرائب
 دراسته في رواية سيفار:

 :السردي عاليقا اطؤتب: 0أ.
ح للقارئ يسمو قاع، ا ي تباطؤ في خلقفي الكثير من فصول الرواية وذلك ما ي الوصفالراوي ستخدم ي

 تخدم الوصفلديه، ورواية سيفار اس الشعور بالدهشة والغرابة ويزيد من  ،بالتفاعل مع التفاصيل العجائبية
 ،الم سيفاردقيقة من علتفصيل جوانب  سواء على لسان الرواي أو على لسان شخصياتها وذلك بشكل مكثف

ومن ذلك ما جاء في بداية الرواية : .ات الغريبة...الشكال الصخرية العجيبة، الرسومهذه التفاصيل تشمل 
، عاصمة الطاسيلي وأسطورة الصحراء، معجزة من الصخر الصلب، نحتتها الرياح والأمطار « سيفار، مدينة/عاصمة الجن 

 والسراب في زمن غابر ليسكنها الجن......سيفار هي مدينة مثل كل مدن البشر الكبيرة في كوكب الأرض......يمكن أن
تذهب إليها عبر طريق بري   من "جانت" أو من "إليزي"، لكنك حين تصل إليها وتقف أمامها تحس أنك أصبحت في كوكب 

 على بناءً  السردي ا يقاع نوع حددأننا يمكن أن نالمقطع  نلاحظ من خلال هذا »1آخر غير كوكب الأرض...
 ا يقاع بخصائص يتميز السردي ا يقاع أن نجد، فالسرد تدفق على وتأثيرهما والوصف اللغة استخدام

 وعناصرها ورتهاوأسط تاريخها ويستعرض" سيفار" لمدينة تفصيلي بوصف البطيء وذلك عندما يبدأ الراوي 
وهذا " السرابو  والمطار الرياح نحتتها الصلب، الصخر من معجزة" مثل تفاصيلها الدقيقةذكر وي الطبيعية،

الدقيق  العجائبية، وتأثير هذا النوع من الوصف التفاصيل في يتأمل القارئ  متباطئا ويجعل ما يجعل ا يقاع
 أو أحداث يأ إلى النتقال قبل العجائبي المدينة عالم في الغوص للقارئ  ويتيح غامرة قراءة تجربة يخلق

لمدينة  ميقالع الستكشاف على ويشجع بطيئا ا يقاع يجعل التفاصيل في التأملكذلك . أخرى  تطورات
 العجائبي لوصفا تقديم بعد، فوالواقعي العجائبي ينالتناقض في ا يقاع وذلك بيفار، من جهة أخرى نجد س

 ،والعجائبي لواقعا بين اتناقض يخلق مما مألوفة، طرق  عبر إليها الوصول يمكن" سيفار" أن إلى ي شار للمدينة،
 العجائبية البعاد بين ، وتأثير  هذا التناقضالمفارقة من انوع ويخلق العجائبي التأثير من قوي ي التباين هذا

 والتغير يليالتفص التأمل بين يجمع حيث السردي، للإيقاع التعقيد من طبقات يضيف الواقعية والتجربة
عند  ،المشوق  ا يقاع، نجد في هذا المقطع كذلك جانبا آخر وهو والمكان بالزمان ا حساس في المفاجئ

 انوع ستخدمتة حينما ينبه القارئ إلى ما يحس به عندما يقف في سيفار، وهنا انتقال الرواي إلى العجائبي
 نوعًا يخلق قادمةال العجائبية للتجربة التلميح هذا ،ومفاجئة مختلفة لتجربة القارئ  عدي حيث التشويق، من
 .السردي للإيقاع امشوق اعنصر  ويضيف الترقب من
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يس في طائرة خاصة، يجلس في مقاعد الدرجة الأولى، يلبس وصل آمود إلى بار  «في مقطع آخر يقول الرواي:
أنه  كان يعرف ملابس الأطفال الأغنياء، يضع ربطة عنق بشعر مصفف بعناية بالغة، واضعا عطرا من أفخر العطور....

.هذا .مختطف من قوات فرنسا، وليس من طرف العفاريت...هاهو في باريس الباردة والمغلقة التي ل تطلع عليها الشمس.

من خلال  السردي، ا يقاع تباطؤا في هنا كذلك نلاحظ  »1...عالم بلا روح وبلا كرامة، بلا أساطير وبلا عفاريت.
 شعرهو  العنق، ربطة "آمود"، عدة عناصر كتوقف السرد عند ذكر التفاصيل الدقيقة والصغيرة، ملابس

 إعطاء يتم حيث التباطؤ من نوعا سيعك التفاصيل على التركيز هذا العطر، وصف إلى إضافة المصفف،
 النتقال يمتد، كذلك السردي الزمن ويجعل ا يقاع يبطئ مما المشهد، من جزء كل في للتمعن فرصة القارئ 

 الواقع بين التباين دالسر  يقدم العجائبية، عالم إلى السريع النتقال من والعجائبية، فبدل الواقع بين التدريجي
( العفاريت ليسو  البعثة الفرنسية ق بل من مختطف بأنه شعوره) والعجائبية( ائرةبالط باريس إلى وصوله)

 استعجال وبدون  ءببط العجائبية العناصر دمج يتم حيث ا يقاع، تباطؤ في يسهم التدرج هذا. تدريجي بشكل
 يتم دمانالجديد)باريس( ع للعالم الستطرادي والنتظار، من جهة أخرى الوصف بالتأمل إحساسا يخلق مما

 هذه ندع التوقف يتم ،"عفاريت وبلا أساطير بلا كرامة، وبلا روح بلا عالم"و" ومغلقة باردة" بأنها ذكرها 
لغريب بالنسبة ا الجديد العالم هذا في والتفكير الستبطان من جوا يخلق مما المعتاد، من أطول لفترة الصفات
 ل"آمود" النفسية الحالة على التركيز يتم حيث قاع،ا ي تباطؤ يزيد من الستطرادي الوصف هذا "لآمود"
 هذا، المغلقو  البارد العالم هذا في توقف قد الزمن وكأن يبدو حيث بالفراغ هحساس، وإالجديد للعالم وتأملها

 المكان هذا يف نهاية بلا يمتد الزمن بأن القارئ  يشعرو  السرد، تباطؤ من يعمقوبالفراغ  بالعزلة ا حساس
 .الغريب

حين تجلس ميرا على الكثيب، تنظر غلى أضواء سيفار البعيدة في الليل، كانت تحلم أن تسمع صوتا «ي مثال آخر: ف
يقول لها شيئا، أو تأتيها نجمة تقول لها الحقيقة، تقول لها مثلا أن آمود مات، أو أنه أصبح عفريتا ولن يعود أو أنه 

 شكلب السردي في ا يقاع تباطؤ ذا المقطع السردي يظهرهنا كذلك في ه »2سيعود، كانت هذه أقصى أمنياتها
ل وتأملاتها، عندما تجلس على الكثيب وهي تتأم وأفكارها الداخلية "ميرا" حالة على التركيز خلال من واضح

 ويصبح ماتما الخارجية الحركة تتوقف حيث والسكون، بالهدوء إحساسا يخلق المشهد أضواء سيفار، وهذا
السردي، من جهة أخرى مشهد انتظار  ا يقاع تباطؤ في تساهم التأملية اللحظة هذه ق،معل وكأنه الزمن

 يبطئو  والقلق، الترقب من حالة طياته في "ميرا" بأن تأتي إليها نجمة تخبرها بما حصل "لآمود" يحمل
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 شيئا يهاف تنتظر الزمن من محددة غير لحظة في تعيش "ميرا" وأن يمتد، الزمن بأن يشعر القارئ  ا يقاع،
 مثل جائبيةع عناصر على يحتوي  المشهد أيضا، ورغم أن ببطء تقديم حالتها النفسية ويتم يحدث، بل ل

 هنا العجائبيةو  متسارع، وغير هادئ بشكل ت طرح العناصر هذه فلن الحقائق، تنقل التي والنجوم العفاريت
 لعجائبيةا ويجعل السرد تباطؤ إلى يضيف مما "ميرا"، تأملات من كجزء ت طرح بل مفاجئة، أو مر بة ليست
 .الداخلي عالمها من كجزء تبدو

"آمود" بعد ما استنتج الكذبة التي كان يعيشها في باريس،  في مقطع آخر من الرواية، يصف الراوي مشهد
كل ما حاولوا نحته في ذهنه أكاذيب ناعمة. الجزائر  استنتج أن الكذبة كانت اكبر مما يتصور.« يقول:

ست هي فرنسا، والرجال الذين كانوا يأتون يتخفون لزيارة والدي كانوا يقاتلون فرنسا لتخرج من الجزائر. لي
 .سيفار مدينتي أرض جزائرية وليست فرنسيةو 

كانت متكئا على سريره يتذكر سيفار وأهلها، ل شك أنهم الآن فرحون، خرج  العسكر الذي كان يداهمهم 
ر الموجودة في مدينتهم، )أريد أن أعود الآن إلى سيفار، ل أريد أن أدرس ويخيفهم ويحاول سرقة الآثا

 »1 ول أريد شهادة ول أريد أن أبقى هنا خمس سنوات. اربد فقط العودة إلى سيفار(.
 مما رجاع،والست للتذكر الكاتب استخدام خلال من العجائبي في هذا المقطع السردي ا يقاع تباطؤ يظهر
 السارد دثيتح عندما يمر بها"آمود" التي والمشاعر الفكار في للتأمل القارئ  ويدفع داثالح تدفق يبطئ
 تأملا أكثر سردال يكون  والزيف، الحقيقة وبين وفرنسا، الجزائر بين الفرق  في ويفكر الكبرى  الكذبة عن

 وتذكر ها،انوسك المدينة لتفاصيل الدقيق الوصف خلال من البطء هذه عن التعبير يتم وتأخيرا، كذلك
 العودة في رغباته يتذكر العجائبي، والتأمل السحر من طبقة يضيف مما سيفار، العجيبة لمدينته "آمود" 
سيفار  إلى ينالحن وتفاقم الواقع عن بالنفصال الشعور يقوي  مما باريس، في البقاء يريد ول مدينته إلى

 السردي اعا يق بطء من يزيد الحداث في لتأملوا الداخلية التفاصيل على مدينة العفاريت، إذن التركيز
 .النص في العجائبية الجواء من ويعمق

مجسدا  ،فيهاحاضرا بشكل كبير كان عنصر تباطؤ السرد ما لحظناه من خلال قراءتنا لهذه الرواية أن 
و العام الجيف كثت، تعميق التحليل النفسي للشخصياتمنها عدة تأثيرات ووظائف أدبية داخل النص، في 

خلق إحساس ، التوتر والترقبحالة ترسيخ ، ..(.حساس بالغموض، القلق، أو الرهبةا نقل )في  والمزاج
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ثير خاصة وأن الرواية تحتفي بعنصر العجائبية في ك - إبراز البعاد الفلسفية أو التأملية، بالزمن والجمود
 .يإبطاء وتيرة الحداث وتصعيد الثر الدراموكذا  -من أحداثها

 :ع السردياليقا سارعت: 0أ.
السردي هو أحد تقنيات السرد التي يستخدمها الكاتب للتلاعب بوتيرة الحداث، حيث يتم تسارع ا يقاع 

في سياق ة، الرواي تسريع أو تكثيف سرد لحظات معينة لتزيد من حدة التوتر أو لتبرز عناصر معينة في
 ر بعض المقاطع التي تجسد ذلك من الرواية: أن نختادراسة لحظات التسارع السردي، يمكن 

لكن حدث حادث تحول بعدها إلى أسطورة رويت أكثر من عشرين مر، وكل رواية تختلف عن الأخرى، «يقول الراوي: 
يقولون انه حدثت حرب بين النس والجن في شوارع المدينة انتهت بانتصار الجن الذين استعانوا بالرسومات والنقوش 

نس، تخيل النس أن الرسومات والنقوش التي في الكهوف قد ثارت ورأوا صور الصيادين والمقاتلين تتحرك التي رسم ال 
وتهجم عليهم، ورأوا صور الحيوانات تتحول من رسومات جامدة إلى كائنات حية وتنضم لجيش الجن، هرب البشر من 

 هذا »1لمدينة الصخرية وتحولت إلى صخور مثلما ترى هذه المدينة فحدث الزلزال أو النفجار العظيم، وتصادمت بنايات ا
لتسارع يساعد هذا ا ،يهدف إلى تكثيف الحداث وتضخيم تأثيرها حيثالتسارع السردي يبدو واضحا المقطع 

يع في هذا استخدام السرد السر و  المدينة،في تصوير الصراع العنيف بين ا نس والجن وتأثيره المدمر على 
لتوتر وا ثارة ازيادة يشعر بعجائبية المشهد وبقوة الكارثة التي وقعت، مما يساهم في السياق يجعل القارئ 

 .في النص
 مر اليموهاغ بالقرب من آمود....صرح آمود: ايموهاغ، ايموهاغ.« نأخذ مثال آخر:

لهث وعرقه هو يظن الرجل أن صوتا يناديه فالتفت، ثم واصل طريقه في اثر فريسته كالثعبان، تبعه آمود من جديد، و 
يسيل حتى تأكد أنه يتبع تلك المرأة الشقراء، رآه من بعيد يقف إلى جانبها، وأنفاسه ترتفع. بدا يدور حولها ويدور، ويطلق 
من ملابسه شيئا يشبه الدخان، ويتكلم معها ويردد تعاويذ اليموهاغ في الصحراء، رأى آمود المرأة وقد أصبحت في حالة 

 تضحك. رأى اليموهاغ يسندها على كتفه ويشق طريقه بها وسط الزحام مثل التمساح... إغماء واضح،...أصبحت
 المقطع يظهر تسارعا في السرد، حيث يتم تقديم سلسلة من الحداث العجائبية بشكل متلاحق وسريع»2

ه كل هذ ،التعاويذ، الدخان الذي يخرج من الملابس، وتحول المرأة من حالة ا غماء إلى الضحكمثل 
 ،، مما يزيد من شعور العجائبية ويخلق جوا مشحونا بالغموض والتوتروذات تدفق مستمر متسارعةالحداث 

 .جعل القارئ يشعر بأن الحداث تتصاعد بسرعة نحو ذروة غير متوقعةي و
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 في منتصف النهار، جرى حوار هادئ بين  هنري وزوجته ماري قبل إن يتحول إلى«وفي مثال آخر يقول الراوي:
شجار، كان باب الغرفة مفتوحا، وكان آمود يسمع بوضوح، خاصة بعد أن ارتفعت حدة النقاش، تقول ماري أن آمود مجرد 
ساحر صغير يمتلك قوى خارقة ل يستطيع احد تفسيرها، ول الوقوف في وجهها، انه مرتبط بتلك الصخور الشريرة التي 

ف يجتمع ساحر مع ذلك الكتاب الذي يحمل رسومات سيفار في رسمتها العفاريت في كهوف سيفار، مركز السحر. كي

 خلال من السرد، في إذن نلاحظ أن هذه الفقرة تظهر تسارعا »1بيتي؟ سأطرد آمود من بيتي واحرق الكتاب
 صفت مفاجئ عندما بشكل العجائبية المعلومات وكشف حاد، شجار إلى هادئ حوار من السريع النتقال
هذا  ،ساحر صغير يمتلك قوى خارقة ومرتبطة بالصخور الشريرة في كهوف سيفاربأنه  "آمود" "ماري" 

 اتخاذو  ،والكتاب "لآمود"الكشف يتضمن عناصر عجائبية ويقدم معلومات جديدة عن الطبيعة السحرية 
 تتسارع لحداثا بأن شعورا ويعطي النص، في وا ثارة التوتر من في السرد يزيد التسارع هذا حاسمة، قرارات
 .كبيرة تحول نقطة نحو
تركيز لى إوربما يعود ذلك  فيها، قلة تسارع السرد العجائبيحظته من خلال قراءتي لهذه الرواية هو لما 

ا، دريجيتلسيفار العالم العجائبي وصف ، و للشخصيات التفاصيل الداخلية والنفسية الراوي على ذكر
ر دي إلى تجربة قراءة تتميز بالهدوء والتأمل أكث، مما يؤ بين الشخصياتواستكشاف العلاقات والصراعات 

 .من السرعة والتسارع
 :ع السردياليقا وقفت: 0أ.

في الرواية يعني تعليق أو تباطؤ الحركة السردية من أجل التركيز على العجائبي توقف ا يقاع السردي 
تلألأ القمر الصحراوي فوق « الرواية، ومن المثلة على ذلك ما ورد في المقطع التالي:عناصر معينة من 

كثبان الرمال القريبة من سيفار، وانعكست أشعته على الرمال مثل اللهب القرمزي. كانت أضواء سيفار المدينة الصخرية 

التركيز  حيث كان المقطع يوحي بتوقف في السرد،  هذا »2خافتة تلك الليلة، كأنما تخشى عظمة ضوء القمر
ا مهذا الرواية، و للمشهد الطبيعي، دون تقدم للأحداث أو تطور في  الكامل هنا على الوصف الجمالي

 يجعل السرد يتوقف مؤقتا ليعطي القارئ لحظة استراحة وتأمل في التفاصيل البصرية والعجائبية للمشهد
  .الطبيعي

ة، كما لشخصية من شخصيات الروايليغوص في تحليل نفسي في بعض المقاطع السردية يتوقف السرد 
 سحريا بساطا والأخرى  الفينة بين تركب أصبحت ميرا حتى «هذا المقطع الذي يصور شخصية "ميرا" : يجسده 
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 شكلا تغير أنهو   فرنسا ملابس يلبس فقط، الفرنسية يتكلم فرنسيا أصبح وأنه عاد، آمود أن العينيين مفتوحة تحلم ملونا
 وقصت ات،الفرنسي ملابس لبست وأنها باريس إلى بها ذهب وأنه الصحراء في يعيش أن رفض أنه أيضا تحلم ومضمونا

 والرمل لواقعا إلى وتعود خيالتها ألوان من وتضحك الفرنسية وتتكلم السيارة وتقود تدخن أصبحت أنها وصبغته شعرها

توجيه  ، وذلك عندتوقف السردنلاحظ هنا شكلا من أشكال  »1الكبيرتين عينيها أمام الواسعة الصحراء وتلك
 نرى أن السرد يخصص وقتا لعرض تفاصيل خيالية ،وتخيلاتها "ميرا"لخارجية ليركز على أحلام الحداث ا

حلام يتطلب . هذا النتقال إلى عالم ال"آمود"لحياتها المختلفة في باريس مع "ميرا" دقيقة تتعلق بكيفية رؤية 
 .توقفا في تقدم الحداث الواقعية للسماح بتفاصيل التخيلات بالتطور

تحولت باريس في ذهن آمود إلى امرأة مثل النساء اللاتي يغتصبنهن محم أق في «: ل إلى مثال آخر، يقولننتق
غرفته ذات الرائحة القوية، رأى في خياله محم أق يغتصب باريس كلها وهي غارقة في الضباب وعيناه مفتوحتان، وقال 

د قادرا على الغتصاب، لكنني ابحث عن خليفة لي( محم أق وهو يضحك) لقد كبرت في السن، لكن دمي لم يبرد، لم اع

من تجربة القراءة من خلال الغمر في عالم  هنا يكثفالتوقف في السرد  »2.قالها وضحك ودمعت عيناه
تصوير وذلك ب الداخلي واستخدام الرمزية العجائبية لكشف الصراعات النفسية والرموز الثقافية "آمود"

من الجواء العجائبية ويعكس الصراع الداخلي بطرق  قوي عن "خليفة" ي تغتصب والحديث  مرأة لكباريس 
التجربة و  لشخصية "آمود"في تقديم رؤية متعمقة ومعقدة في السرد يساهم هذا التوقف ، وغير تقليدية
 .ويستشعر أبعادها الغامضة والعجائبيةحدث ، مما يجعل القارئ يتفاعل بشكل أقوى مع الله العاطفية

ظل يكتمه في صدره، سينفجر  ما أن "آمود" أحسفي تلك الجلسة العادية في الصالون،  « :ر يقول في مقطع آخ
 ثارآنه مجرم في ثوب عالم أ، و تراث وحضارة تلك الصحراء والجزائرنه سرق أ، كان سيقول له هنري كالقنبلة في وجه 

 الآننه من المناسب ترك الموضوع أ ورأى أحجموالجماجم لكنه  الآثارمسجل في اللائحة السوداء لمهربي  ن اسمهأو 

وتأملاته حول كيفية التعامل مع  "آمود"في هذا الجزء، التركيز على الصراع الداخلي ل »3ولكن ليس نسيانه
ردد يمر بلحظة من الت ، "آمود"يجعل السرد يتوقف مؤقتا عن تقدم الحداث الفعلية "هنري"ما يود قوله ل

توقفا في الحركة السردية حيث ل تتقدم الحداث الخارجية، بل يتم النغماس والتفكير العميق، مما يعكس 
 آمود""التوقف يسمح للقارئ بالتعمق في فهم دوافع التي سيتخذها وهذا في التأمل الداخلي والقرارات 

 .أحداث الرواية.والتفكير في كيف ستؤثر قراراته على تطور 
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ي في عنصر العجائب تكثيفالزمنية دورا مهما في  اتالمفارقتلعب في الرواية:  المفارقات الزمنية-ب
منية إما الز  اتالمفارقو  ،الرواية من خلال خلق تجارب غير واقعية وتحدي التصورات التقليدية عن الزمن

 .في المستقبلالحاضر، أو استبقا  حداث لحقة  في الوقتأن تكون استرجاعا  حداث ماضية 
 (: kFlashbac: السترجاع )0-ب

فهم  ضافة عمق و منها، وذلك  مهمافي الرواية جزءا الحداث التي تعتمد على السترجاع الزمني شكلت 
يقول  ،التي تحتوي على استرجاع زمني واضحو المثلة البارزة  نأخذ بعض ،أعمق للشخصيات والحبكة

رة ار في النهار، يتذكر الكهوف الكبيترافق خيال آمود الصغير أسطورة أن سيفار في الليل تختلف عن سيف «: كاتبال
المليئة باللوحات، والقطع الصخرية الفنية التي قاده جده إليها، ويتذكر الصخرة التي تشتعل فيها النيران الملونة أثناء 
شروق الشمس وغروبها ويتذكر الأساطير التي تقول أن النقوش والرسومات في الكهوف تتحول إلى كائنات وتبدآ بالتحرك 

 "آمود"خيال الراوي يستعرض  يظهر السترجاع الزمني في هذا المقطع عندما »1الليل لمقاتلة البشر في
ت مثل الكهوف، اللوحا هاذكريات وأحداث من الماضي تتعلق بسيفار، ويتذكر تفاصيلعن الصغير 

ن الطابع م ثفكهذه الحداث ت "آمود"لطريقة التي يتذكر بها وا، الصخرية، والرسوم المتحركة في الليل
المألوف،  تقديم عالم سحري يتجاوز حدود الواقعب العجائبي، حيث يتم تقديمها بشكل يختلف عن الواقع المادي

 .مما يجعل الذكريات والتجارب تبدو غير منطقية ومليئة بالغموض
ق ن وقفزت فوقال آمود: لقد أصبحت رجلا. هل نسيت أنني صرعت خصمي، ولحست السيف الساخ «نأخذ مثال آخر: 

 بها قامبالحداث التي  "آمود" لوالده "طارق" السترجاع هنا يتمثل في تذكير  »2النار وزرت سيفار في الليل
لدى  للعادة إلى أحداث غير ممكنة أو خارقةكما يشير هذا المقطع ، والتي تبرهن عن شجاعته ونضوجه

هذه الحداث تتجاوز المنطق ، في الليل" ، مثل "لحس السيف الساخن" و"زيارة مدينة الشياطينالقارئ 
 . في الرواية من الطابع العجائبي كثفالتقليدي وت

كنه لآمود، برجفة في قلبه نهض من فراشه في الخيمة، وتحسس مكان نوم حفيده  آقا أحس الجد«وفي مقطع آخر: 

 »3الفجر وقت إلل يعود و  أصدقاءهة مع وجده باردا وفارغا هذا يعني انه لم يعد الى المخيم في الليل كان يسهر كل ليل
 حالية حظةل يصف الفقرة من الول الجزء. الزمني والسترجاع الحاضر الزمن من مزيج المثال لدينا هذا في
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 أنه يكتشفل حفيده "آمود" نوم مكان ليتحسس فراشه من ينهض ثم قلبه، في برجفة الجد "آقا" فيها يشعر
 . الحاضر الوقت في يحدث حدث إلى يشير مما وفارغ، بارد
 مع ليلة لك يسهر كان حفيده أن الجد يتذكر حين المتكرر أو القريب الماضي إلى الحدث ينقلنا ذلك بعد

 سلوك نم نمطًا أو عادة يستدعي لنه ازمني استرجاعا يمثل الجزء هذا الفجر، وقت إل يعود ول أصدقائه
 .سابقة أوقات في حدث الذي "آمود" حفيده
لال العودة من خ ، وذلكللاسترجاع الزمني أن يكون أداة قوية في إظهار ارتباط الشخصية بالعجائبية يمكن

لم يعد مظهره هو «ومن ذلك ما جاء في هذا المقطع: الشخصية،  هذه إلى أحداث أو لحظات سابقة في حياة
ت ويحلم فوق صخور مدينة العفاري الأساطيرو ، الطفل الفقير المعتز بنفسه وبجده الذي يحلم بالبطولت والمجد آمودمظهر 

استرجاعًا زمنيًا يظهر فيه عنصر العجائبية من  إذن نلاحظ هنا 1»ابالصعود مع الكائنات الفضائية في مركباته
لحلامه وأساطيره التي تتجاوز الواقع العادي وتدخل في مجال الخيال والظواهر الخارقة  "آمود"خلال تذكر 

 .للعادة
 ،مشاهد غير مألوفة أو خارقة لطبيعة الشخصية تستذكر السترجاع الزمن العجائبي عندماومن ملامح 

كان حين تجلس معه  «يجسد حوار "آمود" مع "سوزان" يقول فيه الراوي:  مثلما نجد في هذا المقطع الذي
اك على الصخور سيفار.هنسوزان في غرفته يقول لها: أنت تشبهين كثيرا بنات العفاريت والكائنات الفضائية في كهوف 

توجد رسومات تشبهك.....سيطر آمود على خيال سوزان بحكاياته الغريبة عن عالم سيفار. كان يصف لها مشهد تحول 
اللوحات والنقوش في الكهوف إلى كائنات حية ترقص وتحتفل في الليل، فتصيبها الدهشة. أصبحت مرتبطة بتلك 

وصف  من خلال ،من عنصر العجائبية كثفاسترجاعًا زمنيًا ية تبين وهنا الفقر  2»القصص والخرافات كل ليلة
 هذه الحكايات التي تتناول العفاريت "،سوزانل"عن سيفار  "آمود"التأثير العميق الذي تركته حكايات 

والكائنات الفضائية والنقوش التي تتحول إلى كائنات حية، تجعل العجائبية جزءًا ل يتجزأ من تجربتها 
 .والنفسية العاطفية

وجلس آمود على طرف السرير يتذكر. وقال محم أق: )كانت ماري فريستي الثالثة،  «وفي مثال آخر يقول الكاتب: 
هي بنت سارق كبير للآثار في سيفار، هرب الكثير من كنوز تلك الصحراء إلى أوروبا وباعها، وهرب حتى جماجم 

هذا المقطع و 3»كنها كانت كمن ل بشعر ول يأبه بما يحدث له(الشهداء، كانت مارت تستحق الغتصاب. اغتصبتها، ل
ل ب عندما يتذكر "آمود" حديث رجل اليموهاغ، "محم أق"، ل يتناول فقط استرجاعًا زمنيًا لحداث ماضية
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ية يجمع بين السترجاع الزمني والعجائب ،عناصر عجائبية لخلق جو غامض وغير تقليديأيضا يستخدم 
 .وإبراز الصراع الداخلي للشخصيات وماضيها الغامض ثراء السرد 

ا ، وهو مالسترجاعات الزمنية قد تكون دليلًا على أن الماضي يلعب دورا محوريا في فهم الحاضرو 
أول مرة فكرت فيها ميرا بعد سماع كلام خامد  «: استعمله الراوي في روايته ومن ذلك ما جاء به هذا المقطع

 1»سيفار المرة الماضية: إذا احتجت أي شيء، اطلبيني. أنا تحت تصرفكهو ما قالته لها ملكة 

"ميرا" ادة استع ، وذلك عندعنصر العجائبيةوارتباطه ب السترجاع في الزمن، يظهر جليا في هذا المثال
 لطبيعةللذكرى تواصلها مع ملكة الجن، يتم تذكير القارئ بأن عالم الرواية يحتوي على عناصر خارقة 

 شخصية "ميرا".وأن هذه العناصر مرتبطة مباشرة بتجربة ديث البشر مع الجن( )وهو ح
دورا حاسما في توضيح للأحداث قد  السترجاع الزمني  نلاحظ من خلال هذه المقاطع السردية أن

وكذا ، روايةتجربة شخصيات المن خلال تقديم خلفيات تاريخية، تعميق ، وذلك وتوسيع العناصر العجائبية
من تأثير  منيالز  السترجاع كما يقوي ، وإبراز التداخل بين الواقع والخيال، فيها الغموض والتشويقإضافة 

 .العجائبية ويخلق تجربة سردية أكثر غنى وتعقيدًا
 :  (Foreshadowing): الستباق0-ب
ثيف كت في دور لها أن كان المثلة، بعض تحليل خلال من الزمني، السترجاع مفارقة في لحظنا لقد

 طبقات يضًاأ تضيف أن يمكن والتي الزمني، الستباق مفارقة دور الآن يأتي الرواية، في العجائبية عنصر
هو يسرد و  نأخذ أمثلة عن ذلك، يقول الراوي  ذلك، ولتوضيح. المستقبل في سيحدث ما حول التشويق من

 يذهبول من أ وسأكون في الليل  إليهاذهب أ أن أريدأنا يا جدي  «الحوار الذي دار بين الجد "آقا" وحفيده "آمود" : 

بلية المستق تهعن ني"آمود" الطفل  فنلاحظ هنا بروز استباق في الزمن عند حديث 2»منها شيئا ويأخذ إليها
اً يلمح إلى أحداث ستحدث لحق ، ماشيء منها الحصول علىو  -الشياطينمدينة -سيفارللذهاب إلى مدينة 

 في النصوص. ةالعجائبي الذي يميزالخيال والتشويق  صرتتماشى مع عنهذه  المستقبل، كما أن فكرتهفي 
أنه سيزور سيفار «وفي نفس سياق حديث "آمود" مع جده بعد مرافقته له في زيارة سيفار نهارا، يقول "آمود": 

ي الليل لدك لزيارتها ففي الليل وليحدث ما يحدث. قال له جده: ل حول ول قوة إل بالله. تسكنك روح عفريت. اذهب مع وا

بلا عزمه مستقإلى استباق زمني عندما يتحدث عن  الفقرة من خلال حديث "آمود"شير ت  3»لن والدك عفريت
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 ،ر العجائبيةعنصكما تضم الفقرة في محتواها  ،ويعبر عن استعداده لما قد يحدث سيفار،زيارة مدينة على 
على  لدى القارئ، ضفعالما خياليا يتجاوز الواقع المعتاد خلق يهو عفريت،  "آمود"أن والد من خلال فكرة 

 .من الطابع العجائبي للمقطع كثفيل"آمود" حول "سكن روح عفريت"  "آقا"تعليق الجدذلك 
من المثلة كذلك سرد الراوي للحوار الذي جاء على لسان "طارق" وهو يحدث "آمود" عن الحالة التي عليها 

إنها تتحرك الآن وتتقاتل وتأكل وتشرب وتصطاد، لكن قبل الفجر بقليل ستعود «ل: عفاريت سيفار في الليل، يقو 

التأكيد على ما سيحدث في المستقبل  الزمني هنا يظهر عندالستباق  1»الرسومات على الجدران مثلما كانت
الزمنية  ةهذه العبارة تتنبأ بتغير قادم في الحال ،القريب، أي أن الرسومات ستعود إلى حالتها السابقة

وم بها قالحركة والتقاتل والكل والشرب والصيد التي ت، في عنصر العجائبية، كما يجسد المقطع للرسومات
 ،غير طبيعية وتعطي إشارات إلى عالم خارق أو سحري  ، وهي أحداثعلى الجدرانالموجودة لرسومات ا

 .نات حيةلشياء الجامدة أن تتحرك وتتفاعل كما لو كانت كائهذه احيث يمكن ل
صراعات  أن يساعد ذلك في فهمكذلك يمكن ، عن أحداث مستقبلية يكشف با ضافة إلى أن الستباق الزمني

نفسية عميقة تختص بالشخصيات، وهو ما نجده مجسدا في هذه الفقرة عندما ركب "آمود" المروحية لي نقل 
اذا سيحدث في مخيمه، سيقولون أنه تم اختطافه وهو في المروحية يضع الخوذة على رأسه، تخيل م«إلى مدينة باريس: 

من طرف الجن، ويقيمون العزاء حول النار ويبكون ليلة كاملة ثم يعودون إلى مخيمهم وقت الفجر. سيبكي الجد آقا، 

يتخيل  عندما، اواضح ازمني ااستباقنلاحظ هنا  2»وتبكي أمه حنة وستنكسر ميرا التي كانت تنتظر الوردة الحمراء
ردود و التوقعات التي يتصورها تتعلق بمستقبل  معين، ، و ماذا سيحدث في مخيمه  في المروحية وهو "آمود"

 ه من طرفاختطافو  ،، وأحداث أخرى مثل إقامة العزاء)جده، أمه، ميرا...(فعل الشخاص المحيطين به
  .ية في الفقرةئبويبرز عنصر العجا، من التوتر والتشويق في السرد زيدهذا التنبؤ بالمستقبل ي ،الجن

بدأ التفكير في الذهاب به إلى باريس . هو كنز مستقبلي إذا تم غسل دماغه من  « نأخذ مثال آخر يقول الكاتب: 
التشدد. بما أنه ذكي سيتعلم في باريس، وبد سنوات سينسى أنه ايموهاغ، وسينسى وصايا جده، وسينسى والده الذي 

قتال ول تردد. سيدرس علم الآثار القديمة ونرسله في بعثة علمية إلى سيفار خدعنا، وسيسلمنا مفاتيح سيفار بدون 

لما ة تخططها البعثة الفرنسيخططا مستقبلية في هذا المقطع يستعرض الكاتب  3»والهقار وسيكتشف كل شيء
 الوصف يتنبأ بما سيحدث له مستقبلا من ،في حال تم "غسل دماغه" وأ رسل إلى باريس مود"لآ"قد يحدث 

                                                           
 21، صروايةال ِ  (1)
 21، صوايةالر ِ  (2)
 92، صوايةالر ِ  (3)
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نصر ع، كما يتبين من خلال الفقرة ظهور نسيان هويته الصلية والتحول إلى أداة لتحقيق أهداف معينة
كوسيلة  طل "آمود"البتتجلى في التنبؤ بمستقبل غامض ومليء بالمفارقات، حيث يتم تصوير و  ،العجائبية

الدهشة  خيال بطريقة تثيرلكتشاف "مدينة العفاريت والصخور والكنوز"، وهو مشهد يمزج بين الواقع وال
 .والتساؤل، وهي من سمات العجائبية في الدب

سب البرنامج المسطر، سيقضي خمس سنوات في باريس يدرس الفرنسية، ح « :وفي نفس السياق ترد الفقرة التالية
ل في الكهوف، ار للعميعود في بعثة إلى سيف يموهاغ إلى أفريقي مفرنس، ثمَّ إوتاريخ وآثار الحضارات القديمة، ويتحول من 

المقطع يحتوي على استباق زمني، حيث يصف  1»ولفتح الطريق أمام البعثات الفرنسية كي تتوغل في سيفار
والبعيد،  تحديد ما سيحدث في المستقبل القريبو . الفرنسية مترالتي سطرتها  آمود"" لشخصخططاً مستقبلية 

 "سيفار" ، والعودة إلى"أفريقي مفرنس"إلى  "يموهاغإ" لرج حول منالت  و خمس سنوات في باريس، ئه لمثل قضا
ي ستحدث تم رؤية للأحداث ال  ستباق يقد   هذا ال   ،للعمل في الكهوف وفتح الطريق أمام البعثات الفرنسية

 .حداثخصيات والر الش  جاه تطو  ت   د ا  ويحد    وايةر   لحقاً في ال
 أصبحت ميرا ىحتَّ « ردي، :ف ا يقاع الس  كره  في عنصر توق  ذي سبق ذومن المثلة كذلك، هذا المقطع ال  

 فقط، الفرنسية متكلَّ ي فرنسيا أصبح هوأنَّ  عاد، آمود أنَّ  العينيين مفتوحة تحلم ان  ملوَّ  سحريا بساطا والأخرى  الفينة بين تركب
 باريس إلى بها بذه هوأنَّ  حراءالصَّ  في يعيش أن رفض هأنَّ  اأيض   متحل   اومضمون   شكلا   رتغيَّ  هوأنَّ   فرنسا ملابس يلبس

 من وتضحك فرنسيةال موتتكلَّ  يارةالسِ   وتقود نتدخ ِ  أصبحت هاأنَّ  وصبغته شعرها توقصَّ  الفرنسيات، ملابس لبست هاوأنَّ 

مني اق الز  ستبفارقة ال  وم   2»الكبيرتين عينيها أمام الواسعة حراءالصَّ  وتلك ملوالرَّ  الواقع إلى وتعود خيالتها ألوان
 أن   لتتخي   ثحي محتمل، مستقبل عن "ميرا" به تحلم ما ا في هذه الفقرة، عندما وصفدة جلي  العجائبي مجس  

 نكما تتضم  . اريسب في مختلفة حياةً  ويعيش فقط ةالفرنسي   ثيتحد   تمامًا، فرنسيا أصبح أن بعد عاد قد "آمود"
 ىتتبن   نفسها لي  تتخ حيث م،ل  الح   هذا قتحق   إذا نفسها ميرا""  ل يحدث أن يمكن لما ستباقًاا   اأيضً  الفقرة هذه
من هنا  واضح كل  ة بشالعجائبي   ىجل  تتكما  .حراءالص   في الحالية حياتها مع يتناقض فرنسي حياة سلوبأ  

 وغير ةجذري   راتبتغي   موتحل   نًاملو   سحريًا بساطًا تركب حين ،"ميرا" لهاتتخي  تي ة ال  ورة غير الواقعي  الص   خلال
 مع حراءالص   في ةاليومي   الحياة وتداخل والخيال، الواقع بين المزج وحياتها، هذا "آمود" حياة في ةمنطقي  
 .ردالس   إلى مقًاع   ويضيف ةبالعجائبي   شعورًا يخلق ة،وسحري   غريبة خيالت

                                                           
 91، صوايةالر ِ  (1)
 82، صوايةالر ِ  (2)
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الحداث  إبطاء ليشم   في رواية سيفار دي العجائبير ا يقاع الس   ل إلى أن  تام هذا المبحث نص  وفي خ  
 الزمن فتوق  ا عن م  أشويق والمفاجأة، زيادة الت  يكون بهدف  سريعالت  بينما لتفصيلها وتعميق تجربة القارئ، 

 .ردة تؤثر على الس  ة أو غير منطقي   دخال عناصر سحري  يحصل ذلك  فيها
ة  عادة تفسيرها ة إلى أحداث ماضي  قليدي  ل العودة غير الت  تشم  رواية سيفار في ة منية العجائبي  الز  ات المفارق

مع تدة. تجمالت متعد   حتستكشاف ا  ل  خصيات والش  ي بمستقبل الحداث غير الخط    ستباق()ال  ؤنب  سحريًا، والت  
ة وتعقيد في حري  خال عناصر سبلد يةواابع العجائبي للر   الط   كثف منغير تقليدي ي قنيات لخلق سرد  هذه الت  

 .من والمكانالز  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحثّالثالث      
 الفضاءّالعجائبيّفيّروايةّسيفار.ّ
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وائي: -0  مفهوم الفضاء الرِ 

يلعب الفضاء في العمال الدبية دورا حاسما في تشكيل التجربة الروائية وتوجيه القراء نحو فهم أعمق 
، كالفضاءات الجغرافية أو للشخصيات والحداث، ويمكن أن يظهر الفضاء في الدب بأشكال متنوعة

الفضاءات النصية، الفضاءات الدللية، الفضاءات الطبا ية، الفضاءات النفسية، الفضاءات الزمنية.... 
 .وكل منها يسهم في بناء العالم الروائي بطرق مختلفة

 : مفهوم الفضاء: 0-0
 لغة: -أ

 الرض، والفعل فضا"المكان الواسع من  مادة )فضا( تعني: "معجم لسان العرب"ورد في
 يفضو فهو فاض، وفضا المكان وأفضى إذا اتسع، وأفضى فلاف إلى فلاف إذا وصل إليه

  ."1 وأصله أن صار في فرجته وفضائه وحيزه والفضاء الخالي الواسع من الرض
ما المكان، وف ضوا: ات سع من الرض، والخالي من الرض، ومن الدار:  ": "المعجم الوسيطكما ورد في "

  ."2ات سع من الرض أمامها، وما بين الكواكب والنجوم من مسافات ل يعلمها إل  الله. و الجمع أفضي ة
نفهم من هذين التعريفين أن الفضاء كرمز للاتساع والنفتاح، سواء كان ذلك في الرض الفعلية أو في 

 شخاص.الستخدام المجازي المتعلق بالتواصل والنفتاح بين الشياء أو ال
 اصطلاحا: -ب

أما في الصطلاح فيعرف الفضاء بأنه:" عمل أساسي يقوم على بناء الن ص، ولكن وظيفته ليست تقديم 
إطار واقعي للأحداث. بل توفير إطار تمثيلي وتصويري لها، ومهما بدت صلته بالواقع ضعيفة فقد يستخدم 

يال العلمي، أو  حاطة الحدث بجو خاص، الفضاء لخلق عالم خيالي محض، كما هو الحال في روايات الخ
  3أو لتسليط الضوء عليه، أو لكشف طبائع الشخصيات أو لبيان القوى المتصارعة في الساحة".

ويعرف الفضاء كذلك على أنه الحيز المكاني، ويطلق عليه عادة الفضاء الجغرافي، فالروائي مثلا في 
جغرافية التي تشكل نقطة انطلاق من اجل تحريك خيال نظر البعض يقدم دائما حدا أدنى من ا شارات ال

                                                           
نان، شر، بيروت، لببع والن  ، دار صادر للط   << لسان العرب >>المصري، نظر: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ا فريقي ي   (1)

 .229.221، ص1112، 2، ط22مج
 982.982، ص1112، 2ولية، طروق الد  ، مكتبة الش  << المعجم الوسيط >>مجمع اللغة العربية،  (2)
 .219، ص1111، 2، ط، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون << معجم مصطلحات نقد الرواية >>لطيف زيتوني،  (3)
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 .1القارئ، أو من أجل تحقيق استكشافات منهجية للأماكن
كما أشار "حسن بحراوي" إلى مصطلح الفضاء في كتابه "بنية الشكل الروائي " على أنه عنصر من 

Espace از)عناصر العمل الروائي "فهو ل يوجد إل من خلال اللغة، فهو فضاء لفظي بامتي

Verbale.)2 
يز" على مصطلح "الفضاء" حيث قال أن مصطلح " :ووضح "عبد المالك مرتاض" تفضيله مصطلح "الح 

"الفضاء" في منظورنا، على القل قاصر بالقياس إلى الحيز؛ لن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه 
والشكل...  لى الن توء، والوزن، والثقل، والحجمجاريا في ال خواء والفراغ؛ بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إ

ده، إل  يز الجغرافي وح  ن ق فه في العمل الروائي على مفهوم الح    على حين أن المكان نريد أن  
أن الفضاء ل يفهم ول يتم بنجاح بمعزل عن المكان وباقي المكونات، ور دا على هذا النص فيعد الحيز 

فتفصيل العلاقة بين الفضاء كمفهوم أكثر تجريدًا وعمومية، ".3"مرتاض جزءا من الفضاء على عكس كلام
والحيز كمفهوم محدد وملموس، يبرز أهمية المكان في النصوص الروائية كجزء من الفضاء العام الذي ل 

 .يمكن فصله عنه
 : أنواع الفضاء:  0-0

ع النواع الخرى ليشكل عالما إن كل نوع من أنواع الفضاء ل يعمل بمعزل عن الآخر، بل ويتداخل م
سرديا متكاملا يعكس تعقيدات الحياة ا نسانية، والفضاءات في النصوص الدبية ليست مجرد أماكن، بل 

 .هي عناصر حية تساهم في بناء المعنى وتعميق التجربة الدبية
 من أهم أنواع الفضاء انطلاقا من المفهوم نجد مايلي:

وقد تحدثت "جوليا كريستيفا" عن الفضاء  (:ace géographiqueEspالفضاء الجغرافي)-1     
الجغرافي حيث لم تجعله أبدا منفصلا عن دللته الحضارية، وهو يتشكل من خلال العالم القصصي الذي 

يحمل معه جميع الدللت الملازمة له، والتي تكون عادة مرتبطة مع عصر من العصور حيث تسود 
للعالم، إنه مع ذلك فضاء متميز عما يتصوره أدباء القرون الوسطى الذين  ثقافة معينة أو رؤية خاصة

 .4كانوا يؤسسون فضاء تتقابل فيه السماء والرض
                                                           

 .22، ص2882المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، د ط،  ،<< بنية الن ص السردي )من منظور النقد الأدبي(>> نظر: حميد لحميداني، ي   (1)
 11، ص1990، 2، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط<< من، الشخصية(بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزَّ  >> ،حسن بحراوي نظر: ي   (2)
ة المعرفة، مصر، ، مجل  << )دراسة سيميائية( وم لنجيب محفوظرحلة ابن فط  "وائي الفضاء الر ِ  >>المعطي أبو سمرة،  يمان محمد عبدإنظر: ي   (3)

 .91(، ص1121مارس/آذار  22) 12، العدد 21مج
 .22، م س، ص<< ي(ردي )من منظور النقد الأدببنية الن ص السَّ >> نظر: حميد لحميداني، ي   (4)
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إذن هو الفضاء الذي تدور فيه الحداث وتتحرك فيه الشخصيات، وغالبا ما ي حدد جغرافيا من قبل الكاتب 
 جري فيه تطور أحداثها. أو الروائي، كما يعتبر الحيز الذي يؤطر الرواية وي

هو الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرف طبا ية  (:Espace texteصي)الفضاء الن  -2     
على ساحة الورق ويشمل ذلك تصميم الغلاف ووضع المقدمات وتنظيم الفصول وتشكيل العناوين 

 أن   وقيمية، ذلك دللة جمالية هاللنصوص ل الخارجي التشكيل مظاهر وهي ، 1وتغيرات حروف الطباعة
 فهو ولذلك معينة، محكم واستراتيجية تصو ر وفق النصي فضاءه يشي د المهاري"  الفن ان" مثل الروائي
الجميلة  الفنون  لطبيعة مطابقا ويحم له طابعا أجزائه بجميع الروائي يخلقه للفكر الذي كموضوع يتشك ل
 هو النصي الفضاء أن   أي البيضاء، في الصفحة السوداء السطرب مرسوم أن ه حيث نفسه، المكان ولمبدأ
 قيمية أو جمالية دللت اكتشاف على القارئ، لنه يعينه عين فيه تتحرك الذي الطبا ية الكتابة فضاء

 .2التي احتوتها الرواية الحداث فيها وقعت التي للفضاءات
ث للي: بعد أن تحد  عن الفضاء الد   "لحميداني" يقول : ( sémantiqueEspaceللي)الفضاء الد   -3      

آخر  ة في الحكي نراه ي شير إلى فضاء من نوعد عن القص  ذي يتول  عن الفضاء الجغرافي ال   نيت "" جيرار ج  
ر ح  طبيعة هذا الفضاء على الش  له صلة بالص    الي: إن  لت  كل اور المجازية وما لها من أبعاد دللية ، وي ش 

ه عنى واحد ، إن  عبير الدبي م نادراً ، فليس للت  لدب بشكل عام ل تقوم بوظيفتها، بطريقة بسيطة إل  لغة ا
د، إذ يمكن لكلمة واحدة مثلًا أن تحمل معنيين ت ق ول  البلاغة ع ن  ل ينقطع عن أن يتضاعف ، ويتعد  
ه ما بأن ه  حقيقي، وعن الآخر بأن   ،  س بين المدلول المجازي ء دللي يتأس  ه مجازي، هناك إذن فضاأحد 

 والمدلول الحقيقي.
ود الوحيد للامتداد الخط    هذا  بأن   ،نيت"رار ج  ي"ج ي للخطاب، ويعتبروهذا الفضاء من شأنه أن ي لغي الو ج 

ه حول هذه الن  (Figure )صورةالفضاء ليس شيئاً آخر سوى ما ندعوه عادة  س  ة قط، ويقول في الموضع ن ف 
يء ال  ذي يت  كل ال  ورة، هي في الوقت نفسه الش  الص   حديد: )إن  ت  بال ها ذخذه الفضاء، وهي الش  س  ي ت ه ب  الل غ ة  ن ف 

 غة الدبية في علاقتها مع المعنى (.ها رمز فضائية الل  ل ه  ، بل إن  

                                                           
 .22صم س، ، << بنية الن ص السردي )من منظور النقد الأدبي(>> نظر: حميد لحميداني، ي  ( 1)
 الرحمن لعبد " أخرى  ةمرَّ  المتوسط شرق  أو هنا...)الآن ة روايةيميائيَّ السِ   معالم ظل ِ  في وائيالر ِ  الفضاء دللت >>ام، تو   الله نظر: عبدي   (2)

 بن أحمد الخطاب(، جامعة وتحليل يميائياتالس   )ص تخص  العربي،  والدب غةالل   في علوم كتوراه د   شهادة لنيل مةمقد   ، أطروحة<< (أنموذجا منيف
 .29، ص2ة، وهرانبل  
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ذا ع ر أن مفهوماً مثل هومع أنه ليس من الضروري أن تكون جميع الروايات خالية من الصور، فلننا ن ش   
للفضاء بعيد عن ميدان الرواية : وإذا كان له علاقة وطيدة بالشعر، فلنه ليس من الضروري أيضاً أن يكون 
مبحثاً حقيقياً في ما ي سم ى الفضاء، لن "جيرار جنيت" لم يكن يتحدث إل عن مبحث بلاغي معروف يمكن 

ت  عنوان عام هو المجاز   ر ج  ت ح  ثم إن هذا الفضاء ليس له في الواقع مجال مكاني ملموس لنه مجرد أن ي د 
مسألة معنوية،  وأغلب النقاد الذين تحدثوا عن الفضاء كانوا ي ر اع ون شرطاً أساسياً وهو وجود مجال مكاني 

ي ل كما ي مكن أن يحتوي على أشخاص أو حتى على أحرف طبا ية. ر ك أو ي ت خ   1معين، يمكن أن ي د 

من هذا أن الفضاء الدللي يشير إلى الصورة التي تشكلها لغة السرد، وما يترتب عنها من أبعاد  نفهم
 .مرتبطة بالدللة المجازية

 "جوليا تحدثت :(L'espace comme perspective ou visionالفضاء كمنظور أو كرؤية)-4      
 الوحيدة النظر وجهة بواسطة مراقب اءأن  الفض ترى  وهي كرؤية، أو كمنظور الفضاء كريستيفا" كذلك عن

"  "كريستيفا وتمثل واحدة نقطة في كل ه يؤلف كلامه بحيث الخطاب، مجموع على والتي تهيمن للكاتب
 خفيفة محركات إلى مشدودا يبدو وأشياء من أبطال فيه بما الروائي فالعالم المسرحية، بالواجهة الرواية
 بذلك الروائي، فهي المنظور أو الراوي  رؤية برواية ما يسمى بهيش وهذا مرسوم، خط وفق الكاتب يديرها
 بين ينتج وما وشخوص أماكن من فيه الرواية بما التي تهيمن على فضاء هي الكاتب رؤية أن   ترى 

 ل ومحتوياته الفضاء أن   أيضا، بمعنى علاقات من الشخوص والمكان هذه وبين علاقات، من الشخوص
نا أن تصبح قبل لها كانت بمدلولت التي يحتفظون  ن  إن ما سرديا، مكو   .2الكاتب برؤية تتلو 

نفهم مما سبق أن الكاتب هو الذي تحال إليه الرؤية أو زاوية النظر التي يؤسسها لبناء فضائه المكاني 
 داخل النص الروائي.

ساسية في يعتبر الفضاء الروائي أحد أهم العناصر ال (:L’éspacerommanequeوائي)الفضاء الر   -2
بناء النص الدبي، إذ يشكل البيئة التي تتحرك فيها الشخصيات وتحدث فيها الحداث، ومع تطور النقد 
الروائي في أواخر القرن الماضي بدأ الهتمام يوجه نحو الفضاء الروائي ل كلطار يخدم العناصر الخرى 

ا لآليات مشاركته في تأسيس الجمالية وفقوإنما كعنصر مستقل يساهم في البناء الفني للرواية وبالتالي 
ح ولقد«توظيفه،   أحداث فيه تجري  الذي المكان بكونه يتمي ز ل الروائي الفضاء أن   الغربيون  الدارسون  وض 

                                                           
 92.91، صم س، << بنية الن ص السردي )من منظور النقد الأدبي(>> نظر: حميد لحميداني، ي  ( 1)
 .12، م س، ص<< ةيميائيَّ السِ   معالم ظل ِ  في وائيالر ِ  الفضاء دللت >>ام، تو   الله نظر: عبدي  ( 2)
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ذاتها فالحدث الروائي ل بقدم  الحكائية المغامرة في فاعل كعنصر الزمن إليه يضاف الرواية فقط، ولكن
 رسالتها الحكائية أداء السردية العملية على يستحيل وإل   والزمانية، المكانية تهإحداثيا بجميع سوى مصحوبا

 فيه تجري  والديكور الذي والوسط والزمن الماكن بين العلاقات من مجموعة الروائي هو  الفضاء أن ، أي
 نصي اءفض بوجود رغم تسليمهم الدارسين من الكثير الحدث، ويرى  يستلزمها التي والشخصيات الحداث

 المظهر لنه الروائي، دراسة الفضاء على يكون  أن يجب التركيز و والهوامش، والجداول كالبياضات
تهم الرواية أو القصة فيهما أحداث تجري  الذين والزمان المكان ويقصدون هنا  الحكائي، أو التخيلي  وحج 

 وهذا طبوغرافية، وخرائط ولجدا الدارس يضع من يجعلان والطباعي النصي الفضاء دراسة بأن   ذلك في
 أساسا قائمة الطبوغرافية فالرواية الجدولية للخريطة اللغة إلى النقدي للخطاب اللفظية الخطية ينقل عمل
 1.ومكانا زمانا بالضرورة الخير يتطلب وهذا حدث، من له لبد وهذا المحاكاة، على

د الفضاء في الرواية من خلال جوانب عديدة منها:  ويحد 

حيث كونه إيهاما ثانويا فعال في النص، غير ظاهر أو جلي لكن تأثيره قوي وفع ال وهو واسطة  من -
 تحقق عبرها الفضائية في الفن الزمني )الرواية(.

 يكتنف النص الروائي أجزاء هندسية كالنقطة والخط والمستوى والمسافة ... الخ.  -

 التحت وفن العمارة.تؤثر الفنون الفضائية في النص الروائي كالرسم و  -

تؤثر الفضائية من خلال القص الروائي على الفعل التأويلي الخاص بالقارئ من حيث أن النص يخلق -
حقلا مول دا، بلدماجه للقارئ في علاقة دينامية القص لن الفضاء الروائي ل يمكن له أن يتبلور إل بوجود 

 2روائي.قارئ للنص الروائي وبهذا فقط يكتمل تشكل الفضاء ال

 وظائف الفضاء الروائي: -0

 ا يهامية: ة: الوظيف1-2

ه يبدو كأن   صتي تجعل من الن  وائي، هذه الموضعة ال  لقد تحدث "شارل كريفل" عن الموضعة في الن ص الر   
للعالم،  ةه محاكاة تام  حقيقة، بل يوهم بالحقيقة، فالحكي يبدو بما هو عليه من توقيت، وموضعة كأن  

                                                           
 .11، م س، ص<< ةيميائيَّ السِ   معالم ظل ِ  في وائيالر ِ  الفضاء دللت >>ام، تو   الله عبد( 1)
 22:، ص1121، طد.ة، بن عكنون، الجزائر، معي  ، ديوان المطبوعات الجا<< وائيالطار المفاهيمي للفضاء الر ِ  >>ة بن ستيتي، نظر: سعدي  ي  ( 2)
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صبغة الراهنة، لنه يحكي ما يحدث بالفعل في الواقع الراهن، فتسميه المكان والتشخيصية النصية  يكتسي
 أمران يوهمان بالواقع.

إن النص الروائي هو المتخي ل الذي بلرجاعه إلى الواقع نذهب عنه موضعيته وتخيلاته، فالموضعة 
 لفضاء ذلك أنه يحدد الموضعة، فيتضفي على النص "طابع الصدق". وما نحسبه يقصد الموضعة إل ا

بداية كلامه على أنه كل مؤلف من معطيات فضائية وزمنية ول يرد الحدث السردي إل مصحوبا 
 )أين، متى، من، ماذا(. بمحدداته وإحداثياته

فالفضاء إذن يوهم بالحقيقة وذلك لن ه يحيلنا إلى مرجعية خارجة عن النص، لكن النص في حقيقته ل 
 ى أي شيء عدا كونه نصاً فنياً. يحيل إل

 : الوظيفة السردية:1-1

يساهم الفضاء في سير العملية السردية، فأحيانا يصمت الكاتب ويترك المجال للحديث عن الوضع السائد 
في النص، وهذا يعني أن الفضاء يقول أشياء كثيرة بطريقة غير مباشرة، فهو يمهد لوقوع حدث معي ن، وقد 

د الحدث إل في إطار فضائي معي ن، و يقطع تواصله، وق ر لبوادر نهاياته، فلا يمكن أن يتجس  د يحض 
 الفضاء مفجر السرد، فكل ركن ينتمي إلى الفضاء يشك ل توسيمات" سردية في النص.

فلول الفضاء لما وجد الحدث ول يمكن أن نتخيل حدثا روائيا من تأطير فضائي، لن  أحد المهام الساسية 
 تمثل في معظم الحيان في السماح للحدث بالوقوع.للفضاء ت

د، فلذا كان السفر  فتطور الحدث ل يكون إل بفضاء معي ن ول يمكن للعقدة أن تنمو إل داخل فضاء محد 
 1سببا في التفرقة بين شخصين متلازمين قد يكون سببا كذلك في تلاقيهما.

مستوى آخر قبل النص؛ فاختيار مكان معين تنطلق والفضاء يتحدى كونه داخليا في العمل الروائي إلى 
فيه الحداث لم يكن صدفة بل له مبرراته، إذ أن للفضاء سطوته على النص الروائي قبله وآنائه وبعده 

 فيصبح مهما.

إن العالم التصويري الذي يدخلنا فيه فضاء الرواية يجذبنا ويجعلنا تتابع  : وظيفة الجاذبية والتأثير:1-2
س الجمالية السردية التي تأسرنا من خلال تلك التقديمات الممهدة للأحداث الحداث  بشغف ونتحس 

الروائية والمفسرة لبعض طبائع الشخوص الروائية وأمزجتها، وتجعلنا نتعاطف مع مصائرها ونتوهم 
                                                           

 .22نظر: المرجع نفسه، صي  ( 1)
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اء ضالنهايات فالفضاء هو السبب الول في كل تلك النفعالت التي يعيشها القارئ، وكلما تغي ر الف
تنو عت الحداث وبالتالي الدللت، وما يدل  هذا إل على الرتباط الوثيق بين الفضاء وبقي ة العناصر 

دا منفصلا عن كل أركان الرواية، فهو كل ل نفهمه إل  السردية الخرى، فلا يمكن أن تجعل مفهوما محد 
نات الن ص الروائي.  1من خلال تواصله واندماجه مع مكو 

اء الروائي ليس مجرد مكان تجري فيه الحداث، بل هو كذلك عنصر فعال يشكل جزءا أساسيا إذن فالفض
من السرد، ويساهم في إضفاء الواقعية على النص، وتوجيه السرد، وإحداث تأثير عاطفي وجمالي على 

له مع عالقارئ، ومن خلال هذه الوظائف يتضح أن الفضاء يلعب دورا محوريا في بناء النص الروائي وتفا
  .القارئ 

 الفضاء بين النغلاق والنفتاح: -0

إن أكثر النقاد في تقسيمهم للفضاء تحدثوا عن تقس يم له إلى المغلق والمفتوح، و في البداية عند سماع هذه 
التس مية أول ش  يء يخطر علي البال هو أن النغلاق والنفتاح يكون حس  ب ما يؤطره المكان فلذا كان له 

محدود فهو مغلق أو إذا كان واس  عا و غير محدود فهو مفتوح ولكن يجب ا ش  ارة إلى أن هذا  س  قف أو
هو جزء من هذه التس  مية ول يغطي جميع الجوانب، ومن الممكن أن يس  می قس  م من المدينة مغلقاً و هذا 

 2يرجع إلى طريقة تفكيرهم المحدودة و طبقتهم الجتما ية.
الفضاء ل يوجد في الموضوع، ول العالم يوجد في (: »Martin Heidegger" )رمارتين هيدجيقول "

الفضاء، إن ما الفضاء داخل العالم، على أنه مكونا في الواقع موجودا في الهنا، موجود في عالم ذا فضاء 
د  انب ج" مفهوما واضحا للفضاء بل يحصره بين مفهومين يؤسسان كثيرا على هيدغر مارتن"مفتوح ..ل يحد 

 المكان المغلق والمكان المفتوح بحسب مفهوميته الخاصة للفضاء.
إذ يرى أن  الموضوع ل يعطينا مفهوما للفضاء، لنه واسع الفق يتعد ى محدودية الموضوع، ول حتى العالم 
بما يحويه يوجد في الفضاء، لن مفهوم الفضاء في هذه الحالة يتقلص ويضيق فيعجز عن احتواء العالم، 

 إنما الفضاء موجود في هذا من خلال تشكله بين الوجود في النغلاق والنفتاح أي بين الوجود في

                                                           
وائي  >>ة بن ستيتي، ينظر: سعدي  ( 1)  .22: ، صس مة، ديوان المطبوعات الجامعي   ،<<الطار المفاهيمي للفضاء الرِ 
، <<(حامل الوردة الأرجوانية نموذجا)، وائيوتشكيل الفضاء الر ِ علاقة الشخصية بالمكان المغلق والمفتوح >> ، زهرا دهان، رسوليت حج  نظر: ي  ( 2)

 .21: ، ص22ران، عه  ، ط  ةإضاءات نقدي  ة مجل  
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 الفضاء، من فضاء مغلق منكفئ بذاته إلى مكان آخر هناك في العالم مفتوح الفضاءات.
ين ب فهو يركز على تلك الحركية التي تجعل من الفضاء عنصرا حيا ومحركها هو الذات القادرة على التنقل

يجب أن تكون لها طريقة معي نة في النتقال ويجب أن  هاته الفضاءات، فلكي تنتقل الذات إلى )الهناك(
 يكون مفهوم الهناك بالنسبة للذات في مستوى حضورها المنفتح والمفتوح على ذلك المتمتع بالنسبة للذات.

ط على فضاء الذات المغلق" بل يركز فق" يصرح بالطرف الثاني من الثنائية المتمثل في "الومارتن هيدجر" 
الفضاء المفتوح، فهو يربط وجوده في الهنا، يعني أنها منفتحة على فضاءات مختلفة عنها، مادام يفصح 
عن وجود فضاء مفتوح، وإذا أنه ينكر وجود الثاني إنما حتما إذا وجد لم يتكلم عن فضاء مغلق فهذا ل 

ال ه فضاء مغلق منكفئ بذاته، لكن سرعان ما ينفتح تحو رات وأحو يعني هذا الفضاء فضاء مفتوح فسيقابل
مختلفة الذات ما يعترى من المغلق على الفضاء المفتوح بسبب تعيشها تؤد ي إلى اختلال موازينها واختلاف 
المقاييس الوهمية التي تحد  الفضاء الداخلي عن الخارجي لدينا، أو تحد ما يمكن أن يبقى مغلقا، وما يمكن 

ن ينفتح على الفضاء الخارجي، وانفتاحنا على العالم مرتبط تماما بما يوجد فيه من أشياء، هاته الخيرة أ
التي إذا اقتربنا منها بعمق وأحطنا بها فلن نا سنكون حاضرين بطبيعة الحال في أمكنة تواجدها، بل في كل 

 اء.ا الذات المتحركة في ذلك الفضالمكنة في هذا الفضاء الذي يتضم ن نفس سمة النفتاح التي تملكه
تتأرجح الذات بين الهنا والهناك محركة الفضاء بشكل غير مقصود، وباحثة عن الفضاء في الوقت نفسه، 
كما نلاحظ أن  الباحث قرن مفهوم الفضاء بالشياء وأماكن تواجدها ونحن بالفعل ل نلمح الفضاء دفعة 

موعة أمور كالشياء والموصوفات وهوامش وظلال بل نلمحه واحدة أو بشكل معين وثابت خلال تواطد مج
  1ذا امتدادات وعلائق فضائية في حقل سردي حكائي له خصوصيته وذاكرته وبنيته السيكولوجية والمعرفية.

نستنتج مما سبق أن الفضاء الروائي أو الدبي ليس ثابتا أو مجرد خلفية للأحداث، بل هو عنصر حيوي 
عل الذات معه، هذه الذات تتأرجح بين "الهنا" )المكان المغلق( و"الهناك" )المكان يتشكل من خلال تفا

المفتوح(، مما يؤدي إلى خلق ديناميكية مستمرة بين الداخل والخارج، بين النغلاق والنفتاح، والفضاء في 
اء مع الشيهذا السياق ليس مجرد إطار مكاني، بل هو كيان معقد يتشكل من تفاعل الذات مع العالم و 

 .المحيطة بها، مما يخلق حقلًا سرديا غنيا ومتنوعا

 

                                                           
وائي  >>ة بن ستيتي، ينظر: سعدي  ( 1)  .82.82س، ص ديوان المطبوعات الجامعية، م ،<<الطار المفاهيمي للفضاء الرِ 
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واية عجائبية-4  .)الفضاء المكاني/الفضاء الطباعي( الفضاء في الرِ 
إن التفاعل بين الفضاء المكاني والفضاء الطباعي في الرواية العجائبية، يمكن أن يكشف عن طرق جديدة 

القراءة، والفضاء المكاني يمكن أن يكون أكثر من مجرد مكان لفهم العجائبية وكيفية تأثيرها على تجربة 
للأحداث، بل يصبح جزءًا ل يتجزأ من بنية النص، بينما الفضاء الطباعي يمكن أن يعكس ويبين هذه 

 العجائبية بطريقة بصرية وجمالية.
 عجائبية الفضاء المكاني في الرواية:-0

رد تعاظم حضالفضاء المكاني هو العبارة المفتاحي ة لرو  وره اية )سيفار( والبطل المستتر الذي لن يتفادى الس 
واية، ول يمكن تقزيم نجومي ته لن ه طغى من ا زدهار  وهو يؤث  ث  ل جولة  رابحة بين كل   العناصر الم تاحة للر  

 العنوان وتغلغل في كل   مفاصلها با جتياح  عفوي سطع تتابع نفوذه.
ل قت م حراء فضعنا سيفار كرواية خ  ي ة المكان حت ى أقنعتنا بأنسنة الر  مال والجبال كو لدات  ناطقة للص  ن هو  

ة  من ال ستسلام لسطوة الحجارة، بعاطفة  غريبة جعلتنا نخضع لمومة )سيفار(  بين تفاسيرها المالحة كرج  
خصيات لجسور  ه لامي ة نستغل ها فقط لنصل إلى مناظرات   لت الش  رح  وتحو   العجائبي خيالية مع هذا الص 

 النائم بين عذوبة الجن   الصفر.
تخل ت روايتنا عن جحافل المكنة المغلقة إل  نادرًا، فكانت منتفضةً بقيادة المكنة المفتوحة الم ت ف قة مع 

ل   غرابيل ستنطاق أرواحها، هاهنا بين رفوف  )سيفار( ا عتم ر  الر مل  ب ك  حراء ل  ا المطوي ة في أدراج الحكاي الص 
حراء محايدة ومذعنة لتكون مجر د ديكور يحر  كه  ليلها المطوي بزعامة الخوف من العالم الث اني، لم تك ن  الص 
ق على بلاغة الحرف؛ لن ه هارب  من عوامل  ست لتأرخة مكان  تفو  رد والتخي لات المرتبطة بها، بل أس  الس 

ن ب ؤرة سردي ة م ثيرة ألغت تلك الفكرة ال تي تتهويل عجائبي زانه ت هم س  كاث ف السطورة حوله، فانتصرت لتكو  
اني ا تواطأ مع قرابة المكان. واية ت شعل  ب عدًا و جد  حياة، بل نر اها بين سقوف هذه الر   حراء تساوي اللا   بأن  الص 

حراء وتعالقت مع ا حري الر مزي رغم ا حتفال الل غة بألغاز وأنا أقرأ  سيفار تماهت كينونة الص  ها لواقع الس  
فاف  غرفة أو خيمة   بابي ة لم يترك لنا مجالً لنستق ر مع البطال بين ض  الضبابي ة، الط اسيلي بحلله الض 
ة أن  الكاتب لم يهتم بلطلاق ا لتقاطاته الوصفي ة لبعض الماكن الم غلقة رغم و صول الحفيد لفرن ا، سخاص 

امتة، حت ى الفرح  لن  هذا المتحف المفتوح على الهواء الط لق والسرار جعلته رهينة م خل صة للر  مال الص 
( كحروف الكاتب.        يحبو نحو المكان ب حفلة )ت ن ز غ ار يت 
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صل، فرواية سيفار تأخذ مكانها من الصحراء الجزائرية، حيث يصف الكاتب فيها الفضاء المكاني بشكل م
ونجد أن المكان فيها ليس مجرد خلفية للأحداث، بل هو جزء ل يتجزأ من السرد، وقد تنوعت الفضاءات 
المكانية في رواية سيفار بين المفتوحة والمغلقة، وهذا ما يساعد على فهم كيفية بناء العالم الروائي وتأثيره 

غلقة للحرية أو الخطر، بينما الفضاءات الم على الشخصيات والسرد، لن الفضاءات المفتوحة قد تكون رمزًا
قد تعكس المان أو القيود، والتفاعل بين هذه الفضاءات المتنوعة يضيف طبقات من المعاني إلى الرواية 

 ويبرز عنصر العجائبية، وانطلاقا من هذا سنتطرق إلى دراسة هذين النوعين بالتفصيل.
 الأماكن المفتوحة:  -أ

 وحة التي ارتكزت عليها الرواية نجد:من بين الماكن المفت
والصحراء هي المكان المفتوح الرئيسي الذي ي شير إليه النص، فهي تمثل مساحة شاسعة وغير  الصحراء:

محدودة، وتدعو للعزلة وللتفكير والستكشاف، وتعكس الطبيعة اللامحدودة للعجائبية، وقد ذكر هذا المكان 
 في عدة صفحات من الرواية.

سيفار، مدينة/عاصمة «تجسد حضور منطقة سيفار في أغلب صفحات الرواية منذ بدايتها،  سيفار:
، عاصمة الطاسيلي وأسطورة الصحراء، معجزة من الصخر الصلب، نحتتها الرياح والأمطار  الجن 

والسراب في زمن غابر ليسكنها الجن......سيفار هي مدينة مثل كل مدن البشر الكبيرة في كوكب 
..يمكن أن تذهب إليها عبر طريق بري   من "جانت" أو من "إليزي"، لكنك حين تصل إليها الأرض....

نلاحظ من خلال هذه الفقرة   »1وتقف أمامها تحس أنك أصبحت في كوكب آخر غير كوكب الأرض...
أنها تعكس بشكل واضح هذا الفضاء المفتوح في الصحراء الجزائرية، وتبرز عنصر العجائبية من خلال 

فها كعالم شاسع وغير مألوف، يشبه الكوكب الآخر، والتكوينات الطبيعية الواسعة التي نحتتها الرياح وص
والمطار تساهم في زيادة هذا الشعور، مما يجعل الفضاء في سيفار يبدو كعالم مختلف تمامًا عن الواقع 

بة زءًا أساسيًا من تجر المألوف، هذا الستخدام للفضاء المفتوح يظهر كيف يمكن للمكان أن يصبح ج
 .غيراتالعجائبية، من خلال تقديمه كمساحة غير محدودة ومليئة بالغموض والت  

وقد ذكر هذا المكان كذلك في عدة صفحات من الرواية من بينها ما جاء على لسان الراوي  مال:كثبان الر ِ 
اي وحده ينتظر الشَّ  ر، كان طارق يعد  رف الكبير عند مدخل سيفاالج   ملي، في ظل ِ ب الرَّ فوق الكثي   «قائلا: 
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فكثبان الرمال في هذه الفقرة ت عتبر أساسًا مكانًا مفتوحًا بسبب اتساعها وتغيراتها الديناميكية،  »1المجاهدين
هذا الفضاء المفتوح يجسد عنصر العجائبية من خلال تقديم مشهد غير مألوف وبيئة تتغير باستمرار، في 

حتوي كثبان الرمال على عناصر مغلقة مثل الكهوف أو الوديان الصغيرة، مما الوقت نفسه، يمكن أن ت
 .يضيف عنصرًا من الغموض والعزلة إلى الفضاء المفتوح ويجسد العجائبية

الفضاء الخارجي ي عتبر مكانًا مفتوحًا بشكل أساسي، وذلك بسبب خصائصه الفريدة التي  الفضاء الخارجي:
هي فعلا مدينة ثانية مختلفة في الليل، ومسكونة من طرف عالم  «اوي: ، يقول الر  تمي زه عن الفضاءات الرضية

د عنصر . إذن هذا الفضاء الخارجي يجس   2»ثان، إنهم ينزلون من الفضاء في مركباتهم البيضاوية الشكل...
أو مركبات من  اتالعجائبية في الفقرة من خلال تقديم مدينة ت عتبر "ثانية" وعالمًا مختلفًا مرتبطًا بكائن

الفضاء، استخدام المركبات البيضاوية والنزول من الفضاء يخلق إحساسًا بالغرابة والتفرد، مما يكثف من 
 .الب عد العجائبي للمدينة من خلال خلق مشهد غير مألوف وتقديم تكنولوجيا أو مخلوقات غامضة

فكير بدأ التَّ «ومكث فيه أكثر من ثماني سنوات،  وه   و مك ان الغربة ال   ذي اختطف إليه البطل "آمود" باريس:

  »3شدد...هاب به إلى باريس، هو كنز مستقبلي إذا تم غسل دماغه من التَّ في الذَّ 
من خلال هذه الفقرة يظهر أن باريس ت عتبر مكانًا مفتوحًا بناءً على سمعتها كمدينة مليئة بالفرص والتنوع، 

ثة الفرنسية لسيطرة على "آمود" والستفادة من معارفه وخبراته عن النتقال إلى باريس يمثل فرصة البع
 .منطقة سيفار

إن أغلب هذه الماكن المفتوحة في الرواية تجسد عنصر العجائبية من خلال تقديمها كفضاءات واسعة 
وغير محدودة، بمشاهد طبيعية غير مألوفة، وتحمل الكثير من السرار والغموض، واختلاف مع الواقع 

لمألوف، وتأثيرها على الشخصيات، هذه الخصائص تخلق بيئة مدهشة وتثير الدهشة لدى القارئ، مما ا
 يجسد من عنصر العجائبية في هذه الرواية.

 الأماكن المغلقة: -ب
تعتبر الماكن المغلقة من أسهل الطرق استخداما لتجسيد عنصر العجائبية عند الرواة وذلك من خلال 

ة بالسرار، والظواهر غير المألوفة، وذات تأثيرات نفسية غامضة على القارئ أو تقديمها كبيئة مليئ
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الشخصيات، هذه الخصائص تخلق تجربة مدهشة وغير تقليدية، مما يجسد من الشعور بالغرابة في الرواية، 
 ومن بين المكنة المغلقة التي ذكرت في الرواية:

بيعية تحت الرض تتشكل عبر عمليات جيولوجية وكما هو معروف أن الكهوف هي تجاويف ط الكهوف:
مختلفة، وتتميز ببيئة مظلمة ورطبة، وفي الدب العجائبي، ت ستخدم الكهوف لتجسيد عناصر الغموض 
والسحر والتجربة غير التقليدية، مما يكثف من عنصر الغرابة في الروايات والقصص، لذلك تكرر ذكر هذا 

خور توجد في كهوف سيفار. هناك على الص   «:اوي من ذلك ما جاء في قول الر   وايةالمكان كثيرا في صفحات الر   
سيطر آمود على خيال سوزان بحكاياته الغريبة عن عالم سيفار. كان يصف لها مشهد تحول اللوحات  رسومات تشبهك....

قصص والخرافات طة بتلك الوالنقوش في الكهوف إلى كائنات حية ترقص وتحتفل في الليل، فتصيبها الدهشة. أصبحت مرتب

في هذه الفقرة يمكن إبراز العجائبية في الكهف من خلال مجموعة من العناصر التي تزكي  (1)»كل ليلة
الشعور بالسحر والغموض في المكان المغلق، أول ما يمتاز به الكهف من ظلام وعمق يجعل من ا نسان  

للظواهر غير العادية بالظهور بوضوح أكبر، مما  يحس بالنغلاق والغموض، وهذه البيئة المظلمة تسمح
يجعل الكهف يبدو كعالم مواز  يتجاوز الواقع المألوف، الظلام يزيد من ا حساس بالتشويق والتوقعات، حيث 

الرسوم والنقوش التي رسمت على الصخور  يمكن لي شيء أن يحدث في هذا الفراغ غير المرئي، كذلك
لفن الصخري، والتي تحمل طابعًا تاريخيًا وثقافيًا، هذه الرسوم ت برز كعنصر في الكهف ت عتبر كنوع من ا

سحري داخل هذا المكان  المغلق حيث تعطي انطباعًا بأن الصخور ليست مجرد كتل جامدة، بل هي 
لوحات حية تحمل أسرارًا خفية وأقوى من أن ت رى بعين مجردة، من جهة أخرى التحول من الرسوم الثابتة 

لصخور إلى "كائنات حية ترقص وتحتفل" ي عتبر عنصرًا عجائبيًا جذريًا، لن هذا التحول يعكس القدرة على ا
حر فة الس   ص ا يجعل الكهف مكانًا يكتسب فيه الفن  اكن إلى حركة وحياة، مم  خري الس  على تحويل الفن الص  

ة، يلي  الل   زءًا من حياة الكهفة ج  م الحائطي  سو حول يخلق عالمًا غير واقعي، حيث تصبح الر  والخلود، هذا الت  
كهف، حيث ة داخل اليلي  ة، ضف على ذلك مشهد الحتفالت الل  حر والعجائبي  عور بالس   ا يزيد من الش  مم  

ع من و ة تحتفل وترقص، يضيف ب عدًا إضافيًا من الغموض والغرابة، هذا الن  سوم إلى كائنات حي  ل الر  تتحو  
ة عي  ا يخلق تجربة فريدة من نوعها تتجاوز الواقظلم، مم  جويف الم  ل ي ضفي حركة وحياة إلى هذا الت  و  حالت  
وزان" تي يرويها "آمود" عن الكهف في خيال "سشويق، من جهة أخرى تأثير القصص ال  هشة والت  ثير الد  وت  

ية اعل مع الحالة النفسية والعاطفيثبت أن الكهف ليس مجرد مكان مادي فحسب، بل هو أيضًا مكان يتف
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للشخصيات. الرتباط العاطفي مع القصص والخرافات يجعل الكهف يبدو كأنه عالم مواز  يشمل تجارب 
وعوالم خيالية تتجاوز حدود الواقع، ويثير الدهشة وا ثارة التي  تعيشها "سوزان" نتيجة  لسماع قصص" 

 و بالنسبة إليها مكانًا سحريًا تعيش فيه كائنات غربية، حيثآمود" عن هذه الكهوف، وتجعل هذا الكهف يبد
يصبح الكهف مساحة حية تتفاعل مع الحاسيس والقصص التي ت روى، مما ي ضفي عمقًا إضافيًا للتجربة 
العجائبية، كما أن حكايات "آمود" هذه عن عالم سيفار ت ضيف طابع السطورة والخرافة إلى الكهف، مما 

العجائبي، هذه القصص تجعل الكهف يبدو كأنه مكان مليء بالسرار والظواهر غير القابلة  يكثف من الب عد
للتفسير، مما يجعله مكانًا يشمل عوالم خيالية ويتجاوز إدراك الواقع، إذن فهذه الفقرة التي ذكر فيها  الكهف 

وش، البيئة سوم والنقكمكان مغلق يجسد عنصر عجائبي من خلال تفاصيل دقيقة تشمل التحول السحري للر 
المظلمة والعميقة، وتأثير القصص الخيالية على الشخصيات، كل هذه العناصر تتكامل لتجعل الكهف مكانًا 

 .فريدًا ومليئًا بالعجائبية
م هو  بارة عن مساحة مغلقة تقيم فيه القبيلة أو أفراد منها خلال رحلاتهم أو استقرارهم في والمخي   م:المخيَّ 
لذا يعتبر المخيم جزءا ل يتجزأ من حياة البدو الصحراويين خاصة منهم قبيلة ايموهاغ حيث يرمز  حراء،الص  

إلى الستقرار ويعبر عن ثقافة القبيلة، بل هو مركز اجتماعي وثقافي يجتمع فيه أفراد القبيلة لتبادل الخبار، 
 اوي:ل الر  واية في قو ، وقد ذكر في الر   وإقامة الطقوس الدينية، وإجراء المفاوضات والتجارة، وحتى الضيافة

توجه الشيخ آقا إلى مخيمه، وهو يضم صدره على حزن عظيم، عفاريت سيفار اختطفت آمود وحملته في صحن فضائي «

سبة م كمكان مغلق ي حيط به شعور بالمان والنتماء بالن   المخي   ضح لنا أن  فمن خلال هذه الفقرة يت   »1...كبير
يها كائنات غريبة بت فعة ومحزنة تسب  ه في الوقت نفسه يصبح مسرحًا لحداث غير متوق  آقا"، لكن  يخ "للش  

في هذا يخ وتخطف حفيده، و تي تتجاوز حدود هذا الفضاء المغلق لتدخل إلى عالم الش  وهي العفاريت، ال  
ها، ولكن ليس من خلال الحداث نفس ةى فيها العجائبي  م كمساحة مغلقة يمكن أن تتجل  ياق، يبرز المخي  الس   

الحداث  رة، وهذا ما يزيد من توت  اخل الآمن والخارج المليء بالمخاطر غير المرئي  من خلال الفجوة بين الد  
 .ةق ا حساس بالعجائبي  ويعم   

متنوعة،  ةدة تعكس دللت نفسية وسرديوايات، ت صن ف الغرفة كمكان مغلق بطرق متعد   في الر    غرفة آمود:
ر ها ويعب   تويمكن أن تكون هذه الغرفة ملاذًا يوفر الحماية والعزلة للشخصية، أو تصبح سجنًا يحد من حري  

ة سي  ا يحتفظ فيه بالسرار، أو تعكس الحالة النفل مكانًا سري  عن حالة من القيد والكبت، كما يمكن أن تمث   
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ريس، التي ش   كلت ف ي الرواية، أح  د الم اكن الت   ي يلج أ للشخصية، مثل غرفة "آمود" عندما اختطف إلى با
قبل يوم من سفره، لم يترك أي  «إليها "آمود" في وق  ت الحاجة إلى النوم والتفكير فيما حدث له وما سيحدث 

في هذا  »1..شيء في الغرفة التي كان يسكن فيها، تركها كما دخلها أول يوم، لم يترك ل علامة ول ذكرى ول أي شيء.
 ذي يستعد  . "آمود" ال  مزية العميقةة والر  فسي  واية من خلال دللتها الن  ل الغرفة مكانا مغلقا في الر   ياق، تشك   الس   
على  دل  ت أو علامة   أثر   ل يوم، بدون أن يترك أي  حيل والعودة إلى وطنه، يترك الغرفة كما دخلها أو  للر  

ح المكان المغلق تي يعيشها، حيث يصبفسي ال  رف يعكس حالة النفصال العاطفي والن  صوجوده فيها، هذا الت  
، فالغرفة هنا بين"يياطين الطي ِ "مدينة الشَّ اخلية وتفكيره في تجربة ومغامرة جميلة عاشها في هذا رمزًا لعزلته الد  

ص منها، ل  ريد أن ينساها أو يتخي  تي غترابه وتجاربه ال  نعكاس ل  ي مغلق، بل هي ا  د فضاء ماد  ليست مجر  
ريات ل إلى "منزل" أو مكان يحمل ذكها لم تتحو   أن  ها كانت مكانًا  قامته في باريس، إل  غم من أن  على الر  

ا يزيد ما يتعلق بهذه الفترة من حياته، مم   أو روابط، بالعكس، تركها كما وجدها يعكس رغبته في محو كل  
ن خلال ل غرفة "آمود" مكانًا مغلقًا ليس فقط مالي تشك  مان، وبالت  نفصال عن المكان والز  شعوره بالغربة وال

سترجاع كير وا  فمود": مساحة للعزلة والنفصال والت  لآسبة "ة، بل أيضًا من خلال ما تمثله بالن   حدودها المادي  
د العجيبة جارب الغريبة والحداث والمشاهكريات، وخطوة أخيرة نحو تجديد صلته بفترة ممتعة مليئة بالت  الذ   
 تي رآها في مدينة سيفار.ال  

ة العجائبي   د فيها عنصر، وقد جس  ا يموهاغ"محم آق" رجل  زاوفي نفس السياق ذكر الكاتب غرفة  تاجر البز  
 ضوء باريسفي تلك الغرفة التي تشبه كهفا من كهوف سيفار، الموجودة في حي مظلم خارج دائرة  «بشكل بارز، 

الكاذب، يعيش محم أق وحيدا، يعيش داخل غرفة أدرج فيها كل عالمه البسيط، ففي ركن منها تتراكم أشياؤه بدون انتظام، 
وع وعيدان مهي، ...أما في منتصف الغرفة فيوجد سرير تصطف على جوانبه الش  كن الآخر يوجد موقد غازي للطَّ وفي الر  

ه الرائحة غير المميزة التي تملا فضاء الغرفة، رائحة البخور يدخل إليها ستسيطر على مخ ِ ذي دة، ...الَّ الصندل المترم ِ 

في هذا المقطع، الغرفة  »2بغ المتبل...وف المحروق والت ِ ة اليابسة، ورائحة رماد الصندل والص  تات البريَّ ابوالألوان والنَّ 
إلى مساحة مفعمة بالغموض والطاقة   بارة عن مكان مغلق يجسد عنصر العجائبية من خلال تحويلها

حرية، ت شب ه الغرفة بكهف من كهوف مدينة سيفار، مما يضفي عليها طابعًا خارقًا للعادة كباقي الغرف الس   
وموقعها في حي مظلم خارج دائرة ضوء باريس "الكاذب" يزيد هذا الشعور بالغرابة، حيث تبدو وكأنها 

محم أق" " ا يموهاغط بها، إذن فهذه الغرفة التي يعيش فيها رجل منفصلة عن العالم الواقعي الذي يحي

                                                           
 .218.219: ، صوايةالر ِ ( 1)
 .212: ، صوايةالر ِ ( 2)
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تمثل عالماً قائماً بذاته، يحتوي على عناصر سحر وشعوذة، ما يجعلها أكثر من مجرد مكان مغلق. إنها 
فضاء حيث تختلط فيه الروائح الغامضة والقوية، مثل البخور والنباتات البرية اليابسة ورماد الصندل 

محروق، مما يخلق بيئة حسية غريبة وغير مألوفة تسيطر على حواس الذي يزورها، هذا المزيج والصوف ال
من الروائح واللوان يجعل من الغرفة مكانًا مغلقًا ينبض بالعجائبية، حيث تتجسد قوة السحر والشعوذة في 

 تفاصيل هذا المكان المغلق. 
، والسرير المحاط بالشموع وعيدان الصندل، كلها با ضافة إلى ذلك، الغراض المبعثرة بشكل غير منظم

تشير إلى وجود طقوس سرية تتم داخل هذا الفضاء المغلق، مما يزيد من شعور العزلة والغموض. هذه 
الغرفة المغلقة تصبح بذلك تجسيدًا حيًا للعجائبية، حيث يتحول المكان إلى عالم مستقل بذاته، محاطًا بأجواء 

 ريبًا بين الواقع والخيال.سحرية تخلق توازنًا غ
في الخير نستنتج أن استخدام الماكن المغلقة والمفتوحة في رواية سيفار رغم قلتها كانت  بارة عن أدوات 
 ثراء الرواية وتعميق تجربة القارئ، وقلة هذه الماكن جعل الكاتب يركز بدقة على تفاصيل كل مكان منها 

أن يضفي طابعًا غامضًا على هذه الماكن ويجعلها تبدو أكثر غموضًا  بشكل أكثر عمقًا، هذا التركيز يمكن
 .وعجائبي ة

 : الفضاء الطباعي:0-0
إن الفضاء الطباعي في الرواية يمكن أن يجسد العجائبية من خلال استخدام تنسيقات غير تقليدية للنصوص، 

ضيف ، هذه الساليب الطبا ية تأو تغيير في الخطوط، أو توزيع غير مألوف للكلمات والجمل على الصفحة
طبقة إضافية من الغموض والغرابة، مما يجعل القارئ يشعر بأن النص نفسه يتصرف بطريقة غير متوقعة، 

 .وبالتالي يكثف من عنصر العجائبية في الرواية
ن عورواية سيفار مطبوعة بلون واحد وخط واحد، يمكن أن يكون الفضاء الطباعي فيها محدودًا في تعبيره 

العناصر العجائبية، لكنه ل يزال قادرًا على إحداث تأثيرات عميقة من خلال استخدام أساليب أخرى. منها 
 مايلي:

نص رواية سيفار يحتوي على فقرات قصيرة متباعدة بشكل غير منتظم، وهذا ما نجده  :تنسيق النص
....الخ، وهذا التباعد 19 ،12، 12، 22، 22مجسدا بشكل كبير في عدة صفحات منها، كالصفحة رقم: 

غير المنتظم بين الفقرات يمكن أن يخلق تأثيرًا بصريًا يتجاوز النص نفسه، مما يؤثر على الطريقة التي 
يتفاعل بها القارئ مع الرواية، وعندما تكون الفقرات قصيرة ومتناثرة، يشعر القارئ وكأنه يتنقل عبر نص 
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رتباك أو الغموض، هذا التباعد جعل من نص الرواية يبدو متقطع وغير متماسك، مما يزيد إحساسه بال
وكأنه غير مستقر، ويستلزم على القارئ استخدام خياله لربط أجزائها معًا، وهذا يتطلب نشاطًا ذهنيًا أكبر 
لمحاولة فهم الروابط والتفسيرات الممكنة، هذا البحث المستمر عن المعاني والروابط يساهم في خلق إحساس 

 بية، حيث يصبح النص لغزًا يتعين حله، مما يكثف الشعور بالتحدي والغرابة. بالعجائ
رواية سيفار تستخدم حجم خط واحد وبلون أسود على خلفية بيضاء، بدون أي زخرفة أو  نوع وحجم الخط:

تغيير في نوع الخط في جميع صفحاتها بشكل بسيط وهذا ما يعكس الشعور بالثبات والستمرارية، ما يعني 
كل ش  هاية، ول توجد تغييرات مفاجئة في الى الن   د وثابت من البداية حت  ص يحافظ على نسق موح  الن   أن  

ا يسمح للقارئ ل، مم  صرد بشكل مت  ق الحداث والس  ساعد في الحفاظ على تدف  ة ت  البصري له، هذه الستمراري  
ر بشكل ه يتغي  كن  كل، لر على مستوى الش  لم ل يتغي  ص دون تشتيت، ويجعله محاصرا في عابالندماج في الن  

المستمر في  رص والتغي  بات البصري للن  ناقض بين الث  مستمر على مستوى المعنى والمضمون، هذا الت  
صريًا، ولكن ص هو بمثابة عالم مغلق وثابت بالن   ة، فالقارئ يشعر بأن  بيعة العجائبي  ف من الط  أحداثه يكث   

 .عةجاهات غير متوق  ت   ك باستمرار في ا  ه، هناك عوالم وأحداث تتحر  داخل

 
س أو نف  ص ل يسمح بالت  الن   ابت يمكن أن يخلق لدى القارئ شعورًا بأن  وع من الخطوط والحجم الث  هذا الن  

د حادثة أو موقف ر  ة ليست مجواية نفسه حيث العجائبي  ه ثابت ومستمر، مما يعكس عالم الر   الهروب منه، إن  
ره ص، القارئ هنا يجد نفسه مدفوعًا للاستمرار في القراءة رغم شعو سيج اليومي للن  عابر، بل هي جزء من الن  

 .فوق  احة أو الت  ص نفسه ل يعطي أي إشارة بصرية للر  الن   نزعاج، لن  بالغرابة أو ال  
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من القبول لما هو غير مألوف أو غريب، واستخدام خط واحد ب من القارئ نوعًا ة تتطل  بيعة العجائبي  والط  
ر عن محتواه ظالن   ص يبدو ككيان متماسك، بغض   ف هذا القبول، حيث يجعل الن  وحجم ثابت يمكن أن يكث   

 ر.ها تأتي في سياق بصري مألوف ومستمة لن  ل الغرابة بشكل أكثر طبيعي  العجائبي. القارئ يتقب  
م خط واحد وبحجم ثابت في رواية سيفار ليس مجرد اختيار طباعي عشوائي، بل هو باختصار، استخدا

ف تي تكث   ال   ةبات البصري يخلق إحساسًا بالستمراري  رد نفسه، هذا الث  قرار يمكن أن يعكس بعمق طبيعة الس  
لغرابة هي القاعدة، ا مغلق، حيث   ه عالمص يبدو وكأن  ا يجعل الن  ة، مم  رة والمستمرة للعجائبي  بيعة المتكر   الط  

 .وليس الستثناء
ين السطر والفقرات باعد برواية سيفار يحتوي في كثير من صفحاته الت   نص   باعد بين الأسطر والفقرات:التَّ 

 .ردية المطلوبةات الس  أثير الة في توجيه تجربة القراءة وتحقيق الت  د عنصر شكلي، بل هو أداة فع  وهو ليس مجر  

 
 

إيقاعًا سريعًا  صقة بين الفقرات وهذا ما يعطي الن  نلاحظ في هذا المثال وجود فقرات قصيرة ومسافات ضي   
عر القارئ ذي يواجهه "آمود"، إذ يشوتر المتزايد ال  ومكثفًا، هذا ا يقاع يتناسب تمامًا مع الجو العجائبي والت  

كل بين الش   فاعلحاصر في غرفته، هذا الت  ه م  عر "آمود" بأن  ص، تمامًا كما يشه محاصر داخل الن  كما لو أن  
 .رقبوتر والت  ص أكثر تأثيرًا ويزيد من إحساس القارئ بالت  والمحتوى يجعل الن  

ة ت ستخدم في مكونات بصري   ة تشمل أي  صي  ة غير الن  العناصر البصري  ة: صيَّ ة غير النَّ العناصر البصريَّ 
الفواصل  :ي ول تعتمد على الكلمات أو الحروف، هذه العناصر تشملص   خطيط الن  ي أو الت  باعصميم الط   الت  
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ا لحظناه تي ل علاقة لها بالكتابة وهذا مسومات والخطوط ال  قاط(، أو الر  جوم، الخطوط، الن   ة )مثل الن  خرفي  الز  
في الكثير من صفحات رواية سيفار. 

 
 

 

 جوم.ل بالن  د حوار "آمود" مع "هنري"، يظهر الفاصل الو  ورة الولى بعفي الص  
تي الغرفة  ال   اهري فيرد، حيث ينتقل القارئ من الهدوء الظ  نتقال مفاجئ في الس  هذا الفاصل يشير إلى ا    

تحمل  طار جانت،ت على متي حط  ائرة ال  ذي يصف الط  تين، إلى المشهد ال  خصي  قاش بين الش  يدور فيها الن   
 دجوم هنا يزيد من ا حساس بأن شيئًا غريبًا وغير طبيعي يحدث، مما يجس  البعثة الفرنسية، والفاصل بالن  

 الجو العجائبي.
ة رد مر  الس   فذي دار بين "آمود" عند عودته من باريس ووالده "طارق"، يتوق  انية بعد الحوار ال  ورة الث  في الص  

ة غامضة، كما نلاحظ ابرد، حيث يجد نفسه أمام بو  ئ القارئ لنقلة جديدة في الس  هي  جوم، ليأخرى بالفصل بالن  
تقال الحداث نجوم كان للفصل بين هذه المشاهد، وذلك من خلال ا  خرفي بالن  ستخدام الفاصل الز  ا   هنا أن  

ن والنتقال مي الز  ن إلى مشهد آخر يجري في مكان أو زمن مختلف، بالقفز فمن مشهد يجري في مكان معي  
ث عن تي جرى فيه الحوار  بين "آمود"  ووالده" والحديص)من الفندق ال  المفاجئ بين مكانين مختلفين في الن  
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اعل حواري إلى ص من تفل الن  ردية(، حيث يتحو  برة الس  وصوله وما حدث له في باريس، إلى تغيير في الن  
لفرنسيين ا ها "طارق" ضد  تي سيشن  لوصف هنا ، الحرب ال  وصف استراتيجي أو تفصيلي، والمقصود با

 ة.بصفة عام   ا يموهاغلسترداد كرامة 
ق ص؛ فهو يعم   لن  نظيم البصري لواية يلعب دورًا يتجاوز الت  الر    جوم في نص   خرفي بالن  إذن فهذا الفاصل الز  

ين العوالم رد والحداث، والفصل بعة للس  غير المتوق  لت حو  ة من خلال ا شارة إلى الت  عور بالعجائبي  الش  
 المختلفة، وزيادة الغموض.

، بل يمكن أن ة فحسبة سردي  د تقني  كرار في الوصف والجمل ليس مجر  الت   إن   كرار في الوصف والجمل:الت  
يه انتباه القارئ وتوج باعي،ص من خلال الفضاء الط   ة في الن  الة لتكثيف عنصر العجائبي  يكون وسيلة فع  

حات من فة، وهذا ما نلمحه في بعض الص  واية العجائبي  ز الر   تي تمي   ة والغامضة ال  إلى الجواء غير العادي  
 ق فيها بوصف مدينة سيفار منها: ة ما تعل  واية خاص  الر   
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ص لن  م، وهذا ما يبرز بنية اظ  ور وجود تكرار في أوصاف مدينة سيفار بشكل مننلاحظ من خلال هذه الص  

ة، ويساعده في فهم ر نفسه، وهو أداة لتوجيه انتباه القارئ إلى بنية هذه المدينة العجيبة أو تفاصيلها المتكر   
 .يصل جزءًا من الفضاء الن  تي تشك   حرية وال  لت بها هذه المدينة الس   تي تشك  بيعة ال  الط  

اعي بسيطًا، بى وإن كان الفضاء الط   ص، حت  د خلق إيقاعًا معينًا داخل الن  كرار قهذا الت   ضف على ذلك أن  
ه يشعر ا يجعلمان والمكان داخل المدينة العجيبة)سيفار(، مم  هذا ا يقاع قد يزيد من إحساس القارئ بالز  

اعر المرتبطة لمشخصيات أو اة للش  فسي  رة أو متسلسلة، كما يعكس الحالة الن  ه يعيش تجربة متكر   وكأن  
ا يضيف ة، مم  ر رة أو مكر  عور بالنغماس في تجربة زيارة هذه المدينة بطريقة متكر   بالمدينة، من خلال الش  

مدينة سيفار  كرار في وصفباعي، فالت  ى مع البساطة في الفضاء الط   الي حت  ص، وبالت  بعدًا عاطفيًا للن  
 س في تجربة القراءة.ة تنعكة ونفسي  ة ويخلق تأثيرات بصري  لعجائبي  عور باف من الش  العجيبة يمكن أن يكث   

ة تجسيد العجائبي   ا فيباعي رغم بساطتها في رواية سيفار قد لعبت دورًا هام  باختصار فلن بنية الفضاء الط   
ة في لعنصر العجائبي   يفسأثير البصري والن  ا يزيد من الت  نسيق البسيط، مم  باعد، والت  كرار، الت  من خلال الت  

 .صالن  
تقديم تجربة معًا ل تضافرتاباعي في رواية سيفار وكخلاصة لهذا المبحث فلن بنية الفضاء المكاني والط   

م العجائبي ردية لتجسيد العالباعي مع العناصر الس  رة، حيث يتكامل تصميم الفضاء الط   قراءة غامضة ومؤث   
 وزيادة تأثيره على القارئ.
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رد نات الس  كو   م خصيات بجميع أنواعها؛ لكونها ترتبط بكل   وائي هو الش  ر في المتن الر   الفاعل المؤث    إن      
 ائي بكل   و ردية التي ت هيكل الجنس الر   فلا يمكن تصو ر أي عمل روائي دون شخصيات، فهي مدار البنى الس  

لاث مستويات: وائي وفق ثخصيات في المتن الر   بناء الش   صوير، حيث يتم  لوصف والت  تفاصيل الحكي وا
مه ل يقد   الو  خصيات، فخصية، وكذلك وظائف الش  اخلي للش  لوك الد  خصية، والس  المظهر المورفولوجي للش  

ده لث  ذي ينجزه الكاتب، أم ا اخصية ذاتها أو الوصف ال  مه الش  اني تقد   اوي أو الكاتب للقارئ، والث  الر   الث فتجس 
وائية ذات ة الر   خصيالش   أن  "تودوروف" اوي أيضا، ويرى خصية أو الفعال المنسوبة إليها من قبل الر  حركة الش  
ة وائي  خصية الر   . فالش  (1) على واحدة منها ة جعلتها خاضعة لكثير من المقولت دون أن تستقر  اطي  طبيعة مط  

ا القراءة وائي، تكشف عنهدة في المتن الر   خذ مواقع وأوصاف ل حصر لها، وتقوم بوظائف وأدوار متعد   تت  
 حليل.قد والت  قدية الهادفة والوا ية، بلجراءات الن  الن  
 ة:خصية العجائبيَّ مفهوم الشَّ -0

مدلولها في العمل د وظيفتها و ، ويحد   خصيات الخرى زها عن الش  واية يمي   ا لها في الر   سمً خصية ا  خذ الش  قد تت  
. (2) كايةة لمسار الحروري  خصية الحداث والفعال الض  توكل للش   ى لها أوى يتسن  وائي، وذلك حت  الر   
يث إليها من حيث قدي الحدرس الن  ة(، وينظر الد  ة )خيالي  ة( أو ورقي  ة )واقعي  خصية يمكن أن تكون حقيقي  والش  

ل العمل الر   ردية ال  يرورة الس  تها في الس  وائي، ومركزي  ي العمل الر   تموقعها ف ظرة ي، متجاوزا بذلك الن  وائتي تشك 
صية والعالم أو خفهم العلاقة بين الش   سمها ووظيفتها فحسب، ومحاولختزلة في ا  خصية الم  ة للش  قليدي  الت  

قة ما يسمى بالوعي الفردي بالوعي الجمعي، أي علاقة علا . في ظل   (3) ذي تنغرس في تربتهالمجتمع ال  
واية تشك  ل بؤرةً مركزي ة ل يمكن تجاوزها ّ« الفرد بالجماعة ومركزه في المجتمع، ومنه فلن   خصي ة في الر   الش 

خصي ة ل يقاربها في ذلك سوى الم واية أكثر الجناس الدبية ا رتباطا بالش  رحية ال تي سأو تجاوز مركزها، فالر  
نين واية إلى الظ هور بمئات الس    . (4) »سبقت الر  

تكناه سخصية وسبر أغوارها، با  قدي الحديث الغوص في أعماق الش  ستطاع البحث الن  من هنا ا  
ردي لس  حية للعمل اطتي تشك ل البنية الس  غة، ال  ا من معطيات الل  نطلاقً ة ا  وائي  خصية الر   فسية للش  الجوانب الن  

                                                           
، 1غرب، طار البيضاء، المقافي العربي، الد  المركز الث   ،<< الشخصية -الزمن -بنية الشكل الروائي، الفضاء >>حسن بحراوي: نظر، ي  ( 1)
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. (1) فقد أصبحت تقتضي أن تكون الحداث التي تقوم بها الشخصية منسجمة مع طبيعتها النفسية والمزاجية
كي تبوح ببعض أسرار الكتابة السردية، وتكشف عن رؤى ومواقف الراوي المضمرة في أبنية اللغة التي تخط  

 حلقات السلسلة السردية. 
ية ة العجيبة، فهو يعيد تشكيلها، ويعطيها ب عداً مختلفاً عن الشخصللعجيب دور رئيس في بناء الشخصيإن 

الطبيعية أو العادية في العمل السردي، فالعجيب جعل من الملك سيف، الطفل والشاب المتشرد، رجلًا واثقاً 
بنفسه، يخوض أي ة معركة؛ مهما كان م ن  يواجهه، وينتصر عليه، ويمشي في الصحارى من دون أي خوف 

لمجهول، ويسبح في بحار شاسعة دون أن يعرف على أية يابسة ستحط قدماه، لكنه مع هذا كان على من ا
ثقة بأن هناك قوى خفية وفوق طبيعية ستنقذه. هذا عندما تكون مؤثرات العجيب خارجية. لكن هناك مؤثرات 

، وهو م جاناً أم جماداً داخلية، بيولوجية، أو مستحدثة، أو مؤثرة على طبيعة الشخصية، سواء كانت بشراً أ
ما أكده شعيب حليفي من أن هناك قوتين تشكلان السمات العامة للشخصية العجيبة، قوة داخلية وأخرى 
خارجية، فالشخوص العجائبية يتم تركيبها بشكل دقيق يساهم فيها التصوير الباطني لها، من حيث نفسيتها 

حث فالحديث عن الشخصية العجيبة يفرض الب، لتوتفكيرها، وما يعتمل من مخزون يكون موسوما بالتحو 

عن مصدر العجب فيها لتكون إحدى دعامات العجائبية في النص، لهذا فإن قضية المكان والزمن 

 -بداية  -عجائبياً ل تنفصل عن قضية الشخصية العجيبة، إذ إن افتراض ل واقعية المكان أو الزمن يعد 
 حداث عملية اتساق متكاملة بين عناصر بناء النص السردي وطبيعة مطلباً أساسياً في النص العجائبي، 

ة، يسعى الراوي عن طريقها ، و تشكله الشخصية العجيبة كائن مختلف، يتشك ل من خلال مدخلات لفظية عد 
ة في مخلوق واحد، ليرك ب شخصية  ليبني شخصية مغايرة عن بنية الشخصية الطبيعية، فيجمع مخلوقات عد 

يضيف روحاً على جماد مثل الياقوت والخشب، وبالنظر لما تتمتع به هذه الشخصية من  جديدة، أو
نها من إثراء عوالمها ل بالشخصية العجيبة  خصائص تخييلية عالية فلنها تضفي على سرد السيرة تنوعاً يمك 

الشخصية  هوحدها، بل بما ترتبط به من شخصيات طبيعية وأحداث تتسع وتمتد بناء على ما تتمتع به هذ
 (2).من إمكانات وقدرات
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 اورفولوجي  خصيات مبنية الشَّ  خصيات/)تصنيف الشَّ  وايةة في الر ِ خصيَّ ة الشَّ عجائبيَّ -0
 .ا(وسيكولوجي  

خصي ة العجائبي ة في رواية  ياطين الطيِ بين"إن  الحديث عن الش  القارئ أمام هالة   ( يجعلسيفار) "مدينة الشَّ
ياطين؟ وهل فعلا مدينة سيفار يقط   تخييلي ة ل نظير يبة إلى الش  نها لها؛ حيث  يتساء ل القارئ  كيف ن سبت الط  
ياطين   ؟رالبشو الجن  والش 

ارد )الكاتب( شخصيات  ردي، حين يصنع الس  ردي والخيال الس  ردي ة بين الواقع الس  هنا تظهر المفارقة الس 
واية بشي خصيات الواقعي ة الحقيخيالي ة تحر  ك  دواليب الر   قي ة ء  من الغرابة والعجائبي ة، مع نظيراتها من الش 

واية في نو ع من المزج الواقعي بالخيالي، والحقيقي بالمجازي، والخرافي  صلة أحداث الر   ال تي، تحر  ك  بو 
رى، لبنية النصية الكبالنص في علاقته بالقراءة ضمن ما نسميه ا«بالتاريخي، والكائن بالممكن، حين ي درس  

حيث تترسب القيم النصية ويعاد ت ب ن ي ن ها في صلتها بالبنية الجتما ية، ويعاد أو يخرق إنتاجها بناء على 
دة   .(1) »خلفية نصية محد 

خصية في مقامها ا ن طلاقاً من وظيفتها  واية )سيفار( لب د  من وضع الش  ومن أجل دراسة شخصي ات الر  
وائي، وذلك من أجل تحديد مركزي تها في العمل وإطلاق علي خصيات في العمل الر   ها كنية الد رس الن قدي للش 

وائي، ومدى فاعلي تها في تحريك الحداث والوظائف المنسوبة إليها.  السردي الر  
م الشخصيات إلى نوعين: ال خصيات في رواية )سيفار(، يقس  ل يهتم  و والنموذج المت بع في دراسة الش 

ي الوعي ووفق هذا المنوال المعد  سلفاً ف ،بالشخصي ات الواقعي ة، أما الثاني فيدرس الشخصي ات الخيالي ة
راسة، يمكن إخضاع شخصي ات رواية )سيفار( إلى هذا التقسيم الثنائي المنهجي. ابق لهذه الد    النقدي الس 

ية ئي  ا آخر، وهو تقسيم ترتيبي بحسب مركز كما يمكن أن  تقبل شخصيات )سيفار( تقسيما ثنا
ل الشخصيات الرئيسية، ويهتم القسم الثاني بالشخصيات الثانوية.  الشخصية في الرواية وفاعليتها، يرصد الو 
حيث يعتبر التقسيم الول تقسيما فن يا تمليه شروط الكتابة الروائية، أم ا الث اني فيعب ر عن حركتها وظيفتها 

خصية في رواية )سيفار( ويحددان مركزي تها ووظيفتها فيها. وهما معا ي  كشفان عن فاعلية الش 
واية أيضًا هو الفضاء المكاني ال ذي تتحر ك فيه  خصيات في هذه الر   ومم ا يمكن  أن يساعد على دراسة الش 

خصية في الم نجز  خصيات وتنسب  إليها العمال؛ إذ ل ي مكن  أن تدرس الش  ردي خارج الالش  قطاب الس 
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خصية/الفضاء الز  الث لاثة الت   المكان  الحال أن  و  ماني/ الفضاء المكاني(،الية: )الوظ ي  فة أو العمل المنسوب للش 
الخرى  ةنات الحكائي  دة مع المكو   ما يدخل في علاقات متعد   رد وإن  ل يعيش منعزل عن باقي عناصر الس  

 . (1) رديةالس   ى والحداث والرؤ  خصياترد كالش  للس  

ردي ة وفصل الفضاء الز ماني والمكاني عن وما جرى به الع رف الن   راسات الس  قدي في تقسيم الد  
ط  الشخصيات كان على وجه التغليب ل غير، فلا يمكن لشخصية ما في أي   عمل  سردي أن تتحر ك أو تنش 

ص ي يشخ   ته لكردي ماد  مثيل الس  منها الت   تي يستمد  هي الواجهة ال   وتلك «خارج ا طار الزماني والمكاني، 

غيب من غير المعقول أن يف .(2) »امما يحدث أو يصف ما مضى أو يستبق ما يمكن أن تأتي به الي  

ردي ة مهما بلغت درجة الخيال فيها، ومهما حاول الر اوي أن يطمس  معالم  مكان عنالز   لز مان االم نجزات الس 
ردي، فيبقى حضورهما ثابت يقف في وجه كل محاولة إقصاء.  والمكان في عمله الس 

وال ذي يرجع  إلى نحو الل غة العربي ة، يتلم س هذا الز عم، وذلك ما يتجل ى في قواعد الن حو حين ا ت فق  الل غويٌّون 
مدى  ول فيه(؛ فالمتأم  ل في م صطلح الظ رفي ة ي درك  والن حاة على تسمي ة ظرف الز مان وظرف المكان )المفع

ز   ا حتواء الز مان والمكان للأحداث والشياء، فالظ رف إذا هو ما يوضع  بداخله الشياء كالوعاء. وما يعز  
، اهذا الر أي أيضًا هو الزعم الفلسفي الذي يرى بأن ما يكون خارج إطار الز مان والمكان ي عتبر ميتافيزيق

راسات الدبي ة؛ لن  الميتافيزيقي ل ت دركه الحواس، ول يخضع للت جريب  والميتافيزيقا ل ي عت د  بها في الد  
راسة، وبالت الي فهو خارج عن إرادة ا نسان وقدرته وعلمه ير عن ممارسة أسلوب ما في الكتابة تعب لن ؛والد  

 .(3) رؤية جمالية وفكرية واجتما ية معا
بحث أن يدرس العجائبي في رواية )سيفار( من منظور الخوارق ملا ينتظر القارئ من هذا الف

بعيدا عن به رحل ت، امطلق غيبي ة ل أساس  لها في الواقع ا، أو أن ه يتلق ى أخبار فحسب والنوادر الميتافيزيقية
وايةا شخصيات في هذهتنهض بها الالمفارقات التي  ستقدم هذه الدراسةواقعه المعيشي، وإن ما   في إطار ،لر  

الذي جرت فيه أحداث الرواية، وتسل ط الضوء على كل ما يصدم أفق توقع القارئ بالدرجة الولى  مكانالز 
 . بغض النظر عن مدى واقعيته أو عجائبيته
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ردي في إطار ز  وائي يعني تحريك مول  دات الن ص الس  خصيات في الم نجز الر   ور الش  اني مإن  ح ض 
خصيات في هذين الفضاءين لتصنع أحداثا ي بن ى عليها الهيكل العام  مكاني مخصوص، حيث تتحر ك الش 

واية، بغ  ض الن ظر عن مدى واقعية أو خيالية هذه الشخصيات،  حراو التي وظ فللر  يد ها الكاتب )الص  ي الس 
شخصيات خيالي ة  :الخصائص والدللة متقاربين في إلى صنفين هايمكن تصنيف .في )سيفار(حمدي يحظيه( 

خصيات  حيث يمكن تصنيف ، وهذه الخيرة هي التي يبدأ بها هذا البحث.رئيسية وأخرى حقيقي ةثانوية  الش 
خصيات  الحقيقي ة الرئيسية مثل: )الجد  آقا، أمود، طارق، ميرا، إيموهاغ، هنري، سوزان( في مبحث والش 

ياطين، والمخلوقات الفضائي ة العجيبة ال تي ل تر الخيالي ة الثانوية مثل: )م ، وصور ى لكة الجن، والش 
 الشخصيات المنقوشة على جدران كهوف سيفار( في مبحث ثان.

خصية الروائي ة الحقيقي ة  خصيات في رواية "سيفار" يعني رصد  حركة الش  والرئيسية إن  دراسة الش 
خصيات الواقعي ة يالواقعي ة في الفضاء المكاني، ووظي واية؛ لن  الش  ردي داخل الر   شتغال الس  مكن فتها في ال 

ردي، ويمكن أن تضيف شيئًا أكثر مم ا هو معروف عنها في واقعها  أن تتطابق مع وظيفتها في المنجز الس 
واية قد يقبل الز  ي ردي في الر   والن قصان بحسب  ادةالمعيشي أو ت نق ص منه شيئا، لن  مقتضيات العمل الس 
خصية والعمل المنسوب إليها والوظيفة التي تنهض بها   .فن ياالمركز ال ذي تكون فيه الش 

د "غاني شكري" مفهوم الشخصية الفنية بقوله:  ذا هي الشخصية الحية في حالة فعل، وه>>وقد حد 
انتها التي لاقتها مع غيرها ومكالفعل لن يكون إل  بتفاعله مع بقية شخصيات النص الروائي التي تحدد ع

  .(1)<<أها في النص من خلال انخراطها في الحداث الروائية وفي شبكة العلاقات المتفاعلة بينهاتتبو  
  اليموهاغ )سكان سيفار(:/ 0

قبل الحديث عن الشخصيات وفق التصنيف النقدي المقدم سلفا، يجب تقديم قبيلة ا يموهاغ سكان 
صحراء جنوب الجزائر التي تنتمي إليها أغلب هذه الشخصيات كفضاء يحتوي حركتها مدينة سيفار في ال

 وعملها، وتحديد هوية وصفات القبيلة التي ينتمون إليها تمهيدا لما سيأتي من وصف لها وسرد حولها. 
د ل شدا ظ  مين( غلا)ملث   ون وجوههم ورؤوسهمغط  مون وي  رجالهم يتلث   ،جعانش  ال قبيلة اليموهاغ:

عهودهم ون ل يخون وهم عوبة والتحد ي،سم بالص  ة تت  حراء، يعيشون بطريقة بدائي  يخشون مخاطر الص  
اع ط  أو ق   اأشياء غيرهم ول يسلبون غيرهم أغراضهم، فهم ليسوا لصوصً  ول يسرقون  نى مع الجحت  ومواثيقهم 

                                                           
دد خاص، ع ،مجل ة الثر، << -ار أنموذجااهر وطَّ انة للطَّ قصة رمَّ -ة وفضاء أسفل المدينة خصية المركزيَّ بناء الشَّ  >>و: حمان بن يط  عبد الر   (1)
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دينة م يياطين من أجل العيش فقدوا ميثاقا مع الش  ع ،ةأسطوري  و ة لهم عادات وتقاليد واعتقادات خرافي  طرق. 
يموهاغ ل إهذه سرقة ونحن  «اوي: جال، يقول الر  عكس الر    ين وجوههن  ونسائهم سافرات ل يغط    بسلام. سيفار

ار ميثاق يفها ملك للجن، بيننا وبين ستي يقولون أنَّ نسرق، وثالثا جدك وحاشيته يرفضون أن تدخل خيامهم هذه الأشياء الَّ 

  »1أل نخونهم أو نسرقهم..

نحن ايموهاغ ننتقم لأنفسنا، ول ننتظر أن ينصفنا القانون ول الدولة...كان حديثا طويلا،  «: وفي مقطع آخر يقول

عيد الجسدي، ي عرف رجل ا يموهاغ على الص  ا ، أم  »2وكلما مر الوقت، كان محم أق يزداد حماسة للحديث أكثر
ا راء. يرتدي دائمً حتي يفرضها العيش في الص  ة ال  يات اليومي  حد   ة ومتماسكة، مناسبة للت  قوي  ة ببنية جسدي  

ة ثقافته ي  ا يعكس خصوصا من مظهره الخارجي، مم  ا أساسيً ي وجهه ورأسه، ويعتبر جزءً ذي يغط   ثام، ال  الل   
ة ا للقو  ل رمزً ث   مال، بل ي مياح والر   ة مثل الر   حراء القاسي  ثام ل يحميه فقط من ظروف الص  ته. هذا الل   وهوي  

حهم تلك الحياة ى في ملامحمل، حيث تتجل  جال يشير إلى القسوة والت  والغموض. الهيكل الجسماني لهؤلء الر   
كاتهم تحر   ة تعكس صرامتهم ورباطة جأشهم، كما أن  مون لديهم نظرات حاد  جال الملث  الر    تي يعيشونهاة ال  اق  الش  

لمظهر حراء الواسعة والخطرة. ي عتبر هذا انقل عبر الص  سهم في الت  ا يبرز تمر  تكون محسوبة ودقيقة، مم  
 .ي مواجهة المخاطرجاعة والبسالة ف للش  زة تفصلهم عن باقي المجتمعات، وتجعلهم مثالً ة متمي   تعبيراً عن هوي  

ين ويطلساء فيها الن   يتزي نن ،  حيث »3ونها تنزغاريتتي يسم  ار الَّ حفلة النَّ  «ة يلي  الل   "تنزغاريت"حفلة  من عاداتهمو 
صاعد، ار المتب الن  يهلفوق بول و قرع الط  لين ويزغردن ويرقصن يغن   و  .ون الحمرة والل  يلة المسود  بالن    وجوههن  

يتموضع  « لوك، وهذا الس  يلم الل  ع تقد  شاط مة دون نظام، ويزداد حم ى الن  ك الجميع في حركة دائري  يتحر  
بين ما هو عجائبي وغرائبي ويجعل القارئ كما يجعل الحدث ونهايته، عاملان في تحديد فانتاستيكية العمل 

   .(4)»وائيالر   
ن أجل مون بالجنوب الجزائري موارق أو الملث  وع من الحتفالت أو المهرجانات يقوم بها الط  وهذا الن  

، وممارسة تلك الطقوس ظن ا منهم بأنها نمط معيشي تراثي ل الحفا ظ على عاداتهم المتوارثة أبًا عن جد 
ا أو المجموعة ثنان مع  جل أو المرأة أو الِ يخرج الرَّ ّ«يمكن التفريط فيه، وإرث تليد يجب المحافظة عليه، حيث 
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قوس منتشين بتلك الط   .(1)»ويسقطون لينهاروا جميعا كل ها فيرقصون حتى يفـقدوا الوعي ويفقدوا السيطرة على حركاتهم 

 ة.تي أصبحت جزءا هام ا من حياتهم اليومي  ال  
ة ثيفكاليران ن   ال يشعلون ف، أيضا ت بطقوس غريبةيقومون بحفلة وداع للمي   فقدفي حالت الومن عاداتهم أيضا 

ذي أشعلوا نيرانا كبيرة في المكان الَّ «، أبينيةت  الذي يشبه ما يسم ى اليوم بال (السبيبةفي مكان ينظمون فيه حفل )

الجميع للمواساة فيه يحضر ذي ال   (2) »أبين وتقديم العزاءبيبة( وجاء خلق عظيم للمواساة والتَّ مون فيه حفل)السَّ ينظ ِ 

وهن   ةي  ائز الجن غانيالينشدن  الل واتيسوة الن    وأصوات ،(إمزادالعزف على آلة ) تحت أنغاموتقديم العزاء، 
ماء لمقاومة الد موع، ثم يضعون له فجال ا الر   ، أم  يندبن  فقيدهم يغمضون عيونهم ويرفعون وجوههم إلى الس 

يمكن ف ، ويعودون لحياتهم الطبيعية العادية،، وعندما تردم الر مال ذلك الن صب ينساه الناسهقبر  علىنصبا 
 هذا ما عب ر عنه )بيير مابيل( بمرآة العجائبي في الوعيوالبناء يخضون غمار الحياة، و  لزوجته أن تتزوج

د محكيات العجائبي على أنها تترجم الصراع بين رغبات ا نسان والوسائل التي يحقق «الجمعي،  وهو يحد 

 .(3) »بها هذه الرغبات
فريقية وهذه الطقوس التي تتم في المراسيم الجنائزية ببلاد سيفار، مستلهمة من العادات والتقاليد ا 

التي تشوبها في الكثير من الحيان العجائبية والغرابة، ويكتنفها الغموض، ولكنهم ألفوها واعتنقوها وأصبحت 
جزءا من حياتهم العامة ل يمكن التفريط فيها أو تغييرها، بل يدافعون عنها بكل غال ونفيس ويقفون في 

 داتهم وسلوكاتهم، وهم مستعدون للدفاع عنهاوجه كل غاصب يريد أن يطمس معالم هويتهم أو يغي ر من عا
 ولو بالحرب وزهق الرواح. 

خصيات الرئيسية في رواية سيفار:/ 0  الشَّ
تهيمن الشخصيات الرئيسية في المتن الروائي على الحداث التي تنم ي السلسلة السردية، التي 

ايته حول شخصية رئيسية تحتل يقيم الروائي رو  «تساعد الراوي على السترسال في الحكي والسرد، حيث
الفكرة والمضمون الذي يريد الكاتب أن ينقله إلى قارئه أو الرؤية التي يريد أن يطرحها في عمله الروائي 
وإذا عدنا إلى الروايات الولى فنجد البطل فيها هو المحور الساسي ثم تأتي بقية الشخصيات عوامل 
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ث محتلة المركز المحوري في المنجز السردي، بتصخير كل . فيجعلها فاعلة في الحدا(1) »مساعدة له
 الشخصيات الخرى خدمة لها، مساعدة أو معارضة.   

خصية الفن  ي ة ال تي يصطفيها القاص لت مث  ل ما أراد تصويره أو ما أراد «ة والشخصية الرئيسي   هي الش 

خصي ة الفن    م الش  ر أي والحر  ية في ي ة المحكم بناؤها با ستقلالية في الالت عبير عنه من أفكار وأحاسيس، وتتحك 
. سواء أكانت حقيقية أم خيالية، المهم أن تتحرك بحرية وتتصرف بطريقة (2) »الحركة داخل مجال الن ص

 تناسب مركزها في النص، فتملي أوامر وتصدر نواه، وما على غيرها إل  التنفيذ والنصياع.
ه مؤشر ا تقود الفعل وتدفعه  «لحركة السردية وتدفعه نحو السترسال والستزادة، ووهي التي توج 

إلى المام وليس من الضروري أن تكون الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما ولكنها هي الشخصية المحورية 
م ت. وهذه الصفة تجعلها بؤرة الحركة السردية، إذ بها ي(3) »وقد يكون هناك منافس أو خصم لهذه الشخصية

فتح مغاليق النص، وبدراستها يتم فهم العتبات النصية التي يشتمل عليها المنجز السردي، لذلك ينظر الدرس 
النقدي للشخصيات من ثلاث جوانب وهي: المورفولوجي، والوظيفي، والنفسي، وهي التي تدرس بها 

 شخصيات هذه الرواية.
  .ف(عميل مزي  ذي يظهر في صورة قا وابن طارق المجاهد الآ)حفيد الجد  مود:آشخصية أـ 

هاب ي ، ذكي وشجاع، لربيعاصاحب خمسة عشر ، البطلة في الروايةالمحورية و هو الشخصية 
ه في النهار، ثم مع والده طارق في الليل ودخل كه (سيفار)زار  ،ول يخاف  ةجيبف العفاريت العو مع جد 

 .الرسومات الجدارية الغريبةعلى وي تحتي تال
يستحق مركز البطولة في هذه الرواية، إنها أوصاف تؤهله للدور المنوط به في المنجز  بهذا الوصف

السردي، وتناسب الفاعلية التي ينهض بها في تحريك أحداث الرواية وتنامي السرد باتجاه العقدة حتى 
  النهاية. 

الفتى يتميز  هذا ،تتمتع بسمات نفسية مميزة تؤهلها لدور البطولة في الروايةكما أن شخصية "آمود" 
بذكاء لفت وقدرة عالية على التفكير السريع، مما يمكنه من التعامل مع المواقف الصعبة بحنكة وفعالية 
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شجاعته الفائقة تجعله ل يخشى المجهول أو المخاطر، وهذا يظهر جليًا في مغامراته داخل مدينة سيفار 
 .حيث واجه التحديات دون تردد

ام على وجهه الل ث "مود"آوضع ف سن،ك التل( في تنزغاريتار )قص على الن  شارك في حفلة الر   لقد
ا يفعل مك ،وكح ل عينيه، ووضع صباغة التراب الحمر على وجنتيه وشفتيه، وصبغ وجهه باللون النيلي

يف الخشبي مع ، كل من يشارك في النزال من رجال وشباب إيموهاغ ل القواف ابن مرافق "خامد"وتبارز بالس 
مع ، هنا تبدأ رحلة الصراع، صراع البطل مع الخصوم و )ا بنة عم ته( ميراب  فوزب عليه، قاتل من أجل الوتغل  

ومن خلال التركيز على ا نسان، بوصفه جزءا من الواقع والصراع اليومي. وما  «الذات ومع المجتمع، 
 . (1) »يعييكتنف من مكر محايث وتعريف الطبيعي والمألوف بما هو شاذ وفوق طب

ها من رحلته مع جده ثم مع والده، ويحفظ قصت سيفاركل تفاصيل  ون يعرفالذين من  "مود"آكما كان 
يها نزول الكائنات الفضائية، والكهوف التي توجد ف فضاءات، و ازار بيوت الجن ومخابئه السطورية الغريبة
 .سيفارنه من قبيلة إنه البطل الحقيقي الذي ل يخشى ما يخشاه أقرا الرموز والنقوش.

 درسا كي يإلى فرنس هحاولت أن تعمل على غسل مخه، فأرسلت يةفرنسالسلطات العندما اختطفته و 
وقد  عد.ب لمدة خمس سنوات، ثم تستغل ه لخدمة مصالحها بلرساله في بعثات علمية إلى مدينة سيفار فيما

د يرفض إعطاء ل شيء عن مدينة سيفار، وأن ه متشد  ه ذكي، خطير، يعرف كبأنَّ  «الذين اعتقلوه تم وصفه في تقارير

الشخصية . فهذه (2) » معلومات عن الكهوف والآثار والكنوز، وأنه متشب ع بإيديولوجية قومه إيموهاغ في كرههم لفرنسا

تتميز بذكاء خارق يتجلى في معرفتها العميقة بكل تفاصيل مدينة سيفار، من الكهوف الغامضة إلى إذن 
هذا الذكاء يجعله خطيرًا، حيث يدرك تمامًا قيمة هذه المعرفة ويستخدمها بحذر،  ،كنوز المخفيةالآثار وال

مما يعكس طبيعته المتشددة والصلبة. رفضه القاطع  عطاء أي معلومات عن هذه الماكن يدل على 
 .شخصيته الحذرة والحريصة على حماية أسرار قومه

وهاغ، وخاصة كرههم لفرنسا، مما يضيف بعدًا قوميًا إلى دوافعه الشخصية مشبعة بليديولوجية قومه ا يم
وسلوكياته. هذا التوجه اليديولوجي العميق يجعله متشبثًا بمواقفه، غير قابل للتفاوض أو التنازل عن 
معتقداته. في حواراته وتصرفاته، يظهر تصميمه الراسخ على حماية تقاليد وقيم قومه، وهو ما يعزز صورته 

 .معقدة ومصممة على أهدافها كشخصية
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كان الرجل أقل حجما وأقصر بكثير من خامد لكنه جريئا، صرخ خامد معتدا بسيفه: هل أنت هو آمود؟ ّ«اوي: يقول الر  

من الناحية الجسدية، يوصف بأنه أقل حجمًا " نلاحظ هنا أن "آمود، (1) »قال الرجل: أنا مبارز فأرفع سيفك

يتمتع  هذه البنية الجسدية قد توحي بأنه ،يعوض عن ذلك بشجاعته وجرأته وأقصر من شخصية خامد، لكنه
 .بمرونة وسرعة في الحركة، مما يجعله مبارزًا ماهرًا على الرغم من حجمه

 تعبيراته الجسدية، مثل الصراخ بتحد  أمام خصومه، تعكس ثقة عالية بالنفس واعتدادًا كبيرًا بقدراته القتالية
تكون متجذرة في تقاليد قومه، مما يعزز من هويته ا يموهاغية ويبرز ارتباطه العميق ملابسه وأسلحته قد 

 .بتراثه

 )اِبنة صانع السيوف(: ميراب ـ 
تساعد والدها في تزيين ، عاما(، فتاة صغيرة وجميلة 22، متقاربة معه في العمر )آمودابنة عم ة 
يرا، هي فتاة جميلة أريدها أن تكون لي بالتي هي أحسن آو فتاة من بلادنا ومن قومنا اسمها م «، السيوف والتروس

، فتاة من قوم ا يموهاغ، تتميز "ميرا.  ف"(2) »بالتي هي أسوء، نحن ايموهاغ نستطيع أن نقتل من أجل الحب

كونها جزءًا من مجتمع ا يموهاغ الصارم والمتشبث بتقاليده،  ،بجمال لفت يجذب النظار ويثير الرغبات
 هذا الجمال ل يقتصر على المظهر الخارجي ،يتها تجمع بين القوة الداخلية والنوثة المتأصلةفلن شخص

تتمتع  كما أنها ،فقط، بل يمتد إلى صفاتها النفسية التي تتسم بالذكاء والقدرة على التأثير في من حولها
، وعينين لشمس الصحراويةذات بشرة سمراء ناعمة، تعكس تأثير ا ،بجمال تقليدي يتماشى مع معايير قومها
قة شعرها الطويل والداكن ينساب بحرية أو قد يكون مضفورًا بطري ،واسعتين تعبران عن الثقة والقوة الداخلية
ستضع على خديها القليل من للون النيلي وتصبغ شفتيها وجفونها  «، تقليدية، مما يضفي عليها جاذبية خاصة

تيها شف ،يضفي على وجهها هالة من الغموض والسحر.  فهذا التجميل (3) »باللون الأسود القوي، وتضفر شعرها
وان هذه الل ،وجفونها مصبوغتان باللون السود القوي، مما يجعل ملامح وجهها تبدو أكثر حدة وجدية

 .تضفي على جمالها بعدًا آخر، حيث تبرز عينيها وتعكس شخصيتها القوية والمتماسكة

                                                           
 .229: ، صوايةالر ِ  (1)
 .222: ، صوايةالر ِ  (2)
 .222: ، صوايةالر ِ ( 3)



  ".سيفار"الشخصية العجائبية في رواية المبحث الرابع: 
 

120 

 

ميرا، ...واقفة متصلبة تعتصر ألما. أخبرها آمود أمس فقط أنه سيعود إلى سيفار ويأتي لها  بين النساء النائحات كانت «

متجمدة في  "ميرا"في هذا المشهد، تكون .   (1) »الكهفبزهرة حمراء تنبت بين الصخور، ويأتي لها بالجواهر من 

ملها ل تسقط، مما يدل على قوة تحممتلئة بالدموع لكنها العيونها  ،مكانها، كما لو أن اللم قد قيد حركتها
ز ملامح وجهها قد تكون متشنجة، حيث يبر  ،ورغبتها في الحفاظ على رباطة جأشها وسط النساء النائحات

ن اختطفه وقد حزنت عليه حزنا شديدا حي، شغوفة بحبهكانت ، لنها الحزن الشديد في تقاطيع وجهها الجميل
ه بينبوع الشجاعة والجرأة، وهي والمر الفرنسيون وذهبوا به إلى فرنسا،  مثال «أة مصدر إلهام للرجل، تمد 

 .(2) »الطبيعة ا نسانية
 سيفاران أن  سك إيموهاغقبيلة كما يعتقد كل   ، رغم اعتقادهاآمودلم تفقد المل في عودة ميرا لكن 

حي  لم يمت  نه، وكأهطيفكانت تزور قبره وتتحدث مع فقد ، آمودالليل من الشياطين هي التي ا ختطفت 
لرسول العفريت ا فتشج عت وذهبت إلى .وخواطر وجدانها تحدثها، بذلك وتزرع فيها أمل عودته يوما ما

أنها من قبل الجن والعفاريت، وطم آمودبشأن اختطاف أثناء جلوسها فوق الكثيب الر ملي، وتحدثت إليه، 
 آمودأن  بذه الخيرة أخبرتها هفالليل أيضا،  سيفارملكة بأن العفاريت لم تختطفه، فلم تقتنع، وتوج هت إلى 

حيث  را بآمودميوهذا كله يعكس مدى تعل ق  تهمة الختطاف المنسوبة إليهم. ةبرئحاولت تو  ،سيعود لمحالة
رغم انتمائها لهم، إنه الحب الفطري الغجري الذي ل يعرف المستحيل، ول  ا يموهاغ لم تقتنع بما يعتقده
يحرر ا نسان من  «لتقاليد التي تعترض سبيله أو تحول دونه، إنه شغف الهيام الذييعترف بالعراف وا

 .(3) »)الزمن( الدنيوي لنه ينتشله من كل ما هو فان فيه
 )والد طارق(:ج ـ الجد آقا 

 يظهر من وجهه غير عينيه اللتين تشبهان عيني يرتدي الل ثام حيث لمن كبار القوم، شيخ هو   
 ويطيعون أوامره. مهلكلا ون يسمع إيموهاغ،ر من أهل موق  الوامر، مطاع الجانب، ب مها، صقر عجوز

نها، يحفظ ب خبيربتاريخ سيفار و عارف وهو   .ويلة عن المدينةطال المروياتقصص و الكثير من الأسطورة تكو 
يف فوق الن ار "آمود"عل م هو من و  لق نه مبادئ و  .بالسيف كيف يهزم خصمههو الذي در به و  ،القفز بالس 
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 روى لحفيده كيف تشكل ت هاته المدينة العجيبة،، وقد الرضيخون يخون القبيلة ول  لالذي  يموهاغا 
 ووصفها له من الداخل.

"آمود" وعند  حفيده ةقبيلته وعائلته خاص  جاه ة كبيرة ت  ة والحماية، ويشعر بمسؤولي  ل البو  يمث    " كذلكآقا " الجد  
ه لكنَّ د، آمو س مكان نوم حفيده في قلبه نهض من فراشه في الخيمة، وتحسَّ  برجفة   آقا الجد   أحسَّ  «ختطاف حفيده ا  

  (1)»وقت الفجر إلَّ ل يعود و  أصدقاءهليلة مع  يل كان يسهر كل  م في اللَّ لى المخيَّ إه لم يعد نَّ أا هذا يعني وجده باردا وفارغ  
صادقين.  هتمام  وا   حب    رًا فير العاطفي متجذ   وت  هما، حيث يكون القلق والت  مق العلاقة بينعلى ع   ة فعله تدل  رد  ف

 .خصياتتي تربط الش  ة ال  وابط العاطفي  ة الر  ة وقو  ابطة السري  ة تبرز حجم الر  فسي  هذه الحالة الن  

 دجس   ي   اير المفهومة، مم  عف البشري في مواجهة الحداث الخارقة وغكرمز للألم والض   "آقا" يظهر الجد  إذن 
بعدًا إنسانيًا  ويضيف وايةر   مق المن ع   دجس   ذي يشعر به يالحزن ال   ،وايةر في الر   وت  من عنصر الدراما والت  

 .ةواية أكثر تأثيرًا وواقعي  راع في الر   يجعل من الص   
 انت،جمره، أصله من ادس من ع  في العقد الس   هو رجل من إيموهاغ سيفار، )إيــموهاغ فرنسا(: "محمد آق"

ه عمل بأن   في باريس، حكى له "آمود"ا لتقى به ، ه قد يكون قديم الخبرة وذو معرفة واسعةشير إلى أن  ا ي  مم  
نها من العالم اصال مع سك  ت   ه كان فيها على ا  ورة في سيفار، وأن  ام الث  رفقة والده طارق مع المجاهدين أي  

جر اقترب منه آمود ووقف أمامه مباشرة، نظر إليه التَّ ادس من العمر...اِ ه في العقد السَّ بزار، يبدو أنَّ تاجر ال «الخارجي. 
 يموهاغ.إجل. وسأله بلغة لتقت عيونهما في لحظة محتدمة فوقف الرَّ نظرة ل تخطيء. اِ 

 يموهاغ؟إيموهاغ: هل أنت إ
 يموهاغ، وأعيش هنا في باريس.إقال آمود: أنا 

عمل كدليل للجيش ، (2) » قال له: أنا أعرف والدك أو جدك أو أحدا من أهلك. عميقة طويلة، ثمَّ  جر إليه نظرة  انظر التَّ 

 ين بعدها تم  فاق مسبق مع المجاهدن با ت   ائلكن كان يقوم بتظليلهم ويوقعهم في الكم ،الفرنسي في المنطقة
سراحه بعد  او أطلق. ولم ا نه با غتصاب زوجته أمامهنتقموا محراء، ا  م في الص  ا عتقاله وذهبوا به إلى مخي  

 غتصب زوجته.ذي ا  الستقلال، وسافر إلى باريس من أجل النتقام من الضابط ال  
للعيش في باريس  ين، جاءة نهر الس   ة عند حاف  قليدي  از يبيع الشياء الت  شتغل كتاجر  بز  في باريس ا    

  نجاب والقلق...، كاناة مثل الحب و ه ساحر يداوي المراض الخفي  نتقام، كان يتظاهر بأن  من أجل ال  
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أرجاء  عارة، ل يتيه أبدا فيية للد  ر  ل يقفل على نفسه في المكنة الس   «، وهو يغتصب النساء ا نتقاما لزوجته

لمجتمع، أحداثه اة من وسط ة... مستمد  ته حقيقي  ة قص  حر. العالم حيث يحيا هو موقع المشهد، خلفي  عالم الس   
نة  ذاته.ا ل رغبة لنتقامً مارس ذلك ا  ه ي  لكن الغاية هنا تختلف؛ لن   .(1) »موجودة في سلوك جميع المم المتمد 

ظرة مثل نة حاد  شيء، له نظرة  ي كل  م كثيرا، جاد فحر، ل يتكل   إيموهاغ شخصية طارق والد آمود:د ـ 
قر، يقولون عنه  حراء ت «الص  ، ة بفعل مغامراته الخطيرةخشاه، وأن ه أصبح من الجن أو من الكائنات الفضائيَّ أن  الصَّ

بجني ة من  جه طلَّق زوجته وتزوَّ يل، يعرف تفاصيلها ومتاهاتها. يقولون عنه أيضا أنَّ ن يزور سيفار في اللَّ كان ممَّ 

قادرا  الولد عن والده كي يصبحها خلال يرثها له لن يكون والد البطل؛ لن  فات تؤه   هذه الص    .(2)»سيفار

قيق الحلام عاب وتحالص    ب على كل   غل  على مجابهة العداء، وسيادة القوم ومقارعة الفرسان والخصوم، والت  
  غائب.والر  

حكى له و سومات المنحوتة على جدران كهوفها، قوش والر  العجيبة وسر  الن   سيفار ةبنه قص  روى ل  
وعلى  م.لالهم لمعاهدة ميثاق الهدنة والس  ان المدينة والجن قبل توص  حدثت بين سك   تيعن تلك الحرب ال  

يقبل بوجود هذه الحداث، كما هي، وعندئذ يجد نفسه في العجيب كما كانت الحكايا النثرية  «الولد أن 

عا أخرى ا القديمة، حيث الشياطين والجن تتلبس أشكال حيوانية متعددة، وبالخصوص أشكال ضخمة وأنو 
 .(3) »ة الغريب، وأخرى العجيبيتجاذبها ، مر  

 «من سادة القوم وزعمائهم الذين يشرفون على شؤون القبيلة، حيث  كان "طارق" والد "آمود"وقد 
في حفلة تنزغاريت يكون على رأس من يشرف وينظم الناس، الجميع يهابه ويخاف منه، يخافه الن اس 

ليه ويدعونه لولئمهم،...حت ى الجن والكائنات الفضائية في تلك إدون لكن يستنجدون به أيضا، ويتود  
هون في الذين يتي كأولئفي الوقت نفسه، وهو الوحيد الذي ينقذ  وإنسي   هو جني   الصحراء يخشونه،

. (4) »متاهات مدينة سيفار، وهو الوحيد القادر على اِستعادة الجمال التي تتوغل في ذلك المكان المخيف
ة مع علاق علىيقولون بأنه  ،يترك أثرا على الر مل حين يمشي لرجل مرك ب من ا نس والجن وكأنه 
، يستطيع فعل أي شيء، دون كلل أو ملل، يمتلك من القوة والدهاء والفطنة ما يجعله سيد الجن العفاريت

                                                           
 .99: ص، 1112، 2ار البيضاء، طشر، الد  رقاوي، دار توبقال للن  الش   معبد الكري، تر: << وايةمدخل إلى نظريات الر   >>بيير شارتيه:  (1)
  1ص:، وايةالر ِ  (2)
 .21صم س، ، <<واية الفانتاستيكية شعرية الر ِ  >>شعيب حليفي:  (3)
 .12: ، صيةواالر ِ  (4)



  ".سيفار"الشخصية العجائبية في رواية المبحث الرابع: 
 

123 

 

هم على الهم، ويدل  مة، وهو ي عين أهل قبيلته، فيرشدهم حين يتيهون، ويسترجع لهم جوالمخلوقات الفضائي  
هو في نظر البعض غاز  مشهور، وفي نظر آخرين فاتك، وهناك من يعتبره وّ« مكروه. ريق، ويذود عن قبيلته كل  الط  

  .(1) » لغزا، بينما ال ذين يعرفونه حقيقة هو بطل
 نظيرلي اسيا على منطقة الط  ا عام  حاكمً  ةحكومة الجزائري  ن من طرف الي  ال ستقلال ع  من  بعد عامو 

ص يترب  فار سر ا، و  لث  ا فكان يعمل معاسيلي، الط    عنمسؤولً  ارو  ، حين ول ه الث  ستعمارال   ه الن و ية ضد  ات  عملي  
ادعهم ويخبر المجاهدين ه يخلكن   ،ه عميل معهميبدي لهم أن  و أخبارهم ونشاطهم بالمنطقة،  عتتب  ين، ويبالفرنسي   

عنهم يهرب و  يضل لهم،ف ة في سيفارة الستكشافي  يعمل كدليل مع البعثات الفرنسي  وهو ، مالمعلومات عنه بكل   
 ى يموتون. تها المتشابهة حت  ق  ز يتركهم تائهين بين أف

سيلي اة، كمسؤول عام على منطقة الط  الجزائري  لطة منصبه في الس   "طارق " ىعتلا   ستقلالال   بعدو 
دام اليوم، ص   يوم أتى مع البعثة الفرنسية أن ل "آمود"بنه ل  ين، فقد قال نسي   رت نظرته ومعاملته للفر تغي  

ه في واقع المر يصالح ما تبلوره إن  «، ةياسي  للمشاكل الس    تقاءً م تضليل هذه البعثة والغدر بها ا  ونصحه بعد  

ة والعيش ة والعز  ي  أجل الحر   سه فعليا وهي تخوض معارك منل والحكايات، وبين ما تؤس   عوب في المتخي  الش  
 .(2) »ةة أو طائفي  نتماءات عرقي  نتشاء با  ط وال  سل  ق والت  فو  الكريم، أو من أجل الت  

زال لن   وخسر ا في حفلة تنزغاريت "مود"آ اء، بارزأحد أبناء القبيلة الشد   بن حارس القوافل(:ا) خامد ـ ه
 "لآمود"لا  ، يحمل غةة قوي  جسدي  بنية  ه ولهة منه أكثر قو  ، لكن  مودآأيضا مثل  ا(عامً  22) هعمر وكان ، أمامه

واية ل في الر   عارض أو خصم البطل الم  تنزغاريت. فهو يمث    في حفلة زال في مواجهتهأن خسر الن   ذ نبداخله م
بن مرافق القوافل د، اِ قائد حراسة تلك القافلة ليس سوى خام كتشف آمود أنَّ اِ  « :"آمود"يسعى للقضاء على البطل 

ه جات  ا  ز بالحماسة والعداء دة تتمي  ة معق  هو شخصي   "خامد"ف .(3) »..،.اعريض   ا طويلا  قويًّ  المعروف صار رجلا  

من ثقته بنفسه  يدز ة تته إلى شاب قوي ذو بنية بدني  ر شخصي  تطو   ،ئيسيذي يعتبره غريمه الر  ، ال  "آمود"
فكير والت   "آمود "مع نافسلة في الت  اخلية المتمث   دوافعه الد   يات، كما أن  حد  الت   هة كل  ته ومواجواستعداده لمواجه

وي مظهره الخارجي الق تقوي انب من النانية والخداع، بينما تعكس جو  "ميرا "ستغلال فرصته معفي ا  
 .ته وتصميمهة شخصي  ة حد  عبيرات الوجهي  والت  
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 "خامد" ل  ا، ظمات فوضعوا له قبرا ونصبً  "آمود" عتقد ا يموهاغ أن  سا، ا  ختطاف "آمود" من قبل فرنا  بعد و 
رافق القوافل ينتظر بن م  خامد اِ «، "ميراواج من "الز  م لطلب ، لكي يتقد  فعلا يزور قبره ليرى إذا دفنته الر ياح

ة من الز  بعد . و (1) »اا قويًّ بحماسة أن تدفن العاصفة نصب آمود كي يبدأ بمراوغة ميرا، أصبح شاب    صار رجلاً  منمد 

رافق القوافل ي ، بدأ، يبرمه من حين لآخر كرمز للقوةطويلله شارب وأصبح ، مفتول العضلاتقويا طويلا 
ه ،مثل والده سيفارفي مدينة   وهو ؛هلمحسيفه يسبق  امخيف شكله، كان أيضا مهنة ورثها عن أبيه وجد 
اهم ، وهي شخصية تسمع أي  شخصتواجهه بسط مشكلة في كل وقت مع أي شخص، ولل امستعد  للقت

 في تأجيج الصراع وتنامي السرد والحكي في الرواية.
قوة له ت ا جتمع ،قتله شخص قوي يحمل سيفا من خشب ،قبيلةسطوة "خامد" ذروتها في اللكن لم ا بلغت 
ل "آمود" الجو لعودة البط أتوهي نهاية غامضة بحسب معتقد ا يموهاغ هي   )آمود(رجل قوي  غريبة في هيئة

 .عامةة أخرى والفوز "بميرا" والنفراد بالز  مر  
  »2.بينما كان سيف غريمه الذي قتله من الخشب كان سيف خامد، المقتول من الفولذ الصلب.... « 
بة المبارزة بعد استخدامه في لع الشخصية التي تسعى للسيطرة عن طريق الغش "خامد"سيكولوجيًا، يمثل ف

، معتقدًا أن ذلك سيمنحه التفوق، لكنه في الواقع يكشف عن هشاشة داخلية سيفا من فولذ بدل من الخشب
 .تجعله عرضة للسقوط أمام النزاهة والشرف

يث اختطافه من قبل الفرنسيين، والذهاب به إلى فرنسا، ح احتكاكا "بآمود" قبلالكثر  كانت هذه الشخصيات
المتن الروائي، وشكلت ملامح البنية السردية، التي وج هت مؤشرات الرواية ساعدت على بناء الحوار في 

 نحو العقدة والنفراج.
وشعر أصفر وعينان  بيضاءبشرة  اتذ ،عمر آمود()مثل  سنة 22ا بنة هنري وماري، عمرها : سوزانم ـ 
با، حوالي خمسة عشر سنة، ولون بنتهم سوزان. عمرها، تقريستقبلته عند الباب اِ في دار عائلة هنري اِ  «،انتزرقاو 

دمها ليس فرنسيا  تي تبدو أنا ماري والدتها الَّ ستقبلته أيض  ا عينيها فلونهما أزرق، اِ بشرتها مصفرة ولون شعرها أصفر، أمَّ 

ة د تكون شخصي  ق ،ةة والوجداني  فسي  حولت الن  فترة من الت   "سوزان"اس تعيش في هذا العمر الحس  . (3) »اتمام  

ها ون الزرق لعينيها يمكن أن يرمز إلى برودتها أو هدوئالل  ، تها ومكانها في العالمي  اسة تبحث عن هو  حس  
في ، و قةرات المرتبطة بمرحلة المراهغي  الخارجي، بينما قد تكون داخلها عواطف وأفكار مضطربة بسبب الت  
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ت ستقر  ا  يفار سة جاءت من كجني   أوة، ائي  تبدو له كبنات العفاريت وبنات الكائنات الفض كانت "آمود"نظر 
المكان الجديد  شيء في ر مكان  يشه، وفارق وطنه وأهله، يصبح كل  إنسان غي   ة فعل كل  ، وهذه رد  باريسب

. م إ ل ف    موحش مخيف ومرهب؛ وهو ما يسم ى: ع د 
 نجذبعلها تجوي فار،عالم سيها بحكاياته الغريبة عن فكر  تميلفيما بعد أن يس "آمود"استطاع وقد 
ثها كثيرا عن عالمإليه وتطيل  حول الغامض، يصف لها مشهد ت سيفار الجلوس معه وتحاوره، كان يحد  

 ويات عجيبة من أخبار ومر  اللوحات والنقوش إلى كائنات حية، ترقص وتحتفل في الليل، فتصيبها الد هشة
من الناحية  ،جديدة من شخصيتهاعن عالم سيفار، تظهر جوانب "آمود" بحكايات  تأثرهاد وبع
تحمل في داخلها فضولً قويًا تجاه المجهول والغريب، مما يجعلها تنجذب  "سوزان"لسيكولوجية، يبدو أن ا

هذا الفضول قد يكون نابعًا من رغبتها في الهروب من واقعها اليومي أو ، وحكاياته الغامضة "آمود"إلى 
 .البحث عن مغزى أعمق لحياتها

ا في كتشاف عالم جديد ومثير، وربما أيضً ستمرارها في محاورته يعكسان رغبتها في ا  وا   "آمود"  ل انجذابها
مشاهد تحول اللوحات والنقوش إلى كائنات حية تثير دهشتها، ما ، و العثور على إجابات لسئلتها الوجودية

 .ف والمعتاديدل على أنها شخصية مفتوحة على العجائب، وأنها تبحث عن ما يتجاوز المألو 
إلى حد  يجعلها أشبه بالحلام واللغاز بآلياتها في التكثيف والتحويل والترميز، وبقدرتها على انتهاك ّ«

  (1)». عمتوق  الحدود بين الواقع والمتخي ل، واستنطاق الغريب والمجهول واللا  
ويوضح  ،"هنري "أحضره  الكتاب الذي على صفحاتها شاهدشرح لها صور اللوحات التي حيث كان "آمود" ي

 هإلى سيفار رفقة بعثة علمية حزنت علي اقترب موعد عودته ماوعند لها مدلولت تلك الصور وإيحاءاتها،
 آمود"."د ألفة وأنس بقرب وبدأت تتجرع ألم الفراق بع .مرة ثانية يرجع إلى باريس خافت أل  و ، سوزان

د ق وهنا ،مها فرنسيا تماما وإنما هو مزيج من دماء أخرى ، ل يبدو د"سوزان"والدة  "هنري "زوجة  :ن ـ ماري 
، في الحياة الجديدة بباريس "آمود"تقود و  التي ترعىكانت هي  تحمل ملامح تعكس هذا النتماء المزدوج،

ى ون الأحمر حتَّ ريق عندما تشاهد اللَّ ل تقطع الطَّ ..« سبل المدنية الفرنسية وترشده إلى الخلال الوروبية. وتعلمه

ت ظهر جوانب  "ماري "شخصية ، ف »(2) ...ريق ول ترمي فيه الأوراق والأوساخل إلى أخضر، ل تبصق في الطَّ يتحوَّ 
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تبدو  كما ،ظاملتزام بالقواعد والن   بخصوص ال   "لآمود"نضباط، ما ينعكس في نصائحها رامة وال  من الص  
ام والستقرار في حياتها ظالقواعد وسيلة للحفاظ على الن   باع ت   غيرة وترى في ا  فاصيل الص  بالت   كشخصية تهتم  
ي را بتقاليد الحضارة الفرنسية، كي يندمج فمتحض    ها كانت تسعى لتجعل منه رجلاً ، لن  وحياة الآخرين

 ها ونقل إلى فرنسا.من أجل ىختفتي ا  ة ال  ى يصبح قادرا على المهم  المجتمع الفرنسي ويتشب ع بثقافته، حت  
ه ول تقوى على مولعة بأصبحت  تي" برواياته، ال  سوزان"سحر عقل ا بنتها  هبأن  كتشفت ا ا  م  ها للكن  

ه تهمات  ف نقلبت إلى مخلوق آخر،بنتها وليس العكس، ا  لوك ا  على تغيير س   "آمود" قادر فراقه، أدركت بأن  
دأت تعامله وب يستطيع أحد تفسيرها، ه يمتلك قوى خارقة لحر، وأن  جاء من مدينة الس   لكونه  ،حرس   بال

 "هنري "دما قرر  يعود إلى باريس عنى أل  كانت تتمن  و . ص منهخل  لوكها معه، من أجل الت  رت س  ة فغي  بعصبي  
 صحراء الجزائر.ب سيفار ة لدراسة الآثار فيأن يرسله رفقة بعثة علمي  

عائلة  إلى ينتميتعليمه.  أشرف علىو  لى باريس،بعدما قدم إ "آمود" تكفلالصل هو من فرنسي : هنري ل ـ 
ي يصبح ك لآمود" القادم من سيفار الجزائر"، وهذا المناخ يساعد على تعليم دراسة الآثار الآثار دراسةهتم بت

 بعدما يعود لرض الوطن.بسيفار دليلا مرشدا لقوات الحتلال الفرنسي 
ن نحشو ذاكرته بالعلم والثقافة وبكل تأكيد فقد على مدى ثماني سنوات ونح ،قال هنري: آمود سيعود«

تمثل جانبًا معقدًا من الصراع بين القوة الستعمارية والهوية  "هنري "شخصية ، ف(1) »ارتبط بنا إلى الآبد

ير يبدو كشخصية تمتاز بالبراعة في التلاعب الفكري ومحاولة تغي "هنري "من الناحية السيكولوجية،  ،الوطنية
"آمود" بأفكار تخدم المصالح الفرنسية، وذلك بتغيير فكره  غسل دماغ "هنري" حاوللنه  ءاتالعقائد والول

فشل  ، لكن هيفارية بسفرنسالصالح ملا خدمعميلا ي حتى يصبح "آمود" وعاداته واستبدالها بأخرى تخدم فرنسا،
ا وتشبثا قوياآمود" في مشروعه هذا، ووجد مقاومة شرسة من قبل ده أجداده وثقافة بلا أرضب "، وتمسك 

 .وحضارة وطنه، ل يستطيع أن ينزع ما غرسه الجد "آقا" والب "طارق" فيه، وما تعلمه من أرض سيفار
 التي كان يسعى من خلالهفي دراسته، عن كثب  "آمود"يراقب الذي كان  "هنري محاولت "رغم كل 

عندما  « يؤثر عليه، حيث كان يقول له:يستميله و  لطمس هوية "آمود"، بسبل النصح والترغيب وا غراء كي

حراء يعود إلى قرون ما صبح اِسمك . ستشتهر ويخقبل التاري تتخرج ستصبح باحثا كبيرا، وتكتشف عالما غامضا في الص 

مال آمود هذا لم يثن من عزيمة  . كل  (2) »...على كل   لسان، وستقود بعثة إلى مجاهل سيفار والجزائر وتحفر الر 
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وهذا ما يفسر كون الشخصية لديهم كانت تختزل «أرض الوطن وميثاق الجداد وعهد القبيلة، في التشبث ب

مميزات الطبقة الجتما ية، وأصبحت كل عناصر السرد تعمل على إضاءة الشخصية وإعطائها الحد 
  .(1)  »القصى من البروز وفرض وجودها في جميع الوضاع

هر ب و ار، سيف منلآثار اسرق يهنري كان رنسا اكتشف بأن بف "آمود"وخلال تلك المدة التي قضاها 
مجرم  هوف، هر ب حتى جماجم الشهداءأكثر من ذلك و بل ، التي وجدها هناك إلى فرنسا الكثير من الكنوز

 . من أجل التضليل والت مويه ثوب عالم آثار يرتدي
ار يقته كمهرب للآثتتعمق أكثر في جوانبها الظلامية مع اكتشاف "آمود" لحق "هنري "شخصية 

والكنوز، وحتى جماجم الشهداء. من الناحية السيكولوجية، هنري يتجسد كشخصية ذات نزعة انتهازية 
مفرطة، مستعدة لستغلال أي فرصة لتحقيق مكاسب شخصية، حتى لو كان ذلك على حساب القيم ا نسانية 

يق م للتراث أو التاريخ، بل يسعى لتحقوالخلاقية. هذا الجانب من شخصيته يظهر أنه ل يحمل أي احترا
 مصالحه الخاصة على حساب الآخرين.

تكشف عن شخصية مزدوجة، تتظاهر بالحترام والبحث العلمي من جهة، بينما تخفي  " هذههنري "تصرفات 
ة، لهذا الزدواجية قد تكون نتاجًا لعتقاده بأن القوة والسلطة تبرر الوسي ،نواياها ا جرامية من جهة أخرى 

 وأنه يمكنه ا فلات من العقاب بفضل موقعه ومكانته.
احية من الن  ا .  أم  (2)»حصلوا على شهادات نذيلبة الَّ هائي، كان هنري حاضرا رفقة آباء أولئك الطَّ ج الن ِ خر  في حفل التَّ  «

لمظهر ذا اب، يعكس واجهته كعالم آثار، ولكن وراء هيظهر بمظهر أنيق ومهذ   "هنري ف"المورفولوجية، 
ورة الشخص ص يجسدحركاته دقيقة ومدروسة، مما و  ،تخفي عيناه نظرة ماكرة تعكس طبيعته الحقيقية كمجرم

 الذي يخطط بعناية كل خطوة يقوم بها، سواء كانت في مجال عمله كعالم آثار أو في تهريبه للكنوز.
راث ديدًا حقيقيًا للت  ل تهة، بل يمث   ير د شخصية شر   لوك ل يقتصر دوره على كونه مجر  بهذا الس   "هنري "

حفاظ على إرثها أمام ة في الجتمعات المحلي  تي تواجهها الم  يات ال  حد  ط الضوء على الت  ة، ويسل  قافة المحلي  والث  
ر ستعم  ر والم  ستعم  ن الم  قافي بيفسي والث  راع الن  تجسيد للص   ، إذن فهو ستغلالهتي تسعى ل  ة ال  القوى الخارجي  

ط غتي ل يمكن محوها بسهولة، مهما كانت أساليب الض  ة ال  ة الوطني  ة الهوي  ومحاولته الفاشلة تعكس قو  
 .لاعبوالت  
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ركيبة ها كشفت عن الت  ون  ا، لكا وواقعً يا وتاريخيً وائي فن  ة على المتن الر   ات الرئيسي  خصي  ة الش  قد هيمنت فاعلي  ل
يم  د  خذتها مناعة ضت  تي ا  ة ال  ة والقومي  حراوي، ولحمتها الوطني  ري الص  ة للمجتمع الجزائجتما ي  ال   الض 

ه المشؤومة ستسلام لمخط طاتنصهار في الآخر، أو الخضوع له وال  وبان وال  الفرنسية، وجعلتها وقاية من الذ  
 نفتاح. ة وال  ر وا نساني  و  طالت  لقد قامت بتعرية الجسد الفرنسي ومبي نة عيوبه وعوراته المستورة بغطاء الحضارة و 

 :انوية في رواية سيفارالثَّ خصيات ب/ الشَّ   
ذي تنبني ردي ال  ة في العمل الس  ها ضروري  انوية؛ لن  خصيات الث  عمل روائي من الش   ل يخلو أي  

رد اعد تنمية الس  سر فيه وت  ض  ها تحردي، فلن  ا في المنجز الس  ى وإن كان دورها ثانويً واية، حت  عليه أحداث الر   
بأدوار مختلفة  ماني والمكانيشارك في ملء الفضاء الز  ة، وت  ردي  ساهم في بناء الوقفة الس  وتفعيل الحوار، وت  

 عمل روائي بغيابها.    عة، فلا يمكن أن ينجز أي  وأعمال متنو   
ساعدة، وهي ال تي خصيات الم  أو الش   «انوية خصيات الث  ة تسميات منها الش  ق اد عد  أطلق عليها الن  

خصي ة  تشارك في نمو   الحدث وبلورة معناه، وا سهام في تصوير الحدث أو وظيفتها أقل  قيمة من وظيفة الش 
كاتف من ل والت  كاما لجنب، وفي نوع من الت  ة تعمل معها جنبً خصيات الرئيسي  . فهي رديفة للش  (1) »الر ئيسية

 .  اا أم خياليً أكان ذلك حقيقيً  غة، سواءً وائي من الواقع المعيشي إلى واقع الل  دث الر   أجل نقل الح

ا في خومً ت ت  ردية وسد  ساعد على تنمية السلسلة الس   سيفار،ة في رواية ة شخصيات ثانوي  قد حضرت عد  و 
نصات لصواتها واية بعمق، وال  ر   ساعد على فهم الا، يستجلب القارئ وي  ا وواقعيً ا تخييليً واية، وبنت أفقً الر   

واية، ذه الر   انوية في هخصية الث  مات الش  تي أرادها الكاتب أن تنبجس من مقو   عن قرب، وفهم مدلولتها ال  
 الي:حو الت  ختارها لها الكاتب، وهي على الن  تي ا  وقد كانت فاعليتها بحسب الوظيفة ال  

 ل ترتدي ملابس كملابسهن، ول تصبغ وجهها إيموهاغ،من نساء  تسليهي  ملكة مدينة سيفار الل يل:أ   
 الم الجن   ع أسود على جبهتها، هي غريبة من عالم ثان يلة، ول تضع الحن اء، ول يوجد خط  وشفتيها بالن  

 يض أي وصفقه وصف بالن  ، إن  يلان سيفار الل  سك   ، تنتمي إلىذين يخرجون وقت العصر، ال  ياطينوالش  
  لكونهما من عالمين مختلفين. ا يموهاغ وهذا منطقي،عليه نساء  عكس ما هن   في صورة   سيفارملكة 

حين كانت ميرا جالية فوق الكثبان، وقت العصر، خرجت عليها امرأة من وراء الكثبان وابتسمت لها، وقفت ميرا شبه  «
و لبس ملابسهن ول تصبغ وجهها وشفتيها بالنيلة....يبدخائفة، وبقيت تنظر إلى المرأة. ليست من نساء ايموهاغ، ول ت
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يموهاغ. أنا ملكة مدينة سيفار إقصير، قالت لها المرأة: أنا لست من هنا. ولست من  مرأة غريبة. بعد صمت  ها اِ أنَّ 

 يل وا نس  لل  ا في تي يقطنها الجن  ال  سيفار ا من العالم الآخر، ملكة مدينة مرأة تملك قومً ها ا  ، إن   »1....يلاللَّ 
وهي ملكة ل  قة،يسكنون تلك المنط نذيتي تناقلتها ألسنة الجيال ال  واية والساطير ال  هار بحسب الر   في الن  
ي ة"، حيث تأتلمكلة هي تجسيد لمفهوم "العجائبي  ل بيعة الغامضةالط   اعندها أحد، ول ترد  أحد لجأ إليهيظلم 

من  ثيرهور الغامض يع. هذا الظ  ا يخلق تأثيرًا مفاجئًا وغير متوق  ر، مم  من خلف الكثبان دون سابق إنذا
تقاليدهم  ترتدي ملابس ل تشبه ملابس ا يموهاغ، ول تتبع ها، وأن  هبة ويعكس طابعها السطوري عور بالر  الش  

يل غير ى تفاصما تحتوي علب  ر، ر  يمكن أن تكون ملابسها ذات طابع غريب أو متطو    ،في تجميل الوجه
 .من طابعها العجائبي زيدا يمألوفة، مم  

ما إن أكملت ملكة سيفار كلامها حتى ابتلعتها هالة من الظلمة الكثيفة. اختفت عن الأنظار تاركة ميرا واقفة فوق  «

ن يح، سيفاروالعودة لهلها، شاهدت كيف اختفت ملكة  بالمغادرة"ميرا" ت عندما هم   (2) »الكثيب في الظلام
لطابع العجائبي اي عن العين، وهذا ما يثير ختففي هالة من التعتيم والضبابية، كي تا بتلعتها ظلمة كثيفة 

ورات هذا الحدث يعكس تأثيرات الخرافات والساطير على تص رواية،للرواية ويضيف بعدًا ميتافيزيقيًا إلى ال
 ."ميرا"من المشهد الغامض والتأثيرات النفسية على  زيدالشخصيات وي

 ة:قوش الحجري  الرسومات والن  ب ـ 
وتعود  تتحركأنها  سيفارفي الحقيقة هي شخصيات وهمية ل أساس لها في الواقع، اعتقد أهل 

ل من رسومات تتحو الوحشية صور الصيادين والمقاتلين، وصور الحيوانات  لطبيعتها الحقيقية، فتوه موا
 وهي أوهام الخوف والوحشة التي يوحي بها المكان المقفر. جن.ال مع ، تقاتل البشرجامدة إلى كائنات حي ة

د أن  الجن الذي سكنها كان عبقريا وطي با وفن انا... حين اللَّ ّ« وحات الفنيَّة التي كانت توجد في كهوف سيفار تؤكِ 
ك سيفار تستيقظ فيخرج سكانها من الجن والعفاريت من جوفها ومن ال ر والكهوف أو صخو تغرب الشمس ويحل  الليل تتحر 

لنمط من ، وهذا ابعاداتهم وطقوسهم ومرحهم لسيفار . ليشغلوا الفضاء المكاني والزماني(3)»ينزلون من الفضاء

على ثنائيات ضدية وصرا ية يتم  التلويح بها في كل مرحلة من مراحل تطور  «الوصف الروائي يقوم 

   .(4) »ت يعرفها هذا المجتمعالمجتمع العربي الحديث، وهي جميعا تأتي استجابة لتحول

                                                           
 .98: ، صوايةالر ِ  (1)
 .89: ، صوايةلر ِ ا (2)
 .8: ص وايةالر ِ  (3)
 .289: ص م،1121ه /2222 ، سنة2باط، المغرب، ط، دار المان، الر   <<ة الجديدة، الوجود والحدودواية العربي  قضايا الر ِ  >>سعيد يقطين،  (4)
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ي تلك فالروح نفخ تأن  تالجن ا ستطاعفكان سكان تلك المنطقة في ذلك الزمن يعتقدون بأن  
ثارت رسومات الحيوانات  « ، وذلك حينسيفارهم من دالبشر وطر لتستغلها في محاربة الرسومات والنقوش 

ماح، وتحالفت مع ا . لكن السؤال المطروح (1) »...لجن لطرد البشر من سيفارورسومات البشر، وحملت السيوف والرِ 

هم، من ثدي أمس سيفارل أبدا إنها تر اه ات رضعها أهل  هنا هو: هل فعلا النقوش والرسومات تقاتل؟.
 وورثوها عن أجدادهم.

إلى ما قبل  ،لقديمةة ارقي  االت   الحضارةإلى  رجعقوش تن  السوم و ر  ال تلك راسات إلى أن  وتشير أغلب الد   
 بأن   رى وهناك من ي، فيما بعدحضارته  تي قامت عليهاال   عالمالم الكثير منا نهالغرب م الميلاد، وقد أخذ
ت هم حت  و ، تي أخذتها من هناكم ال  صاميت  الة من واريخ والمركبات الفضائي  ة صنعت الص  الحضارة الغربي   ى أل ب س 

 ا.أيضً  سيفارش وا تصميمها من صور ونقو ستمد  ا  قد 
ذين ستعمرات من قبل الفرنسيين ال  ستنزاف الموارد والخيرات من الم  وهذه ا شارة توحي بطريقة ا  

وربع قرن، وكذلك تشي بطريقة تلاقح الحضارات وصراعها على مر   وا بالجزائر ما ينيف عن قرن  مكث  
قانون الغلبة تي كانت غالبا ما تذعن لة، ال  رضي  ة على عمارة الكرة الاريخ، وكيف تعاقبت الجناس البشري  الت  

كثيرا ما تلوذ بالتاريخ ومرجعياته الهائلة كي تسترجع الكثير من واقعه ّ«واية يطرة. والر   راع والس  ة والص   والقو  

وصيرورته الموضو ية وأحداثه وتطوراته، وتستمد منه الكثير من القيم على صعيد إجراءات الخطابية 
   »(2) ...ميةوالمفهو 

 عفاريت سيفار وكائناتها الفضائية:ج ـ 
قتل ول ل ت مسالمة شكل كائنات فضائية تسكن ما بين السماء والرض تتخذهي عفاريت طيبة 

 هاغ ميثاقا يمو الطوارق الذين ينتمون لقبيلة  . عقد معهمتمتاز بالدهاء والعبقرية تسرق ول تؤذي أحدا،
، ومن ذي كان سائدا بينهم قبل الميثاقالحروب المدمرة والقتال العنيف ال   يلات، يقي الطرفين من و السلام

 ةبنود ذلك الميثاق أن يتقاسموا المكان )مدينة سيفار( تقسيما زمانيا، فتسكنها العفاريت والمخلوقات الفضائي  
 .نهاراا يموهاغ ، ويمكث بها ليلاً 

زوغ الفجر من ب حيث تختفيمس، الش  نور رؤية  ب  تحل العفاريت وتلك المخلوقات الغريبة  لن  
 عبالل   جلل ،لام بعد المغربالظ   حلولمع  ليلاً  سيفارقدمون مدينة يف، مساءً  وقت المغيب ا إلىصباحً 

                                                           
 .22: واية، صالر    (1)
 .191: صم س،  ،<< لتخي  عبة الم  اريخ ول  لطة التَّ اردة، س  ات السَّ الذ   >>عبيد:  د صابرحم  م   (2)
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هر  سمرالعبث والو  ن لنهم يخافون من أ ؛شروق الشمس قبل المدينة يغادرون و مجون وعربدة، في والس 
ي حياة العربدة وهذه ه .سيفار، بحسب رواية طبقة دخانية سوداء في الفضاء يختفون فيفتذيبهم الشمس، 

  والمجون التي تحبها تلك المخلوقات الغريبة.
لبسون ملابس ي، فسيفار الليل بمدينةم في قاالتي تمع البشر  تنزغاريتيحضرون حفلات كما أنهم 

زي البشر  ، متنكرين فيويغن ون معهمالحفلات ويرقصون  تلكمثلهم ويختلطون مع البشر في ا يموهاغ 
عوالم مملوءة بمجموعة من قيم متنوعة شأن الحكاية  «كي ل ينفروا منهم ول يعرفونهم، حيث يرصد الكاتب 

الشعبية والسحرية أيضا. تمييز آخر يجعل العجائبي الخالص ينهض من النفعال، ويحقق تصالحا مع 
 .(1) »قدات جمعيةالجتماعي... تجعل العجائبي يرتبط بمعت

م الكاتب تلك المخلوقات في صورة تصدم أفق توقع المتلقي، حين وصفها بأن   العفاريت  « ا:هوقد قد 

م ل بة، أخلاقها أرقى من أخلاق الكثير من البشر...تي ل تقتل ول تسرق ول تؤذي أحدا... هي عفاريت طي ِ المسالمة الَّ 
حرسمعنا أنَّ  ها اِختطفت بشرا لتؤذيه، ولنسمع أنَّ  ، ها اِعتقلت أحدا لتمتص دمه، أو لتنزع عضوا من جسده فيصنع منه السِ 

. وهنا يشير الكاتب إلى عمل المستعمر الفرنسي  »(2) ....أو أنَّها مسخت أحدا أو سرقت مخه أو غسلت دماغه

ي فاقت نسي الت، وهي إشارة طريفة توحي ببشاعة المستعمر الفر بعد اختطافه آمودالذي أراد غسل دماغ 
 بشاعة العفاريت، وبالتالي فهي شيطان نك ل بالجزائريين أكثر من الجن والعفاريت. 

إلى  لتنزل من الفضاء في مركبات بيضاوية الشكو  ،سبح في الفضاءفهي ت الفضائية كائناتأم ا ال
 خارفوالز  ها النقوشصخور  على، وينحتون ها ما يريدون من رسوماتيرسمون على جدران ،سيفارمدينة 

هم يشتغلون، و  ، يحبون المرح والفرح، إنهم يرقصون ويغنون على تلك الفعال هم يتعاونون فيما بينهمو 
 .أيضا مع العفاريت والبشر تنزغاريتويشاركون في حفلات 

ملي الملون إيموهاغ آقا وحفيده آمود، ينظران إلى أضواء مد « كان يجلس وفي جنون الليل ة ينعلى ذلك الكثي ب الر 

يها م   تي يست مثل ال  ز اتلك الكائنات ترتدي بوكانت  . »(3) ..سيفار، ويستمعان إلى أهلها وهم يعربدون ويصرخون 

ذين يرتدون اريت ال  كل ومنهم العفة وعيونهم كبيرة وبيضاوية الش  ت الفضاء، رؤوسهم دائري  دلب يون اليومالغرب
دين فساتين ساء يرتالن   ويحوفون حولها  ،سيفارفون بها فوق ويطو  الحمراء، يحملون ملكة المدينة خلعاتال

                                                           
 .21صم س، ، <<واية الفانتاستيكية شعرية الر ِ  >>شعيب حليفي:  (1)
 .1، صوايةالر ِ  (2)
واية( 3)  .21، صالرِ 
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عات بالحلي ومتجم لات بالل   السهرات  يلي والسود والحمر، وهذا الوصف العجائبي مبالغ فيهون الن   مرص 
ن البشري هورا أخرى خارقة تتجاوز الذ   بالغة من خلال تضخيم الشياء وإعطائها ص  والم   يعتمد على الغلو  «

 .(1) »ذي يرى بالعيندم، لكونها تستند على الخارق ال  فتص
 يل تبتهج بالضواء والحركة والحياة، الجماد تدب  فيه الحركة، فيمتزج ا نسانتلك هي سيفار في الل   

ى قص علة، والر  لخشبي  يوف ازال بالس  تي تقام بطقوس غريبة مريبة، الن   يلية ال  بالكيان والجان في الحفلات الل  
اليد من الندثار قشوة والفرح، وتحفظ العادات والت  عن الن   رتي تعب   راتيل ال  ار، بالصوات والحركات والت  الن  
   وال.والز  

 ة خارقةة تمتلك قو  ة كانت شرسالكائنات الفضائي   :ن  أ سيفارتي يتداولها أهل وايات ال  بعض الر    قولوت
ج الص   ، في المدينة لطةتنافسهم على الس  شتد  ولم ا ا، ة مضادةقو   تجتاح كل    واقلبف بينهم راع والقتتالتأج 

 .أثرا بعد عين، كما يحكي حالها اليوم أطلال ورسوم ونقوشصارت ف ،المدينة رأسا على عقب
خصيات نائي المقترح في البداية )الش  موذج الث  شخصيات رواية سيفار تبي ن أن  الن  من خلال دراسة 

نائي قسيم المنهجي الث  ا الت  خصيات في رواية سيفار، أم  انوية(، هو النجع لدراسة الش  خصيات الث  ة/ الش  سي  الرئي
ستئناسة( فقد كان على سبيل ال  خصيات الخيالي  ة/الش  خصيات الواقعي  الآخر )الش    .ستعانة وال 

ة يوحي ية سردي  ، كبنوالمورفولوجيجي يكولو خصيات من قبل الكاتب في شكلها الس   وكان تقديم الش  
ن بالحفاظ على يزاة والمحتل   الغ   بتقاليد المنطقة وثقافتها، من ملبس وعادات وطقوس، وكجنس بشري قاوم كل  

حتلال ل  تي سعى من خلالها االمحاولت ال   غم من كل   مسخ أو دجل، بالر   نتمائه، دون أي  ته، وعراقته وا  هوي  
 بسيفار.ة رقية الجزائري  االقضاء على معالم الكينونة الت  الفرنسي من أجل 

عكس، طرق وائي تات تقوم بها في المتن الر   واية وظائف ومهم  لقد نسب الكاتب إلى شخصيات الر   
 ارها الحرار،وثو   ةورة الجزائري  الفرنسيين، من خدع وتضليل، خدمة للث   وارق ضد  نتهجها الط  تي ا  المقاومة ال  

وا للمخط طات الفرنسي  م   بكل    عتيم والمواجهة ة بالت  تاح ممكن فنقلوا أخبار الفرنسيين للمجاهدين، وتصد 
تي كانت أرحم ، ال  ةياطين والعفاريت والمخلوقات الفضائي  حالف مع الجن والش  والمتناع، ولو تطل ب المر الت  

 من المستعمر.
حتلال لا  ه صدورهم لتي تكن  ره ال  جر والك  موما ذلك الض  واية ع  خصيات في الر   عكس سلوك الش  

ليل والمقاومة ضفرنسا وعملائها با يهام والت   دة على قلب رجل واحد، ضد  فت جهودها موح  الفرنسي، حيث كث  
                                                           

  .21صم س، ، <<واية الفانتاستيكية شعرية الر ِ  >>شعيب حليفي:  (1)
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ت ا، وعادابسً ة على جميع الصعدة ملة والقومي  سلوك له علاقة بفرنسا، متشب ثة بمقوماتها الوطني   ورفض كل  
ة، الذي الجزائري   ةوالت رقية ا سلامية ة، والحضارة العربي  ة المحتل  ا بين الحضارة الغربي  وتقاليد، مول دة صراعً 
 ار والمجاهدين في مجابهة الفرنسيين.كان ذخرا ومعينا للثو  

لة محاو  نيا، تعتبرحراوي الحديث عن جزء من تاريخ صحراء الجزائر ف   وكانت محاولة الكاتب الص  
ل عشوائي بين نتقارغم ما يعتريها من شرخ وا   روائي )سيفار(،ة في منجز اكرة الجزائري  نبيلة لتسريد الذ  

ري عبير ما هو تاريخي وما هو أسطو ت جهده بين الت  الحداث، ومزجها بالخرافات والساطير، حيث تشت  
 ختلطت بالخرافة والسطورة.إذا ا   اريخية بعض قيمتهاخرافي، وكما هو معلوم قد تفقد العمال الت  

ا فيها ذي حضر حضورا كثيفواية، وال  راسة بالبحث عن العجائبي في الر   وهذا ما سمح في هذه الد   
صيات خالعجائبي المدروس في مبحث الش   إذ ل يكاد يخلو أي مقطع سردي منها، وهنا تجدر ا شارة إلى أن  

وي والساليب غعبير الل  واية، ومنه ما أخذ مركزا في الت  هو مأخوذ من الر    عة، فمنه ماقد ورد في سياقات متنو   
ي، ع المتلق   وق  تي تصدم أفق تتي تدرس تلك القوال، ومنه ما كان مباشرا ومركزا على العبارة ال  عبيرية ال  الت  

 وذلك باستخدام مصطلح العجائبية وما يرادفها أو يقاربها في المعنى.
فوق طبيعي، أي هو حدث يتجاوز  حدث   العجائبي هو كل   راسات إلى أن  ثير من الد   وتشير الك

وير المزي ف صع القارئ ويربكه، وذلك بالمبالغة في الوصف، والت  العقل وا دراك البشري، ويخرق أفق توق  
م للحقيقة، وذلك ما فعله الكاتب الص   م صد  ا أوصافا ت  اهحين أعط ،سيفار حراوي مع شخصياتللواقع والمفخ 

اطين، وهي يوالعفاريت والش   ة، وصور الجن   حين مزجها بالمخلوقات الفضائي   ةً ع ا نسان، خاص  أفق توق  
 ا.    عبية دورا بارزا ومهم  صور لعب فيها الخيال والساطير والحكايات الش  
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يط الضوء على تسل وبعدرة، ول هذه المذك   ص  ه وتحليله في ف  ستعراض  ا   من خلال ما تم  وفي الخير و        
تائج الن   م ما يلي أهم  قد  نراسة، الد    ةشكالي  إا جابة على تي تعكس ال  فيه ة طبيقي  ظرية والت  مختلف الجوانب الن  

  لنا إليها:تي توص  ال  

ر على طريقة قراءة وتؤث    ئيسيص الر  ق الن  تي تسب  العناصر ال  ب" ة في رواية "سيفارصي  بات الن  ت  ق الع  تتعل   -
تي تظهر في ل  قديم اوالت  ، مة، ا هداءالمقد   ، نوانالع   سم الكاتب،: ا  تشمل هذه العتبات ،وايةوفهم القارئ للر   

اء إطار مفاهيمي بنساهم في ة، حيث ت  ة خاص  كانت لهذه العتبات أهمي   ،وايةفحات الولى وفي متن الر   الص  
 واية.حتويها الر   تي تفاعل مع العناصر الغامضة والخارقة ال  ئه للت  من تجربة القارئ ويهي    فكث   وسياقي ي  

ة فريدة. جربة سردي  من لتشكيل تستخدام الز  ع ا  ى في تنو  ردي العجائبي في رواية "سيفار" يتجل  ا يقاع الس   -
واية بعمق لر   فاعل مع تفاصيل اا يسمح بالت  فصيلها وتعميق تجربة القارئ، مم  إبطاء الحداث بهدف ت وتم  
فاجئ  بقاء م   شويق والمفاجأة، حيث تتسارع الحداث بشكل  لزيادة الت   ه الكاتبستخدماسريع فا الت  أم   ،أكبر

أو  ةجائبي  عإدخال عناصر بغرض  كانواية أحيانًا من في الر   ف عجلة الز  توق  ، و برق  من الت   القارئ في حالة  
 رد.باشر على مسار الس  م   ر بشكل  ة تؤث   غير منطقي  

ة أحداث ماضي   ة إلىقليدي  تظهر من خلال العودة غير الت   رواية سيفارة في ة العجائبي  مني  المفارقات الز  -
نبؤ بمستقبل الت   كما يتم   ،إعادة تفسير هذه الحداث بشكل سحري يضفي عليها أبعادًا جديدة حيث يتم  

 ،بكةعقيد الح  ساهم في تدة ت  حتمالت متعد   ستكشاف ا  ا يسمح با  ي، مم  خصيات والحداث بشكل غير خط   الش  
ل إدخال عناصر واية، من خلاا على الر   ن سرد غير تقليدي يضفي طابعا عجائبي  قنيات تجتمع لتكو   هذه الت   
 ردي في "سيفار".مق وغموض العالم الس  من ع   زيد  ا يمكان، مم  من والة وتعقيد الز  سحري  

ر ديناميكي ة ثابتة للأحداث، بل هو عنصد خلفي  وائي العجائبي في رواية "سيفار" ليس مجر  الفضاء الر   إن  -
مفتوحة اءات العت المكنة بين الفضتنو   ،خصيات والمكانفاعل المستمر بين الش  ر عبر الت  ل ويتطو  يتشك  

في الفضاءات  عنو  هذا الت   ،حراء، المدينة )سيفار(، وباريس، والمغلقة مثل الكهف، الخيمة، والغرفمثل الص  
عنصر من  دا يجس   الواقع مع الخيال، مم  فيها ة، حيث يتداخل ة غير تقليدي  ساهم في خلق تجارب سردي  

تي ال   اتخصيلش  ا هذه، رد وتجربة القارئ اءات على الس  تأثير الفضزيد من واية وية بوضوح في الر   العجائبي  
اخل ن الد  ة مستمرة بيديناميكي   خلقا ك بين "الهنا" )المكان المغلق( و"الهناك" )المكان المفتوح(، مم  تتحر  

 .نفتاحنغلاق وال  والخارج، وبين ال  
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يد الطابع بشكل كبير في تجس قد أسهمباعي في رواية "سيفار"، فعلى الرغم من بساطة بنية الفضاء الط -
ن التأثير البصري م زيدالعجائبي من خلال تقنيات مثل التكرار، التباعد، والتنسيق البسيط. هذه التقنيات ت

 والنفسي للعجائبية في النص، حيث تجعل العناصر العجائبية أكثر بروزًا وتفاعلًا مع القارئ.

في تقديم  معا اباعي في رواية "سيفار" أسهمصميم الط   ي مع الت  اء المكان  ض  نية الف  ل ب  تكام   القول إن   مكن  ي   -
صميم ف، والت  والكهو  سيفارحراء و كاني، مثل الص  فاعل بين الفضاء الم  الت  ، بزة وغامضةمي  تجربة قراءة م  

من  زيدارئ وير خيال القثيا ي  ا عجائبي  عالمً  ما خلقستخدام الفراغات، صوص وا  سيق الن  ن  ثل ت  باعي، م  الط   
 مقًا وإثارة.جربة أكثر ع  ا يجعل الت  مم   ته،في نفسي   وايةتأثير الر   

واية من خلال ي للر   ابع العجائبالط  جسيد ة دورًا محوريًا في تخصيات العجائبي  د الش  في رواية "سيفار"، تجس   -
ثل الجن، ل الكائنات الخارقة مخصيات تشم  ه الش  هذ، أثير على تجربة القارئ دود الواقع والت  روج عن ح  الخ  

 .تي تمزج بين السطورة والخيال بشكل يتجاوز العقل وا دراك البشري ة، ال  العفاريت، والمخلوقات الفضائي  

ى المنطق، تتحد   ةدود الواقع وتقديم أحداث غير تقليدي  ي ح  واية ت ستخدم لتخط   ة في الر   خصيات العجائبي  الش  -
ع فق توق  تصوير الجن والعفاريت بطرق تصدم أ   على سبيل المثال يتم  ، ا يخلق تأثيرًا قويًا على القارئ مم  

وجودها كعنصر خصيات ل تكتفي بهذه الش   ،ةبيعي  القارئ، حيث ت عطى أوصافًا ومهامًا تتجاوز القوانين الط  
 ردي.قيد الس  عفاجأة ويزيد من الت  نصر الم  ع   برزا يرد، مم  ر الس  باشر على تطو  م   ر بشكل  إضافي، بل تؤث   

ن  لدراسة هد  م ضما هي خلاصة ج  إن   .ةة أو قطعي  نا قد وصلنا إلى نتائج نهائي  وفي الختام، ل ند عي أن  
تائج لن  هذه ا تظل  و  "،يد حمدي يحظيهالس  "ياطين الطي  بين" للكاتب ة في رواية "سيفار: مدينة الش  العجائبي  

ب لا  والط   ا يتيح الفرصة للباحثينعًا، مم  قد، حيث يبقى مجال البحث مفتوحًا ومتنو   راجعة والن  رضة للم  ع  
  .موضوعع في هذا الوس  ستكشاف المزيد والت  ل  
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 الكتب العربية: 
ام موسى قطوس .2  م.1112وزارة الثقافة، عمان، الردن، ، سيماء العنوان: بس 
تر: عبدالكريم الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار ، مدخل إلى نظريات الرواية: بيير شارتيه .1

 .1112، 2البيضاء، ط
رادة، تر: الصديق بوعلام، دار تقد: محمد ب ،مدخل إلى الدب العجائبي: تزفتان تودوروف .2

 .2882الكلام، الرباط، المغرب، 
ادر دار ص ،لسان العرب، كرم بن منظور ا فريقي المصري د بن م  حم  ين أبو الفضل م  جمال الد    .2

 .1112، 2، ط22شر، بيروت، لبنان، مجباعة والن  للط   
باط، مان، الر   دار ال ،فسيحليل الن  ور الت  ي، قراءات من منظص   حليل الن  واية والت  الر   : نن المود  س  ح   .2

 م(.1118ه /2221، سنة )2المغرب، ط
 لبنان، لعربي،ا قافيالث   المركز( خص   يةالش      من،الز   اء،ض     الف  ) وائيالر    كلالش      بنية بحراوي، نس     ح   .9

 .2881، 2ط

، بيروت ة للعلوم ناشرون ي  ار العربالد   ،ردالعجائبي في الدب من منظور شعرية الس  : مسين علا  ح   .1
 م.1118، 2لبنان، ط

 باعةللط    العربي قافيالث   المركز ،(الدبي قدالن   منظور من) رديالس        الن ص بنية لحميداني، حميد .9

 .2882 ط، .د شر،والن  

وي  .8  م.1122نوير، الجزائر، د ط، دار الت   ،ةواية الجزائري  ة في الر   العجائبي  : الخامسة علا 
ط، اعيمي، مراجعة جمال الخي  د سليم الن  حم  تر: م   ،ةتكملة المعاجم العربي  : هارت دوزي رين .21

 .م2881ة، بغداد، ة العام  قافي  ؤون الث  ، د.ط، دار الش  1ج
ائر، رجمة، برج بوعريريج، الجز شر والت  دار خيال للن   ،ص الغائبلطة الن  س  : عاد شريفس   .22

 م.1112ط، سبتمبر  .د
ار ي، الد  قافي العربالمركز الث   ،ياقص والس   وائي، الن  ص الر   نفتاح الن  ا  : قطينسعيد ي .21

 م.1112، 1البيضاء، المغرب، ط
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اط، بدار المان، الر    ،دودود والح  ة الجديدة، الوج  واية العربي  قضايا الر    :سعيد يقطين .22
  م(.1121ه /2222، )2المغرب، ط

ياطين -2 يد حمدي يحظيه: سيفار مدينة الش   الط ي  بين.  الس 
لن شر ل الوطن اليوم ن، داريبي   ياطين الط  لش  امدينة  السيد حمدي يحظيه، رواية سيفار .22

 .م1112ط، . ب، د.، دوالت وزيع
نيطرة، الق   وزيع،شر والت  دار الحرف للن   ،ةواية الفانتاستيكي  شعيب حليفي: شعرية الر    .22

 م.1111، 1المغرب، ط
وي ار مجدلد ،وائيرد في الخطاب الر   ان كنفاني، جماليات الس  غس  : صبيحة عودة زعرب .29

 م.1119، سنة 2وزيع، عمان، الردن، طشر والت  للن  
، للتقى الوطني الو  حاضرات الم  م   ،عري ص الش   فضاء الن  : حمن تيبرماسينعبد الر   .21

 م، منشورات جامعة بسكرة.1111نوفمبر،  9-1ص الدبي، يمياء والن  الس   
لبيضاء، ار اابطة، الد  شركة الر   ،للةد   البنية وال -ص ات الن  ب  عت  : اح الحجمري عبد الفت   .29

 م.2889، 2المغرب، ط
ال، بق، دار تو 2ة في الدب العربي، طدراسة بنيوي   ،بةاالدب والغر : اح كيليطوعبد الفت   .28

 .م1119المغرب، 
وزيع، الت  شر و دار الحوار للن   ،ةواية العربي  ات الكتابة في الر   ب  عت  : عبد المالك أشهبون  .11

 .م1118، 2ذقية، سوريا، طاللا  
وزيع، والت   شرتب الحديثة للن  عالم الك   ،ةواية العربي  الخطاب في الر   ، ريمعدنان علي الش   .12

 م.1122، 2إربد، الردن، ط
ة ي  سة الجامعتر: جورج سعد، المؤس   ،اردةلات الش  أم  ة الت  علم شاعري  : رشلااغاستون ب .11

 م.2882، سنة 1يع، طوز شر والت  راسات والن  للد   
ت(،  -، )د1دار المشرق، لبنان، ط ،غة وا علامنجد في الل  كرم البستاني وآخرون: الم   .12

 ، )مادة عجب(.299ص: 
 .1111، 2لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، ط ،وايةصطلحات نقد الر   عجم م  م  ، لطيف زيتوني .12
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ة ار العربي  لد  ص، اي والن  لق   الت   ة بينظري  الن   -رد العربي العجائبي والس   :لؤي علي خليل .12
 م.1122، 2للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط

أليف لوين للت  دار الت   ،قباثر الحكائي، أدب المعراج والمنة الن  عجائبي   :لؤي علي خليل .19
 .م1111ط،  .شر، دمشق، درجمة والن  والت  

 .م1112، 2ولية، طروق الد  مكتبة الش   ،عجم الوسيطالم  ، ةغة العربي  مجمع الل   .11
ة، القاهرة، ولي  روق الد  إ: شوقي ضيف، مكتبة الش   ،عجم الوسيطة: الم  غة العربي  مجموعة الل   .19

 م.1112
، 2دار الآداب، ط ،ثر العربي الحديثالن   ثارات شهرزاد، فن  : ن جاسم الموسوي حس  م   .18

 م.2882
ار بي، الد  قافي العر المركز الث   ،الحديثعر شكيل البصري في الش   الت  ، غرانيد الض  حم  م   .21

 .1119، 2البيضاء، المغرب، ط
ر شباعة والن  دار كيوان للط    ،(مائة ليلة وليلة أنموذجا)ص العجائبي الن  : محم د تنفو .22

 .م1121ط،  .ب، د .وزيع، دوالت  
 ،وظعند نجيب محفوائي ة ودورها في المعمار الر   انوي  ة الث  خصي  الش  : د علي سلامةحم  م   .21

 م.1111، 2شر، ا سكندرية، مصر، طباعة والن  دار الوفاء للط   
ملكة ة، المقافي، جد  ادي الدبي الث  الن   ،تشكيل المكان وظلال العتبات، معجب العدواني .22

 م.1111، 2عودية، طة الس  العربي  
ر البيضاء، اربي، الد  قافي العتر: سالم يافوث، المركز الث   ،حفريات المعرفة: ميشال فوكو .22

 2899، .2المغرب، ط
ار الد   ،عاصرقدي الم  راث العربي والخطاب الن  ص في الت  عتبات الن  : يوسف ا دريسي .22

 .م1122ه/2229، 2ة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، طالعربي  
 الأجنبية: تبكال
2 .Aimée Aljanic et d’autres: << Le petit Larousse >>, Imprimerie Casterman, 

Nouvelle édition, Belgique, 1995. 

2 .Gérard Genette: <<palimpsestes, la littérature au second degré>>, Paris, 

Seuil, 1982 . 
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 المقالت: 
ة سناء اذي سرق نجمة(، للقة )ال  صي ة في المجموعة القصصي  أزهار علي عاصي: العتبات الن   .2 ص 

 .م1128، 2، ع8ة، جامعة ذي قار، مجربية للعلوم ا نساني  كلي ة الت   مجل ة ،شعلان
اسة )در  وم لنجيب محفوظبن فط  وائي "رحلة ا  المعطي أبو سمرة، الفضاء الر    د عبدحم  يمان م  إ .1

 .91: (، ص1121مارس/آذار  22) 12، العدد 21ة المعرفة، مصر، مجة(، مجل  سيميائي  
م: العجائبي  .2 ار العربي ة للعلوم ناشرون، حسين علا  رد، الد  في الدب من منظور شعري ة الس 

 م.1118، 2بيروت، لبنان، ط
ة نموذجاً، مجل  خصية سيرة الملك سيف بن ذي يزن أاب، دور العجيب في بناء الش  صفاء دي   .2

 1121، ربيع 21البحرين، ع  ة،عبي  قافة الش  الث  
وم "، مجل ة كل  ي ة الآداب والعل-"أهمي ته وأنواعه–ص ا بداعي عبد القادر رحي م، العنوان في الن   .2

جتما ي    .م1119جوان،  -، جانفي2‘1ة، العددان ا نساني ة وال 
لكرامة في اسع عشر، بنية اطاب الدبي الجزائري خلال القرن الت   يسى بخيتي: العجائبي ة في الخ   .9

، 11 مجة، ي  العربغة المجلس العلى لل   ة،غة العربي  ة الل  جل  ما، نموذجً لمساني أ  رحلة العشعاشي الت   
 .م1129-12-19 ،2ع

نموذجًا أ  ردي في رواية الخابية لجميلة طلباوي صي ة في الخطاب الس  ات الن  ب  ت  لغويل سهام: الع   .1
 .م1121، 1، ع2ة لغة كلام، مجمقال(، جامعة وهران، الجزائر، مجل  )
د وا   صطلحمليكة  بابو: م   .9 لتباس المفهوم، مجل ة المعيار، جامعة أبوبكر العجائبي بين الت عد 

راسات الدبي ة والن قدية وأعلامها في المغرب العربي، مج  ، 11بلقايد، تلمسان، الجزائر، مخبر الد  
 .م1112، 2ع 

 سائل الجامعية:الرَّ 
كتوراه طروحة د  أ  ، ةة تحليلي  اصرة مقاربة موضوعاتي  عة الم  واية العربي  ة في الر   العجائبي   :اربن نو   ءبها .2

 .م1121/1122غات، جامعة باتنة، ة الآداب والل  ة وآدابها، كلي  غة العربي  قسم الل  
وراه كت  طروحة د  أ   ،شكيلرد والت  رة، آليات الس  عاص  ة الم  واية العربي  العجائبي في الر    :ادعبد القادر عو   .1

 .م1121-1122ون، جامعة وهران، ن  غات والف  ة الآداب والل  ة وآدابها، كلي  بي  غة العر قسم الل  
رق )الآن...هنا أو ش ة روايةيميائي  معالم الس    وائي في ظل   للت الفضاء الر   ام، د  عبد الله تو   .2

لوم في ع   وراه ت  كمة لنيل شهادة د  طروحة مقد  ا(، أ  نموذجً يف أ  حمن من   خرى" لعبد الر  ة أ  ط مر  المتوس  
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، 2نهراة، و طاب(، جامعة أحمد بن بل  يميائيات وتحليل الخ  )الس    صغة والدب العربي، تخص  الل  
 .29: ص

رسالة ماجستير،  "،انموذجً "بن فضلان رحلة ا   -حلات ة في أدب الر  العجائبي   وي،علا   الخامسة .2
 .م1112ات، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، غية الآداب والل  ة وآدابها، كل   غة العربي  قسم الل  

ص الدب ، تخص  ررسالة ماجستي ،حكايات كرامات الولياء بمنطقة شلف: د دحمانيحم  م   .2
ة، كل   الش   -1112 ة وآدابها،غة العربي  غات، قسم الل  ية الآداب والل  عبي، جامعة بن يوسف بن خد 

 .م1119
وائي الجزائري الم  ات الن ص ب  ت  ارة، ع  مفيدة بوفن   .9 ، كتوراه روحة د  طر بين القراءة والت أويل، أ  عاص  الر  

، 2غات، جامعة ا خوة منتوري، قسنطينة ية الآداب والل  قسم الآداب والل غة العربي ة، كل   
 .م1121/1129

 لكترونية:المواقع الِ 
قع البيان، امنة في العالم(، على مو مدينة سيفار )متاهة الكهوف العجوبة الث   .2

ttps://www.albayan.ae/varieties مدينة سيفار  
/web/20230112093909/http://www.albayan.ae/varieties/2021-10-19-1 

 .http://elayemnwes.dz   http:// almaana.com/sevarام نيوز، على موقع الي  . 1
 .تي نحتت بها الكهوف الحجرية لمدينة سيفارالحروف ال  

2. https://almaana.com/sevar"  
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 واية:ص الر ِ ملخَّ  /0ملحق 

خي ل، لربط عميق بين الماضي والحاضر، بين الواقعي والمت، بيني ِ ياطين الطَّ مدينة الشَّ  سيفاررواية تسعى 
دة مثل المدينة الحجري   لت إلى أسطورةعبر محاور متعد   ة الغرب، ، وعاصمة ال تي نحتتها الط بيعة وتحو 

واية الضوء على صراع طويل بين الجزائر وفباريس. من خلال توظيف زمن الث ورة الجزائري   رنسا؛ ة، ت سل  ط الر  
راع كيف سعى الغرب إلى  يطرة. ي ظهر هذا الص   صراع بين ا رادات والحضارات، ومحاولت متواصلة للس 

 العالم بأن ها من ا ختراعاته.سرقة حضارة وثقافة الجزائر. ومحاولة إيهام 

د  أحد البطال الحجري   "سيفار"مدينة  واية، نج  ل إلى معادل فن  ي للوطن. في الر   راع لتتحو  ة تتدخ ل في هذا الص  
ا. مً وه الجميع في وسطها ول يخرج أحد منهم سالة، حيث يت  يقود ب عثة فرنسي ة إلى أعماق المدينة الحجري  

ة، حيث يظهر  كفاحها عبر ا ستخدام قوى يرم ز  هذا ال فعل إلى مشاركة المدينة في الث ورة بطريقتها الخاص 
 الط بيعة للعطش أو الجوع أو ا يحاء لقتل أفراد العدو، مم ا يمنحها سمو ا وفخرًا بالبطولت.

فل واية بعد ذلك إلى عاصمة الغرب، باريس، حيث يبرز حدث ا ختطاف الط   له إلى هناك ونق آمود تنتقل الر  
في محاولة لتدجينه وتحويله إلى فرنسي. ومع تطو ر الحداث يكتشف آمود أن  لب  الحضارة الغربي ة ال ذي 

باهي به مسروق من كهوف مدينته سيفار. يدخل في صراع  مع الغرب بعد أن يصدم با كتشاف طالما تم  الت  
ائري ة، والت نانير ة، ولبأن  عناصر مثل المركبة الفضائي   ؤوس الد  اس رجال الفضاء، والر  جال ذوي الر 

الم زخرفة... هي في الصل مستوحاة من رسومات قديمة في كهوف مدينته. ي درك حينها أن  الغرب ليس 
ياطين في حياة مدينة سيفار، حيث   واية ل تغفل دور الش  تم  تصويرهم ي إل  عال مًا م زي فًا وسارقًا للحضارات. الر  

ياطين العيش بجانب البشر في نفس الفضاء الج   رافي بعد أن ا ختبروهم غكعال م  مواز  لعالم البشر. لقد قب ل الش 
ياطين جنبًا وتأك دوا من ق درتهم على تحم ل ص   حراء وحلق الساطير فيها مثلهم. يظهر عالم الش  عوبات الص 
ت فاقيات مت فاهم وتوقيع الم  إلى جنب  مع عالم البشر، حيث  ال ت  فاقيات بينهما. من هذه ال  ثلًا أن  عاهدات وال 

ياطين ونهارًا للبشر، وهو ميثاق  ل يجب  خرق ه، ورغم طاب   -سيفار-المدينة  ه السطوري، إل  عتكون  ليلًا للش 
 أن  الجميع قد ق ب ل  به.

واية ل يقتصر عل ياطين في الر   قات ى الب عد السطوري فحسب، بل هو م حاولة لنسنة هذه المخلو توظيف الش 
فاع عن أوطانها وحضاراتها، وفي تعاملها وا ت  فاقياتها  وتحويلها إلى كائنات مشابهة للبشر في مقاومتها والد  
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اب وخليلته  ل ما يدفع الش  للهرب  -ميرا-مع البشر، حيث  يظهرون كمخلوقات ل تخون ول تخدع. هذا الت حو 
واية بدلً من الذ هاب إلى باريس أو إلى أي   مدينة أخرى. ستنجاد بهم في نهاية الر    إليهم وال 

واية هم من الط وارق، وهو ا ختيار مقصود نظرًا لوجودهم الكثيف في  كر أن  جميع أبطال الر   من الجدير بالذ  
واية من خلالهم إلى تسل  يط الضوء على بعض عاداتهم وأساطيرهم، مثلضواحي منطقة سيفار. تسعى الر  

ة خعدم ا ست ناة، كما في قص  نتقام من الج  حتفالت، وصفات ال  يوف الحديدية في القتال خلال ال  دام الس 
 الط ارقي ال ذي عاش في باريس كي ينتقم من ال ذين ا نتهكوا ح رمة عائلته أثناء الحرب.  

 (1)عريف بالكاتب:التَّ  /10 ملحق

حراء الغربي ة من مواليد سنة  اقية الحمراء، له 2899السي  د حمدي يحظيه، كاتب من الص  م، بمنطقة الس 
واية، والق ياسة والت اريخ والدبالعديد من المؤل فات في مجالت الكتابة المختلفة، في الس    ة القصيرة(، )الر   ص 

 ة.ثير من الجرائد والمواقع اللكتروني  حفية، في الكوله إسهامات عديدة في الكتابة الص  

حراء الغربي   ياسة: )فلسطين والص  حراء الغربمن كتبه في الس   ي ة، ة، المم المت حدة وإدارة الفشل في الص 
حراء الغربي ة لمية: ، المقاومة الكفاح شر ي ة وصمود ،، البوليساريوآخر مستعمرة في إفريقيا ،الص  حراوية الس   ص 

حراء الغربي ة ل ب (. أم ا في -وخفايا أسرار-ديل عن تقرير المصير، الوليات المت حدة المريكي ة وقضي ة الص 
واية فقد كتب عدة روايات منها ما ه سيفار ط بع له ثلاثي ة: )ع، تحت الط ب ومطبوع، ومنها ما ه ومجال الر  

ياطين الط ي  بين  (.تمنطيط، محامي رق ان، حجر مدينة الش 

، قصر تماسخت، ن )قلادة ملكة الهقار، لثام إيموهاق، قصر تحت الر  مال، تيميمو  (2)وله تحت الطبع: 
 وروايات أخرى للفتيان.  ،(.تندوف

                                                           
يد حمدي يحظيه: ( 1) حراء ا>>الس   <<، ظهر الغلاف الخلفي للكتاب.-أسرار وخفايا-لغربي ة الوليات المت حدة المريكي ة وقضي ة الص 
اعة )1012 -فيفري  -12حوار مع الكاتب على الواتساب، يوم: ( 2)  ( مساءًا.21:20م، الس 
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 فحةالصَّ  نوان الع  
 - كرالش  
 - هداءالِ 

 - صملخَّ 
 - ختصراتقائمة الم  

 هـ-أ مةمقد  
 لحات والوظائف(صط  ل الم  الأدب العجائبي )تداخ   :مدخل

 18 .جاورة لهصطلحات الم  . مفهوم العجائبي والم  2
 29 .جاورةصلحات الم  الم  و  العجائبي.1
 11 ..وظائف العجائبي2

 ة لرواية سيفارصيَّ ات النَّ ب  يات العجائبي في العت  المبحث الأول: تجل  
 18 . العتبات المحيطة الخارجي ة.2
اخلي  1  21 ة.. العتبات المحيطة الد 

 رد العجائبي في رواية "سيفار"السَّ  :المبحث الثاني
 21  .ة(ردي  ة )المقاطع أو الوحدات الس  ردي  ل البنية الس  حركة تشك  .2
   .ية(منردي/المفارقات الز  واية )ا يقاع الس  من العجائبي في الر  رد والز  الس  -1

 11 اية.و ردي العجائبي في الر   ا يقاع الس   :أ    
 12 .رديع الس  ا يقا اطؤتب :2أ.         
 19 .رديع الس  ا يقا سارعت :1أ.         
 11 .رديع الس  ا يقا فوق  ت :2أ.         

 19 واية.منية في الر   فارقات الز  الم   ب:   
 18 .(Flashbackسترجاع ): ال  2ب.    
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 92 (Foreshadowing) ستباقال  : 1ب.    
 الفضاء العجائبي في رواية سيفار. :المبحث الثالث

وائي .2  91 .مفهوم الفضاء الر  
 99 : أنواع الفضاء.1.2
 82 .وائيوظائف الفضاء الر    .1
 82 .نفتاحنغلاق وال  الفضاء بين ال   .2
واية )الفضاء المكاني/الفضاء الط   عجائبي  -2  82 .باعي(ة الفضاء في الر  

  82 .وايةة الفضاء المكاني في الر   عجائبي  : 2.2
 89 وحة.الماكن المفت   .أ
 81 غلقة.الماكن الم   .ب

 212 .باعيالفضاء الط   ة عجائبي  : 1.2
 ة في رواية سيفارخصية العجائبيَّ ابع: الشَّ المبحث الرَّ 

 221 .ةخصية العجائبي  مفهوم الش  -2
 221 نيتها(.)تصنيفها/بوايةخصية في الر   ة الش  عجائبي  -1

 229 ة.ئيسي  خصيات الر  : الش  2.1
 219 انوية.خصيات الث  : الش  1.1

 221 خاتمة
 221 مصادر والمراجعقائمة ال

 222 ملاحق ال
 222 وضوعاتفهرس الم
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